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القدمت 


تمثل الحركة الصليبية مرحلة جديدة ومنعطفاً bebe‏ جا تاريخ 
العلاقات بين الششرق والغرب إا الدصورالوسطى» كما إنها تش كل 
جانباً هاماً ونقطة 23,8 بلا تاريخ Lapal Laat‏ والإسلامية U‏ لبذه 
الحركة من أهمية وما درتب عليها من نتائج لا تزال آثارها تنمكس 
علينا aly‏ منها حتى وقتنا الحاضر بطريقة أو باخری . 

وقد نالت تلك الحركة اهتمام المكثيرمن العلماء Rotala‏ 
الشرق والغرب غلى حد سواء الذين قتاولوا جوانبها المعختلقة سوام كانت 
سياسبية أو اقتمسادية أو اجتماعيمة أو خيرها بالبحمث والتحلي ل بفية 
استنباط الدروس والعبزالتي يمكن استخلاصها من خلال دراستها . 
وقد خرجت مائات الكتب وا مؤافات التي تناولث جائباً أو عدة جوانب 
من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب؛ ومع ذلك تظل الحركة الصايبية 
Lae‏ لا ينضب وبح ريك أحشائه الدر كامن فهل ساءلوا الفواص عن 
صدفاتهة 








ولقد اتسمت الملاقات بين الشرق والغرب إبان الحروب الصايبية 
سه جملتها بالسكم حيذاً والعداء yh Glat‏ الحروب تنشب من وقت إلى 
آخر وتستمر الممارك بين الجانبين يما يترتب عليها من قتل وأسر وتخريب 
وتدمير وذ القايل نرى المماهدات والبدن تبرم بين الطرفين Lay‏ ينجم 
هلها من امن وسلام ورخاء ونماء فشر السقارات والبمشات الدبلوماسية 
تتردد بين الجانبين» وتنتقل التجارة بما تحمله من بضائع وسلع وأقراد من 
هذا الجائب إلى الجانب الآخرء بل نرى أحياناً Jaba‏ الزيارات غير 
الرسمية تنشط بين shal‏ المجتمعين الصليبي والإسلامي للمشاركة ب 
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المنامسيات الاجتماعية من أخراح وأطراح: أو دينية من مواسم وأعياد وشير 
ذلك من مشاركات تشعرك ڪان هنين المجتممين يتعايش ان معأ ويحيون 
حياة Lapa‏ السلام والوئام وئيس هناك ما يكدر فو العلاقات بينهماء 
وفجاة ودون مقدمات تتليد السماء بالقمام لتقب الأمور راسا على 
عقب» فتلوح يط الأفق الصواعق من رعد وبرق وتنذر بشر مستطر + 
فتسمغ صهيل الخيل وصايل العسيوف وصميحات الرجال وصرخات 
الفرسان . وتشاهد غبار الممارك متصاعداً إلى عنان السماء وترى النشاب 
والرماح والقبال مارفة ب السماء كالسهام ودكان شيثاً من سلام أو وثام 
لم يكن من قبل سائداً بين هولاء الأنام, وهكذا يتكرر المشهد 
باستمرار على مدار هرنین تتنريباً من الزمان . 

وتسامل هذه الدراسة الأضواء على عدة قضايا متتوعة من تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب يذ العسسور الوسطى» وهي وإن دارت 
أحداثها إبان فترة الحروب الصليبية» إلا أن تلك القضايا لا تزال جديدة 
ومتجددة؛ بل إن بعضها لا يزال موضع أهتمام gl tl‏ العام العالمي Ade‏ 
oly‏ تبدو للؤهلة الأولى رواد متفوقات عنس ألبدم؛ إلا أن مجري بواحة 
يضمها عند المنتهى . وجاءت أولى تلك القضايا تحت عنوان " الخلاهات 
بين الصليبيين وأثرها على وجودهم ‏ الشرق LAD‏ بين الحملتين الأول 
والثانية ' وهي تؤكد على آن الخلافات التي ن 
بعضهم البعض لم تكن وليدة استقرارهع ب الشرق» بل اصجلحبوها 
معهم حين خرجوا من الغرب ونفلوها معهم حيث آقامو! بذ الشرق . وأ 
تلك الخلاقات ثم تكن عابرة بل حكانت متاصاة متجزرة؛ لم تقتصر 
على ئة بعيتها من 1 ابل انفمس Lad‏ كافة فثات المجتمع 
الصايبي وطوائفه من رجال ونساء وعلمانيين ورجال دين Lial‏ . كان 

















لتلك الخلافات بلا شك آثارها الوخيمة التي اتعكست على الوجود 
الصليبي ؛ فاضاعت عليهم فرصاً ثمينة لو استغلت بحق لريما تمكنوا 
من إلثهام بلاد الشام جميمها ب سهولة ويسر هذا من جهة؛ ولو فلن 
إنيها المسلمون واستغلوها لصائحهم لربما,تغير مجرى الأحداث LAA,‏ 
أن هان 





تغيراً كبيراً من جهة آخری» وتكن من حسن حظ اا 
المسلمون من نفص الداء الذي كانوا هم يمانون مده؛ إن لم يكن اشد 
وانكى. 

وتأتي القضية الثانية بعنوان ” الدور السياسي لبنات املك بلدوين 
الثاني به الشرق اللاتيني ory”‏ توكد على آن النساء اللائي يساعد من 
القدر ب الومسول إلى سدة الحكم أو يتقلدن مناصب ajy‏ لا يقنعن 
بالتقوقع داخل ذلك النطاق الضيق من النشاط الديني والاجتماهي الذي 
دابت المراة على ممارستهء بل يثطلعن بشخف إلى الاضطلام بدور سياسي 
يرضين به غرورهم وشهوتهن للساطة والحمكم؛ بفض النظر عن ما 
يترشب على القيام بذلك الدور من عراقب سواء كانت إيجابية أو سابية . 
وهذا الأمر لم يقتصر على بنات اللك بلدوين والمرأة الفرنجية ب الشرق 
اللاتيني فحسب؛ بل على كافة Lal‏ ب كل زمان ومكان حتى ب 
وهتنا الحاضر . 











“وتعالج الدراسة بعد ذلك قشية أخرى على جاب كبير من 
الأهمية نتعلق " بتمرد الأميرة اليس أنطاكية ' وهي توضح أن الرجال 
لم ينفردوا وحسدهم بتدبير الانثلابات والتمردات السسكرية: بل 
شاركتهم النساء كلك . كما توكد آيضاً على أن طموح الأميرة 
اليس ؤحيها للحكم مو الذي دضها لإعلان تمردها على السلطات 
الحاكمة ولجوثها إلى استخدام القرة المسلحة من أجل المحاشظة على 
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الانفراد بالسلطة وإن كان ذلك بدون وجه ga‏ وكيف استما: 
سبيل ذلك بالقوى المختلفة سواء كانت إسلامية أو صليبية أو بيزنطية 
لضمان تجاح مخططها دون أدنى اعتبار للصبائح الصليبي المام كما 
تشير الدراسة إلى ما ترتب على ذلك التمرد من نتائج خطيرة على كل 
من الصليبيين والييزنطيين على حد صواء . 

اما القضية اثني تلي ذلك فتتملق بعسألة ” اللجوء السياسي .ب 
الشرق اللاتيدي " وهذه القضية وإن كانت أحدائها قد وقعت إبان طترة 
الحروب الصليبية .. بيد انها لا تزال تشغل بال الرأي العام العالمي؛ ذهي 
تسلط الضدوء غلى معاناة بعض الأقراد والجماعات وما يكابدونه من 
aleladi‏ وعنت مما يجعلهم لا يأمتون علسى حياتهم ومسستقبلهم. 
ويضطرون إلى هجر أوطاتهم والتماس الأمن والسلام بلا لد آخرن . ورهم 
ما پيديه البك المضيف من ورحمة تجاه هؤلاء اللاجئين؛ إلا أن هذه 
الرحمة وتلك الشفقة لا تخلو من التفعية والمصاحة الذاتية ؛ فكفراً ما 
تستخدم الدولة المضيفة هولاء اللاجئين كورقة ضغط ضد خصوعها إلا 
الوقت المثاسب 

وتناقش الدراسة كذلك فضية لا تزال حتى أيامنا هذه مثار 
نقاش وجدل كبير وأعني بها العلاقة بين الدين والسياسة من خلال 
موضيع " الدور السهاسي للكردين ال بلاجيوس $ الحملة المسليبية 
الخامسة على مصر "وهي تبرهن على وجود ملاقة وثيقة بين الدذين 
والسياسة ‏ الممصور الومسطى» تظهر وأضحة جلية shal‏ الحروب 
الصليبية ؛ وآية دنك الدور السياسي الذي أنيط بالبابوية ورجال الدين 
سواء يذ الغرب الأوربي آو بل الشرق الإمنلامي . وكيف تمكن رجال 
الدين من التأثير على المجتمع الغربي فحشدوا الحشود وجيشوا الجيوش 
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وانطلةو! صوب الشرق الإسلامي لانتزاع أراضيه من أيدي أصحابها 
بحجة أنها أمامكن مسبحية مقدسة . ولم كتف رجال الدين بذلك 
فحسبء بل نراهم رهباناً بالليل فرساتا بالنهار: يمتطون صهوة الخيل 
ويخوضون غمار المعارك» هيقطون ویتتلون ويأسرون ويؤسرون: بل وصل 
ضهم أن نازعوا القادة العسكريين والزعماء السياسيين 
سلطانهم واضطلدوا بمهمة قيادة وأحدة من أهم الحملات السليبية؛ 
وهي الحملة الخامسة على مصر؛ وهذا هر الدير الذي 
الكردينال بلاجيوس . 

ويميداً من ساحات القتال وقمار الممارك والحروب واللمردات 
والشورات» تدرش هذه الدراسة تقضية أخرى على جانب كبيرمن 
الأهمية وهي تتملق بالدور الدبفوماسي الذي يمن أن تقوم به البعثشات 
والوفود الدبلوماسية من أجل تينيب الشعوب والأمم ولات الحروب» 
وذلك من خلال موضوع ' ورد کل إبلين ببیروت إلى سلاطين المماليك T‏ 
وكيف تمكين.هؤلاء الوقود من التوممل إلى عقد البدن ومعاهدات 
الصلح بين الصشيبيين ببيروت وييعدلاطين المماليك بمصر وبلاد الشام» 
وكيف نجحوا ملا أن يطيلوا من أمد الوجود الصليبي ل الشرق رهم ما 
اعتتراه من ضسعف يوون نتيجة ما (gal‏ به من جهود دبلوماسية وفرت 
للمنطقبة قسطاً كهيراً من المسلام: صاش فيه الجاتبسان المسليبي 
والإسلامي يلون ل لمن واستقرار . 











الأمرب 





ام بنه 








وأخيراً تمرض الدراسة لقضية أخرى غاية ب الأهمية؛ تتمثل بز 
الدور الذي يمكن أن تلمبه دولة ما بي علاقتها مع القوى 


Labial!‏ أو بمعنى آخر إمسساك العمصا من الوسط» وذلك من خلال 





ازدوا 


استعراض قضية ' العلاقات السياسية بين البحتريين والصليبيين إبان 
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الحروب الصليبية " ؤتوضح هذه الدراسة كيف قأم أفراد هذا البيت من 
البحتريين بلعب دور مزدوج 2 علاقتهم بالصليبيين والمسلمين» وأنقم 
اتقضوا آداء ذلك الدور وتمكنوا رغم صغر حجمهم وقلة قوتهم من 
المحافظة على وجودهم واستمرار بقاثهم وسط فوتين كبيرتين هما 
المعسلمين والصليبيين . فكانوا تارة يعمدون إلى الإرتماء ل أحضان 
الصليبيين والاستنجاد بهم إذا ما استشعروا الخطر من جائب المسلمين. 
ويستصرخون المسلمين إذا ما آحسوا بالغدر من قبل الصليبيين . وتارة 
أخرى يقومون بتوزيع الآذوار فينضم فريق منهم إلى جانب السلمين» 
بينما ينضم الفريق الآخر إلى جانب الصليبيين: فإذا مالت الكفة إلى 
إحدى القوتين» فام هولاء البحتريون لا هذا الجانب بالشفاعة لدي 
حافائهم لإخوانهم البحتريين 2 الجانب الآخر ginali‏ عنهم والتماس 
العذر لهم . وبهذه الطريقة حافظ آفراد ذلك البيت 2 ne‏ ووجودهم 
بلا المنطقة؛ وضمنوا استقلالبم بعيداً من أن تتهشهم مخالب القوتين 
المكبيرتين. ومثل هذا الدور - وللأسف الشديد تقوم به بعض الدول 

اولقتنا المريية حتى وقتنا الرامن 

ويعد» aly‏ إذ اقدم هذا الكتاب إلى القارئ الكريم» فاي 

أزجو الله أن أكون قد وفقت يذ عرضه عرضاً علمياً سليماً بعيداً عن 
أية ميول وهوى متحرياً الدقة والأمانة الملمية ها الوصول إلى الحقيقة 
المجردة؛ مبتغياً ب ذلك وجه الله وخدمة العم والعكماء . والله من وراء 
القصبد وهو يهدي السبيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 





آد/ محمد محمد فرحات 


الفصل الأول 
OGYI‏ بين الصليبيين وأثرها على الوجود 


الصلبي 3 الشرق فيما بين الحصلثين الأول والثانية 





لم تكن خلاضات الصليبيين وليدة وجودهم ب الشرق؛ بل 
نشات مواكبة للدعوة تاحروب الصليبية؛ ولم تقتصر تلك الخلاضات 
على a‏ دون الآخری؛ بل امتدت لتشمل كل 
وملوك؛ وحتى العامة . كما لم تقتصر على العلم انين وحدهم؛ بل 
طالت رجال الدين أيضاً . كما أنها لم تكن وقفاً على الرجال وحدهم 
بل شاركتهم النساء كذلك . ولم تكن تلك الخلافات متصورة على 
الصلهبهين بعضهم البمض» بل تشبت بين الصليبيين وبين القوى LABEL‏ 
ب الغرب والشرق على حد سواء 

ونا كانت خلافات الصليبيين بمتشعي؟ يسعب معها 
Lay sam‏ وتناولبا بالدراسة والتحليل» لذا اقتصرت هذه الدراسة على 
تناول الخلافات التي حدثت بين كبار الأمراء الصليبيين بعضهم panel!‏ 
أو بينهم وبين ملوك بی المقدس يذ الفترة ما بين الحملتين الأولى والثانية 
لما لبذه الفترة من [همية حيث شهدت بدايات الاستيطان السليبي B‏ 
الشرق» وتبلورت خلالما أهدافها . كما ركزت الدراسة على إبراز 
الخلافات التي ترتبت علبها LT‏ كبيرة وغضت الطرف عن غيرها من 
الخلافات 1 





ات من آمراء؛ ونہلاء» 





فما أن بدآت الحروب الصليبية» ونجح الصليبيون ب عبور آسيا 
الصغرى حتى انفصل JSS‏ عن الأمير بلدوين اوف بوايون Baldwin of‏ 
Bouillon‏ وتنكريد pe Tancred‏ الجيش الرئيسي وتوجها إلى إظيم 
قليقية . وقد تمكن الأخير من دخول مدينة طرسوس وكان مع جماعة 
صغيرة تتألف سن ماثة فارس ومائتين من المشاة وفع رايته عليها بعد 
هروب الحامية التركية منها؛ إلا أن بلدوين عندما وصل بعد ذلك إلى 
المدينة وممه خمسمائة فارس وآلفين من LAM‏ ساءه ما حدث وأرهم 
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تنكريد على التخلي عن المدينة واذهاب إلى Sah‏ واتقرد هو بطرسوس . 
بان قد طلبها تنحكريد من الجيش الرئيسي 
وقوامها SLADE‏ من النورمنديين رفض بلدوين العسماح لهم بدخول المدينة 
- برهم توسلاتهم - فمسكروا خارچها؛ وبينما هم كذلك باختتهم 
الحامية التركية التي كانت تجوب النطقة ليلا فقتلتهم عن آخرهم M‏ 





وعتدما وصلت ؟ 





وقد تجدد الخلاف بين الأميرين مرة أخرى عندما تمن 
تنكريد من دخول المصيصة + أكتوير 1097م -ذي القعدة 490 
وأا وجوده بالمديقة وصل بلدرين وجيشه» فرفض تنكريد السماح لبم 
بدخول المدينة وأجبرهم على آن يضربوا ممسكرهم خارجها؛: ولكن 
الكثيرين من النورمنديين لم يحتملوا أن يفلءت بلدوين دون عقاب على 
جريمته ب طرسوس» فحرضوا تتكريد على الاشتراك معهم لا هجوم 
عفاجئ على معسكره؛ ولڪن سرعان ما ردهم بلدوين pba ols‏ 
مهزومين» ولا لم يجد الخلاف بين الجائيين La‏ أضسحا لأصلع مجالاً 
بينهساء ولحكسن بعد أن أدرك المسسيحيون الوطنيسون أن ematia‏ 
العسليبيين ليسوا على استعداد للتعاون من أجل خير المسيحيين صابية حار 
تلوح فرصة للفوز بممتلكات خاصة؛ وأيقنوا أن تحرك الفرنج من منطلق 
منشاعر الإيشار يس إلا تحرك ا ممسطنعاً» وتعلموا إن خير وسيلة 
للاستفادة من الفرنج هي الإيقاع Vegi‏ 




















(1) Albert d'Aix, Historia Hierosolymitans, ed. RLC., H.Occ., T. 
IV Paris, 1879, pp. 342 ~ 43; Raoul de Caen, Gesta Tancridi 
مز‎ Gxpedition Hicrosolymetana , ed. RHC. HOce., T. I, 
Paris, 1866, pp.629 ~31. 





)2( ترد قصدة الحمئة على قليقية مفصملة عند 

Albert d'Aix, op. ,ناته‎ t. TV, pp. 342 -- 50; Raoul de Caen, op. cit, 

pp. 626 — 41. cf. also, Mayer, The Crusades , tz. Jilleng Ham, 
Oxford University Press, 1972, p. 268. 
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ولمل من آهم النشائج التي ترتبت على نشوب BAI‏ بين 
تنكريد وبندوين أن قل عدد جتودهماء كما أضاع بلدوين على 
تنكريد فرصة تأسيس إمارة له RES‏ وي تفس الوة 
بلدوين النظر عن التمسك بإقامة إمارة يه هناك bal‏ بسبب قربها من 
الدولة البيزنطية أو لحث الأرمن له بالإسراع شرقاً إلى اعالي الفرات! !؟ 





فقد صرف 


Tam 





يستولون على أنطاكية حتى دب الخلاف. 
بينهم» Leaded‏ عقد القادة الفرنج اجتماعاً ب كاتدرائية القديس بطرس 
باللدينة 2 نوطمبر 1098م / ذي الحجة 491ه لتحديد خط سير الحملة 
وتقرير مصيرأنطاكية ظهر الخلاف واضحاً بين بوهيموند النورمائدي 
aiye Bohemond of Normandy‏ الصنجيلي Raymond of‏ 
Saint- Jilles‏ حول أحقية كل منهما $ ملكية المدينة؛ مما آثار 
السخط والتذمر بين الجند وبقية الفرسان الفرنج» واتهموا قادتهم 
بخيانة القضية الصليبية؛ وهددوهم بالتخلي عنهم وتدميرانطاكية 
وأسسوارها © . 
Fulcher of Charteres, A Hostory of the Expedition to Jeruselem,‏ )1( 
tı. Frances Ryan, U. S.A, 1969, p. 89; Matthieu dBdesse,‏ 
Extrait, de la Chronique, ed. RH.C., Doc. Arm., T. 1, Paris,‏ 
p. 35. 1‏ ,1869 
أنظر أيضباً ٠‏ محمد الثبيخ : عصر الحروب Ra‏ في Guth‏ للشهابي للطباعة 
والئشر ؛ 1997 صن 130 - 131 سيد عاشور : الحركة الصليبية ء تج ء 
مكتبة الأنجلو المصرية.؛ اثقاهرة 1982: ج c]‏ ص 176 - 77. 
William of Tyre,A History of Deeds done Beyoned the Sea, tr.‏ )2( 
Babcock and kary, 2 vols., N.Y., 1943, Vol, I, P. 249; Fulcher of‏ 
Charteres, op, cit., p. 112. 1‏ 
انظر أيضاً ؛ ريموند أجيل : تاريخ القرئجة. غزاة بيت المقدس » دقله إلى العربية 
وعلق عليه + حسين محمد عطية ٠‏ دار المعرفة الجامعية + الإسكندرية ؛ 1990 
ص164 - 95.انظر Lad‏ : يوشع براور Det‏ اتصليبيين + ترجمة وتعليق t‏ 
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و مواجهة هذا الموقف خشي القادة الأكثر اعتدالاً أن يلجا 
ريموند وبوهيموند إلى السلاح فاقترحوا إجراء مناقشة يسودها الود 
يشترك فيها الأمراء الرئيسيون فقط دون غيرهم . وبعد أن شهد الاجتماع 
المزيد من المشادة الغاضية: أعلن ريموند أنه يواغق على القرارات التي 
يتوصل إليها المجلس A‏ نهاية الأمر بش أن انطاكية شريطة OF‏ يقسم 
بوهيموند على مصاحية الحملة الصليبية إلى بيت المقدس» بيئما pel‏ 
بوهيموند أمام الأساقفة على عدم تأخير الحملة الصليبية أو الإضرار بها 
من أجل طموحاته الشخصية ".وقد هشل المجلس يلا حسم مسالة 
أنطاكية؛ وظل كلا الأميرين يستأثر بجانب من المديتة؛ كما لم Moy‏ 
المجلس تاريضاً الانطلاق إلى بيت المقدس» ونتيجة لكل ذلك أضاع 
الصليبيون وفتاً Lip‏ ببقائهم © انطاكية معا gh‏ القرصة للباطبيين 
لحصار بيت المقدس والاستيلاء عليه من الأراتقة بل حرية تامةء كما 
أشاع روح التزمر والضجر بين الجند 2 





اسم عيده قاسم ومحمد خليفة حسن » ين للدرأسات والبعوث ء القاهرة » 
1999 صن AS‏ 
(co) ora Bell Saai, (‘Tutchodus Continuatus ) , iu RRC», HL‏ 
أنظر Lent‏ ریموند داجيل. ندز GA‏ .من ا ف re‏ بول ads‏ 
الفرنجة وحجاج بيت المفاس ٠‏ ترجمه وقدم له حسن حيشسي ؛ دار الفكسر 
العربي « 11958 ص 68. راجع أيضاً الرراية للبيزئطية عن هذا الصراع كي : 
Anna Comnena, ‘The Alclad, r. ER. A. Sewer, JreatEritain, 1969,‏ 
p. 2:‏ 
(1) والجدير بالذكر أن الناطميين نجحوا في فتراع بيت المقدس من ug JAY‏ وسقمان 
وندي أرق في 3 وأربعين يوماً . وللمزيد مين 
التقاصيل انظر : ابن الأثر ؛ للكامل في الاريخ ؛ ج ء دار الفكر > بيروات + 
8 ج قا ص 189 اللقلاانسي : الذيل ؛ بيروت ء 61908 ص 135. 
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وإزاء ذلك رآى الصايبيون إنه من الحكمة شغل الجند يعمل 
مفيد يشد انتباههم ويلهبهم عما يجري من خلا بين قادتهم١‏ وعليه 
قرروا مهاجمة مدينة ممرة النعمان ?© والاستيلاء عليها لتأمين مسيرة 
الجيش عندما يتقدم جنوباً باتجاه بيت القدس» ولكن سرعان ما تجدد 
الخلاف بين الأميرين مرة آخرى . فعلى الرغم من إن جتود ريموند هم 
الذين استولوا على CAM‏ إلا إن بوهيموذد استاثر بالجزء الأكبرمن 
الغنيمة؛ مما آثار حقيظة ربموند ودضمه إلى مطالبة بوهيموند بالتخلي 
هن المديتة وقد رفض الأخير lle‏ إلا إذا تخلى ريموند له عن المنطقة التي 
يحتاها ,2 أنطاكيةا © . 

ضجر الصليبيون من تجدد الخلاف بين الأميرين والحوا على 
ريهوند بضرورة استتكمال المسيرة إلى بيت المقدس فاضطر إلى الإملان 
عن قرب استثناف الحملة أملاً أن يكون هو القائد الأوحد «Lyd‏ وبسبب 
تلكئه قام الصليبيون بإحراق وتدمير أسوار ممرة النعمان حتى لا يبق 








(1) Pulcher of Charteres, op. cit, p. 112; Wiliam of Tyre, op.cit, 
p310. 


سميث بذلك نسبة للتعمان بن بشي أحد Alaaa‏ رسول الله صلى الله عليه pig‏ 
الذي ماث ودفن هناك جنوب أسوار المدينة . رأجع : يازوت gna‏ : مجم 
البلدان؛ كجب «dag‏ 1979 ج 4 ص 574. 

ad (2)‏ من التفاصيل عن Da‏ الصلييين على معرة النعمان وما جرى بها من 
أحدلك رلجع : 


Fulcher of Charteres, op. cit, pp. 112 ~ 13 ; Albert d'Aix, op. 
elt, P268. 


انظر ليسا : ابن القلاتسي : المصدر السايق i‏ ص 126 - 37؛ لبن العسديم : 
ازبدة الحلب في تاريخ حلب ٠‏ تج 6 تحقيق i‏ سامي JAI‏ دمشق — 1968 
ae‏ ص 42-141 
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الريموند عذر ل اليقاء بالمدينة؛ ب حين she‏ بوهيموند J]‏ انطامكية 
وتمكن من طرد الحامية التي تركها ريموند بائديثة واستاثر بحكمها 
a498 491 / 1104—1098‏ دك 

كان للضلاف السابق آثره السلبي على الصليبيين ففضلاً عن 
آنه أوغر. صدور معظم القادة الصليبيين ويث الحقد والكراهية بينهم. 
فإنه أدى إلى تدمير مديئة معرة التعمان» رغم ما بذلوه من جهد كبير بذ 
الاستيلاء عليها . والحقيقة إن إتعان ريموند لظلب جنده لم يكن ues‏ 
من البوى» فهو لم يتحرك إلى بيت المقدس إلا lasie‏ ليقن من إنه 
سيكون القائد الأوحد للحملة . وبذا يتضع لنا إن هدفه لم بسكن ابداً 
الصالح العام بقدر ما كان تحقيقاً لمآريه الشخصية ؛ Lal‏ بوهيموند قد 
قبع بانطامكية واخلء إلى الأرض وفضل البقاء بها على للحاق بجنود 
الحملة الأمر الذي حرم الصليبهين من عون جنوده الذين بتوا معه مما 
أدى إلى تناقص أعداد الصليبيين وتمرضهم إلى مواغف لا يحسدون علبها 
أثناء رحلثهم إلى بيت المقدمس . 

تفجر الخلاف مرة أخرى بين الصايبيين عقب اسئيلائهم على 
بیت المقدس يولهو 1097/ شعيان 492ه حيث نشب هذه المرة 
جودفري اؤف بوايون Godfrey of Bouillon‏ وریموند كونت تولوز 
الذي أعتقد أن الأول قد خدع+ وسلب منه حكم بيت المقدس” ©؛ لذلك 





(3) Fulcher of Chareres, op. cit, p.+113; Albert d'Aix, op. cit, 
p268: William of Tyre, op. cit, p. 313. cf. also, Michaud „ 
History of Crusades, tr. Ropson, 3vols, London, 1952,.vol.L, 
p.186. 8 

)2( لمزيد من التفاصيل عن للخلاف بين دودفري وريموند على حكم بيت .المقندهن 

William of Tyre, op. cit, p. 382 : راجع‎ 
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رضض ريمونا. تسليمه برج داوود الذي تسلعه من الحامية القاطمية: 
تمللاً بانه ينوي البقاء $ بيت yea Rl‏ للاحتضال بعيد الفصح التالي 
وسيكون البرج محل إقامته» وتحت ضغط من بقية القادة الصليبيين 
Sly‏ ريعوند على أن يتوكه ب رعاية أسقف البارة إلى أن يقد مجلس 
عام للحملة الصليبية تحسم الأمر . على إنه ما أن انتقل ريموند من البرج 
لمه الأسقف إلى جودفري دون انتظار لقرار تحكيمي متمذراً 
بعدم توذر أسباب الدفاع عن البرج لديه: وإن قيل إن جارد ريموند هم 
الذين دموا الأسقف إلى ذلك حتى يجبرو؛ قائدهم على الإسراع والعودة 
إلى الغرب» لذلك شارت BAA‏ وغادر بيست nt Atl‏ ونصب 
معسكره خارج Beall‏ بعد مودته من رحلة قصيرة إلى نهر Oya‏ 








j‏ لم يقف الخسلاف بين الرجلين عند هذا الحد بل بلع مداه عند 
حسقلان: فبعد أن نجع الممليبيون بذ هزيمة الوزير الفاطمي الأفضل 
شاهنشاء سطس 1099م/ رمضان 492ه وفراره من المعركة تاركاً 
Re‏ ساحتها اعداداً هائلة من جنوده قتلى وأسرى' © اراد جودفري أن 
يستولى على المدينة خاصة أن الحامية الإسلامية الموجودة بها كان 
تدرك جيداً عدم قدرتها على الصمود أمام هجمات الصليبيين. كما إن 
المذبحة التي اقترفها الصليبيون ية بيت القدس لم تذشب سدى؛ فلا 





(1) لمزيد من التفاصيل حن تلك الأحداث راجع :د 
Fulcher of Charteres, op. citk, p. 124, William of Tyre, op. cit.,‏ 
pp.367 - 68. of. also, Duggan, The Story of the Crusades,‏ 
Mayer, op. cit, p. 61.‏ ;78 .م ,1963 ‘London,‏ 
)2( لمزيد من التفاضيل عن معركة عسقلان راجع ؛ 
Fulcher of Charteres, op. cit.pp. 125 - 27 ; Albert d'Aix, op.‏ 
cit, pp.493 ~ 97; CaffaroCashifelone.De Liberation Civetaum‏ 
Orientis Liber , ed. RELC., H. Oce., T. V Paris, p. 57.‏ 
وعن لنظيم للجيش الصليبي في معركة عسقلان راجع الخريطة في آخر الكتاب . 


17. 








يزال صداها عالقاً 2 أذهانهم؛ ولا كان آهل عسقلان لا يرغبون © أن 
يلقوا نفس مصير إخوانهم ‏ بيت المقدس» ققد سعوا إلى مراسنلة 
الكونت ريموند للتفاوض معه 2 شروط تسليم Ripa‏ حيث إنه الوحيد 
من بين القادة الصليبيين الذي حافظ على وعده للمسلمين وسمح الأمير 
افتخار الدولة وحاميتها بالخروج من بيت المقدس Vagal‏ فارسلوا إلى 
اللسكر الصليبي أنهم على استعداد لتسليم المدينة له ذ مقابل وعد 
بالأمان» إلا أن جودهري رفض الام نراف بآية شروط لا تقطسي إلى 
تسليمه المديدة نظراً Y‏ ابه الشديد ‏ ريموند منذ حادقة برج داوود؛ 
فتميز ريموند من الفيظ وذهب مناضباً وترك حصار مسقلان؛ وحذا 
agin‏ كل من روبرت النورماندي Robert of Normand‏ و روبرت 
cay!‏ فلاندرز Robert of Flanders‏ بعد أن أصيبا بخيبة al‏ من 
Lal‏ جودفري . وعندما وجد الأخيزئفسه وحيداً امام عسقلان, ولا 
كانت قواته لا لقوا بمفردها على حصار المدينةء فقد تَزكهنا وعاد 
, أدراجه AAD‏ إلى بوت المقدس( © . 

أضاع liall‏ - نتيجة خلافاتهم - فرصة ذهبية للاستيلاء 
على عسقلان التي كانت لقمتة سائفة سهلة JLA‏ ولكنها سارت 








)1( للعزيد من النفاصيل عن الاتفاق بين الأمير Lh‏ الدولة الفساطمي. Ses‏ 
افرع 5 


Fulcher of Chasteres, op. cit., p. 124; Albert d'Aix, op. 
ن الأثير : الكامل » ج 8» ص 189 ؛ ابن مير ؛ أخبار‎ 
139 ج2 من‎ 21919. ALB » ج ء دشر + هلري ماسيد‎ ue 
1 .20 - 118 أعمال الفرئجة ؛ ص‎ 

(1) Fulcher of Chasteres, op. cit, p.126. 
٠ أنظر أيضماً : ابن القلانسي : الذيل » ص 137 ؛ ابن الأثير : المصدر ألسابق‎ 
.190 ص‎ Be 
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بشوكا ب حلقهم قرابة نصف قرن من الزمان: فقد آدى تش uisa‏ 
وارثياب جودفري يك نوايا ريموند وخوطه من إقامة إصارة له چ Dene‏ 
على ساحل البحر. قيالة مدينة بيت المقدس - الأمر الذي يحرم الملكة 
من منفذ بحري - إلى أن يقف حجر عثر أهام ريموتد وطموحاته؛ خاصة 
وقد رآی ميل آهلها له وبذا غلب أهواءه الشخصية على الصالح الصنيبي 
العام . ولم يكن ريموند أحسن حالاً منه» إذ إنه لم يكتف بالائسحاب 
بقواته من أمام بمسقلان: بل راح يحرض Lal‏ المدينة المسلمين على 
ضرورة الصمود والتصدي لقوات جودفري؛ وباذلك فوت على الصليبيين. 
الفرصة للاستيلام على عسقلان؛ خاصة إن اهل المديئة؛ عندما lsh‏ ما 
عليه المدليبيون من طرقة استبسلوا ب الدفاع عن مدينتهم والتصدي 
للصليبيين؛ وهكذا ضاعت مدينة عسقلان من بين يديهم بعد أن 
كانت قاب قوسين أو آدنى من السقوط» .وبذا ارتكب الصليبيون خطا 
(pan‏ تفريطهم يذ المدينة؛ إذ | مسبحت القاصدة الرئيسية تلقوات 
الفاطمية البرية والبحرية التي تخرج منها الحملات لحرب الصليبيين: 
كما كانت القاعدة الأمامية التي تمد المواني انفاطمية الشامية Lap‏ 
تحتاج إليه من مزن واعدادات مسكرية عند تعرشها للحصار الصليبي ٠‏ 
هذا فضلاً عن أهمية موقعها بالنسبة لبيت المقدس . 











.وقد تجدد الخلاف بين الرجلين مرة أخرى عند أرسوف التي 





هرج Leala‏ ریموند بعد انصرافه من عسقلان؛ وقد عرضت المدينة عاب 

النسليم بلا مقابل وعد بالأمان» ولكن سرعان ما لحق به جودفري 
الريموند حلى اعتبار أن ارسوف 
تعتيرتابعة لمملكة بيت المقدس: AL‏ غضب ريموند من مسلك جودفري 
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وترك حصار المدينة بعد أن أوعن إلى آعلها بعدم الاستسلام والتصدي 


اقوات جودفري انضديقة 2 . 





وهكذا ضاعت آرسوف كما ضاعت عسقلان 
الخلاف بين الصليبيين . ويدلاً من أن يستغل الممايبيون نتهجة انتصارهم 
الكبير على الفاطميين عند عسسقلان؛ ويعملوا جاهدين على توسيع Lady‏ 
مملكتهم الوليدة مستفلين حائة الرعب والبلع التي إرتابت المسامين» 
نجدهم يتريكون كل ذلك ويعملون على تحقيق أهدافهم الشخصية دون 
النظر إلى الصالح المام؛ فتفجرت الخلافات فيما بينهم وأنعمكست 
آثارها لوخيمة على وجودهم 2 الشرق . ومن مظاهرها رحيل أعداد 
كبيرة من الصليبيين مسن القادة والجنود إلى الغرب تاركين المملكة 
الناشئة عرضة لخطر المسلمين المتريصين بها . 





لعبت الطامع الشخصية درراً كبيراً A‏ تفجر الخلاضات بين 
الصليبيين» فعندما أسر بوهيموند أميرأنطامكية على أيدي الأتراك 


(1) لمزيه من اتفاصيل عن Jaen‏ للصليييين لأرسوف والخلاف بسين جودئري 
tay‏ لفظن : 
Fulcher of Charteres, op. cit.p152 Albert d'Aix, op. cit,‏ 
pp. 497 ~98; Caffaro , op. cit, p. 57.‏ 


(2) لعل من أبرز انقادة انصليبيين الذين رحلو! عن الشرة ريمونسد AS‏ تولوز 
وروبرث كوت الفلاندرز . ولمزيد من التفاصيل عن رحيل المصسليبيين عسن 
الشرق رئجع : 
Fulcher of Chatteres, op. cit.,p128; Albert d'Aix, op. cit..pp494‏ 

-99; Caffaro , op. 











الدانشمند بالقرب من ملطية [غسطس 1100م / شوال 493 21١‏ 
أرسل إلى بلدوين أمير الرها رسالة بتوسل إليه ذيها بالإسراع إلى تخليصه 
من الأسر قبل أن ينقذه أعدازه إلى أعماق الأناضول» ولكي يدلل على 
شدة ما يعانيه أرسل إلى بلدوين خصلة من شعره الأصغر ليكون مدعاة 
لخروجه ونجدته؛ إلا إن بلدوين تثاقل عن الخروج بح 
إمارته ضد غارات المسلمين الجاورين له . وعندما استعد للخروج 
بوهيمرند اصطحب ممه فرقة عسكرية صغيرة العدد قوامها 140 فارس 
فقط . 














ومهسا يكن من أمرء فن بلدوين لم يكن de ay‏ نجدة 
بوهيموند وتخليصه من الأسر - وإن تطاهر بعكس ذلك - واية ذلك 
تثاقله عن الخروج على الفور هذ! من جهة؛ كما أن المدد انقليل الذي 
آخذه dae‏ من الفرسان نتلك المهمة كان من القلة بحيث لا يمكنه من 
مواجهة الدانشمند أو مطاردتهم عبرمنطقة جبلهة وصرة من جهة LEG‏ 
وربما وجد بلدوين .ب اسر بوهيعؤند فرصة سانحة للتخلص من غريم له 
تع حدود إمارقه ملاصةة لنمدوده من جهة IBI‏ كما إنه عمل على 
شرض نة وذه على تلك المنطقة التي يحنكمها الأرمن؛ فقد Liga calel‏ 
ملطية بالفعل ولاء‌ها له ودخلت يز طاعته بهد أن كانت من قبل موالية 
البوهيموند النورمائدي © 








(1) والجدبر بانذكر إن الأمير: غازي بن كمشتكين تمكن من نصب كين ليو aA paga‏ 
بالقرب من منطية ولجح في الإقاع به وأسره مع عدد من فرسانه ثم زج بد في 
غياهب سجن قلعة فكمار iy‏ بلطس . وللمزيد راجع + 
Fulcher of Chasteres, op. cit, p135; Albet dAix, op-‏ 

cit كوم‎ 24-26: Raoul de Caen. op. cit, pp. 704 - 05. 

(2) William of Tyre, op. cit, p. 421; Fulcher of Charters, Op, cit. 

plas. 
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هذا غيما يختص بأمير الرهاء أما قيما بتعلق بالملك بلدوين الأول 
1118-0م / 512-493م والأمي كريد فلم يأسفا كثيراً 
على اسر بوهيموند بل Lea‏ حريصدين على بقائه اطول مدة به الاسر . 
وذلك حتى يمم تنكريد بانطاكية all‏ تولى حكمها بعد انتقاله إليها 
من الجليل» B.‏ حين تخلص الملك بلدوين من مجاورة تنكريد الذي كان 
اجا كبيراً؛ وبذلك التقت مصالح الصليبيين الشخصية 
لتكون حجر عثر أمام محاولة إطلاق سراح الأمير بوهيموند النورماندي 

ومرة تلو الآخرى تلعب المصالح اتشخصية دوراً كبيراً بذ تشجر 
الخلافات بين الصليبيين» ضشندما التقت وجهة نظر مسليبيي الرها 
وانطاكية على ضرورة فصل ا مدن الإسلامية بلا الشام من بقية المدن 
الإسلامية A‏ المراق والأناضول: اتفقوأ على مهاجمة مدينة حران Ald‏ 
الموقع الاستراتيجي والاستيلاء عليها لتحقيق هدفهم المنشود من جهة, 
وتدامين حدود إسارتي الرها وأنطاكية ضد هجمات مسلمي العسراق 
والموصل مسن جهة أخرى» لذلك توحدت قوات بلدوين اوف بورج 
Baldwin of Bourg‏ امیر الرھا مع قوات بوهيموند امیر انمطلاگیۂ 
وسارت سوياً منوب حزان © يدها لاذنك ما أصيح عليه المسلمون يز 





يسبب لله إذ 





)1( والجدير بانذكر أن بوهيموند ظل في الأمر حتى عام 1103م حيث أطلق سراحه 
في متابل ألف iy‏ وللمزيد راجع : 3 

Albert d'Aix, op. cit, pp. 610 - 12; Raoul de Caen, op. cil., p710. 
iy ت القوات الصليبية من بأدوين أوف بورج أميسز الرها وجوسملين‎ 
كورتناي أمير معاقل الغرات وبوهيموئد أمير أنطاكية ولين أخته تتكريد هذا فضلاً‎ 
E عن أعداد كبيرة من الأرمن بالإضافة إلى ثلالة من كيار رجال السدين هسم‎ 
بندكت رئيس أساتفة الرها اللاتيني ودايهبرت رئيس أسائفة بيت للمقدس السابق-‎ 

22 








2) 


العراق بصفة Tela‏ وحران بصقة خاصة من تدهور وتشرزم T?‏ وما أن 
ضدرب اتصليبيون الحصار على المدينة حتى سقط $ أيدي أهلها ورا 
أن لا طاقة لبم بدفع القوات الصايبية والتصدي لباء لنذلك أرسلوا وشداً 
إلى الصليبيين بقدم لبم مفاتيح المدينة ويتفاوض معهم يذ شروط اتصاح 
التي تضمن لبم تأمين حهاتهم وأسوألبم مقابل تسليم المدينة P?‏ رلڪن 
سرعان ما نشب الخلاف بين py‏ 








وین أوف بورج وبوهيموند النورماندي 
حول أيهما يرشع رايته أولاً على EN‏ وبينما هما مستغرقان 2 


خلافهما إذا بضوات مسقمان بن آرتق وجك رمش التي توحدث معا 





“الذي كان مقيماً بأنطاكية وبرئارد ارف فلانس بطريرف أنطاكية لللثئيني . عن 

ذلك راجع : 

‘William of Tyce, op. cit, p456; Albert d'Aix, op. cit..p. 614.0f. 

Stevenson, The Crusaders in the East, Cambridge, 1907, 
p7. 

وعن موقع حران رلجع الخريطة رقم (1). 

)1( والجدير بالاكر أن رحى الحرب الأهلية دارث بين السلطان محمد وأخيه السلطان 
السلجوقي برثواروق التي cared‏ ملك 1098 = 1104م / 492 - 437هس 
ولمزيد من التفاصيل عن تنك الأحداث راجع : 
ابن الأثر : للكامل ٠‏ جس8» ص 193 في om‏ غرقث حران في حرب أهلية إذ 
كانت المدينة لأحد ممأنيك السلطان ملك شاه ويدعى قراجا الذي أناب عله بها 
محمد الأسنيائي لذي قام بمسئدة الأهالي بالتخلص من قراجا الاي abel‏ الدبيرة 
مع أهالي المديئة . وبعد أن تخلص مئه لتقلب علي أتباعه في حسران فم تخلمن 
منهم جميعاً باستثناء غلام له يدعى جاولي الذي تالآمر عليه وقتله وهو سكران . 
والمزيد من التفاصيل انظر : ابن الآثر : للمصدر Gad‏ جاه ص 221 . 

(2) William of Tyre, op. tlt, P. 457; Michael le Syrien, fa 

Chronique de Michael عل‎ Syrien, 3 vols, tr. Ed., JB.Chabot, 

Paris, 1905, .م‎ 195, 457. 
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تباغتهما عند حران وتقطع عليهما آمالهما A‏ الاستيلاء على المدينة! ° 
وتدور بين الفريقين رحى حرب ضاریة» دارت دائرتها على هوات الزها 
الصليبية؛ بينما ولت القوات الأنطاكية الأدبار متهزمة صوب الرها 
لتحتمي بها من جهةء ولتنظم شون الدفاع عنها ضد البجوم الإسلامي 
المرتقب من جهة أخرى! 2. 

وكان من نتيجة تلك المعركة آن سقط ع.دد كبيرمن 
بين قثيل وأسي ”وه أن علس راس الأسرى المكونت بلدوين 
اوف بورج أمير الرها وتابمه جوسلين اوف كورتناي التين احتفظ Lagi‏ 
الأمير جكرمش ”“ والذي قام بالتوجه صوب الرها بلا محاولة مله 
لاستهادتها من gael‏ الصليبيين» منتهزاً تلك النكبة التي المت بهم والتي 





(1) William of Tyre, op. cit, P458. 
(2) William of Tyre, op. ,نك‎ p458; Albert d'Aix, op. vit.,p612. 


الظرأيضا: سبط بن الجوزي : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان > لج ؛ Bae‏ 
cal)‏ للدكن؛ 1951 = 1952 eld Bons‏ صن MAD‏ المحاسلن : اللجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » 9ج » Ja ta‏ جنب ری 
1929 = 1942ء ج 5» ص 188. 


G) William of Tyre, op. cit, p459; Albert d'Aix, op. cit, p615; 
Mattheu d'Edesse, op. cit., p. 72. 


انظر أيضا : ابن لتقلانسي ؛ للذيل e‏ ص 143 ؛ ابن الألير : الكامل » جس 
سن ۱221 ابن ا النصدن Heal‏ .جك ص 148. 

)4( اللثابت أن قوات ستماز ين ارتق هي التي أسرت الرجلين إلا أن أتباع جكرمش 
هجموا على خيمة سقمان وأخذوا الأميرين وكات الحصرب بين الأميسرين 
المسلمين؛ إلا أن ستمان تحلى بقسط وفار من بط النفس وأمسر قوائه يعدم 
مهاجمة قوت جكرمش . وللمزيد من التفاصيل راجع : لبن الأثير : الممسدر 
السابق Bags‏ ص 222 . 
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راح ضحيتها خيرة قوات الإمارة . وقد القت القوات الإسلامية الحصار 
على المدينة وشددت من هنجماتها لتجيرأهلها على الاستسلام! 2 

وأثناء فترة حد-ار المدينة التي استغرقت قراية اسبوهين» ارسل 
الأمير تتكريد- الذي تولى مسزولية الدقاع جن الوها - إلى خاله 
بوهيموند ب آنطاكية يطلب منه المون والنجدة ضد القوات الإسلامية 
المحاصرة *؛ ولا أبطات عليه النجدة ولم يكن بوسمه دفع القوات 
الإسلامية عن الرهاء لم يجبد أمامه سوى القيام بهجوم يائس ضد 
القوات الإسلامية؛ وقبل انبلاج الفجر؛ و ظلمة الثيل خرجت القوات 
الصليبهة من الرها لتباغت القرات الإسلامية التي لم تتوقع مثل هذا 
البجوم؛ فنشرت فيها الرصب والفزع وأجبرتها على الفرار دون نظام . 
وتفسادف ودسول النجدة الأنطاكية فاشتركت مع صليبيي الرها ن 
البجوم ونجحوا ‏ قتل عدد كبير من المسلمين وأسر مدد آخرا © , 
وهكان من بين الأسرى أميرة رقيمة القدر كانت hangaa Yo‏ الأمير. 
جكرمش, وقد عرض الأخير على الصايبيين افتداءها يخمسة مشر 
آلف بيزنط أو مبادلتها بالكونت بلدوين نفسه . وقد حس ملك بيت 
المقدس الأميرين بوهيموتد ولتكريد - عندما وصلته تلك الأنباء - على 
ضرورة اغتنام تلك الفرصة والدمل على إطلاق سراح الكونت بلدوين. 
إلا bad‏ أجابا obs‏ التلهف على قبول المرض يخلو من الدبلوماسية: 





6ق Albert d'Aix, op.‏ )1( 
(2) اختار أهل الرها كريد حاكناً عليهم شريطة أن يتخلى عسن الإمارة بمجرد 
إطلاق سراح الكونت cay‏ في حين عاد برهيموند إلى إملرته . ولمزيد مسن 
التفاصيل انظر : William of Tyre, op. cit, p459.‏ 
(3) ابن Ail‏ : النصدر Maai JAA‏ 
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وزيما يودي التربد إلى أن يرضع جكرمش من قيمة الندية. وة الوت 
ذاته كان يحدان الترديبات لاستلام الفدية: وبقي بلدوين سير ° 

ومهما يكن من أمرء وعلى الرقم من أن الصليبيين قد ثاروا من 
مزيمتهم عند حران» إلا أن خلائهم كان امسق LM‏ من مجرد 
انتصارهم عند الرهاء إذ ضاعت مدينة حران التي كانت لقمة سائفة 
المدينة وبسالة أهلها؛ ولا لضمعف الصمليبيين وقلة 
أعسدادهم؛ بل لخلاقاتهم وأنساتيتهم . وإن ڪان بلديين أوف بورج 
ويوهيموند قد إلتقيا على وحدة البدف؛ إلا أن ما انطوى عليه صدريهم! 
كان أكبر من مجرد وحدة ظاهرية . وهكذا ضاعت حران من بين 
أيديهم بما تمه من Gee]‏ استراتيجية لهم: وبقيت شوكة يا حلقهم: 
وقاعدة آمامية للمسلمين ينطلقون منها لشن هجماتهم على الإمارات 
الصليبية الشمائية . واا كان بوهيمونى قد اختلف مع بلدوين أوف بورج 
عند حران حول أبهما يرفع رايته آولاً على Al‏ فإنه من الملييمي ألا 
يسعى الأول إلى إطلاق سراح الآخير بعد أسره وؤن حثه ملك بيت الشدس 
على القيام ذلك إذ كان من مصاعة الأمير بوهيموند أن يبقتى 
الميكونت بلدوين أسيراً وآن يحصمل هو على الغدية القيمة لسد حاجته 
امالية؛ هذا من جهة؛ كما كان بشاء الحكوئت بلدوين أسيراً يضمن 
بقاء تنكريد بميداً ae‏ حاكماً للرها pa‏ جهة ثائية, ومجاورة تنكريد 
الإمارة أنطاكية أحب إليه من مجاورة الحكون الوه مق جه ثالثة. 
وبذا پڪون بوههموذد t‏ اذاق بلدوين عن نفس الكاس الذي شرب منه 
من قبل ڪما كان مر مصلحة تنك بد أيضاً ان يظل المكونت بلدوين 





بين أيديهم: لا aga)‏ 




















.4 الأسر ليحتفظ ٠١‏ سكم الرها من جهة وحتى لا يهود إلى أنطاكية 
Albert d'Aix, op. cit,p618 “>‏ )1( 
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اليصبح مرة يدي خله من جهة أخرى. وخيردليل يثبت صدق ما 
ذهبنا إليهء ما اشارت إليه المصادر العربية من أن القوات الأنطاكية لم 
تشترك بدور فعال بذ الحرب عند جران؛ وكانها تعمدت التفرير بقوات 
الرها وقائدها” 2 . 

هذا ولم تتوقف النتائج المترتبة على اخ تلاف الصليبيين 
وصزيمتهم عند حران على ما سيقت الإشارة إلبه فحسب بل نجد 
المسلمين يتشجمون بسا أحرزوه من نصر على مهاجمة المتنكات 
الصليبية 4 أنطاكية؛ فقام رضوان أمير حلب بمهاجمة حدود الإمارة 
واستعادة غدد من الحصون التابمة لبا؛ وانتهز الأرمن المقيمين شمال 
الإمارة الفرصدة كناك للتآخر ضد « والعمل على الإطاحة 
بحمكمهم' © . كما لم يدع الإمبراطور البيزنطي الكمسيوس الأول 
كرمنين 1081 - 1118م / 474 -12تم Alexiux 1 Comnenus‏ 








تلك الفرصة تفلت من بين يديه دون أن يستفيد منها؛ فنجده ينجيع يذ 
استمادة مسدن فليقية 
الأسطول البيزنطي الاستيلاء على مرفا اللاذ وأجزاء من المدينا 
وازاء تلك الخطوب التي كانت تحنق بالإمارة من كل مان قرر 








(1) ابن الأثير : المسدر لإسابق ؛ Boy‏ ص221 - 22 . 

(2) تمكن المسلمون من استعادة عدد من الحصون منها : أرناح ومعسرة مصرين 
ومعرة سرمين مما عزل الحامياك الفرنجية قصغيرة الموجودة في معرة النعمان 
والبارة وكفر تطاب وانسحبت إلى أنطاكية » كما حنول الأرمن في شمان أنطاكية 
التمرد على Gall‏ الفرنجي والتحالف مع السامين ٠‏ إلا أن بوهيموند دع في 
القضاء على هذا التمرد في ميده : وذلك an ally‏ على زعماء الأرمسن 
وسجنهم . ولمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث رلجع : 

Raoul de Caen, ap. cit, p721. 
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بوهيموند الرحيل إلى الغرب وطلب العون والمساعدة . وتولى قكريد 
الوصاية على الإمارة من 1104 - 4.5112 498 - 505ه لحين عوذته 
بعد أن ساب عنه ب الرها ابن عمه وصهره ريتشسارد كونت 
سائيرزي. “Richard of Salerno‏ 

ولعله لا يجانبنا الصواب Tf‏ قثنا آنه لو لم يكن ذلك الخلاف 
الذي دب بين بلدوين اوض بورج أمير الرها ويوهيموند آمير آنطاكية عند 
حران ما ears‏ معركة حران من الأصل» أو إن قدر لبا أن لقع لكانك 
نتائجها بالتاكيد غيرتلك النتائج السابقة؛ إذ كان ومع الصليبيين أن 
يتحصنوا بحران بعد دخولبا ولكان لديهم الوقت الكل اترتيب 
صانوفهم استعداداً للقاء المرتقب بدلا من of‏ يفاجئهم المسلمرن ويجبرونهم 
على خوض معركة قد أعدوا لبا سلفاً» Lag‏ تمرضت إمارتنا الرها 
وأنطاكية لتلك المخاطر اندي واجهتهما وعرضتهما لخطوب جسيمة؛ وما 
سقعل ذلك العدد الكببر من القطى والأسرى Bo‏ صقوف لص ليبيين» 
الأمر الذي chan‏ المؤرخ متى ghar‏ يذحكر أن جثث الأرمن ودماءهم 
غملت سطع الأرض» AL‏ حين امنتلأت أيدي التركمان بالفنبائ! © . 
أما المورخ اللاتيتي وليم الموزي ضذكر" لم نقرأ خلال حكم اللاتبن 
ب المشرق قبل أو بعد ذلك عن ممركة فادحة الخسارة كهذه التي ترت 
“عليها مذبحة مروعة للشجعان وهروب مشين لأبناء جنستا * . 








ولا شك إن اتحاد سقمان بن أرتق وجبكرمش وما أحخرزاه من 
نصر على الفرتج لم يقض على آسطورة الجيش الضليبي الذي لا يقهر 


(1) William of Tyre, op. cit, p460; Albert d'Aix, op. cit., p616; 

Mattheu d'Edcsse, op. 
Q) Matthen Edeso, op. cit, 972. 
(3) William of Tyre, op. cit, p459 
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والتي استحوذت على قلوب المسلمين منذ مجيء الصليبيين إنى الشرق 
فحسب؛ بل كان بباكورة تلوحدة الإسلامية ب المشرق ضد الخطر 
الصليبي . 

ومهما يكن من آمر» LE‏ ظل بلدوين قرابة pol‏ ستوات بذ 
غياهب السجن إلى آن أطلق الأمير جاولي سراحه عام 1108 م / 502 
مقابل مبلغ كبير من OIU‏ وعلى الفور توجه بلدوين صوب انطاكيا 
حيث يقيم تنكريد - الوصي الرسمي على إمازة اثرها - وطلب منه 
سداد قيمة الفدية واستعادة إمارته فوافق تنمكريد وقدم له مبلغ 30 الف 
قطعة ذهبية وبمض البدايا الأخري؛ ولكنه رفض إعادة الرها إليه . 
هنمب بلدوين مفاضباً إلى كل باشر حيث يقيم تابعه جوسلين اوف 
كورتناي؛ Mag‏ الاشان يمدان أئمدة لحرب لتكريد : وأرسل بلدوين 
يستنجد بجاولي والأتراك من ناحية وكوغ باسيل والأرمن من ناحية 
آخری ۶؛ وقد استجاب كوع باسيل لبلدوين على الفور حيث أربسل إليه 
onal‏ من المشاة Lally‏ من الخيالة ردا على طليه؛ أما تنكريد فقد 





(1) من ابت أن الأمير جوسلين لوف كورئاي اطا سراحه أولاً في مقايل مبلغ 20 
ألف دينار » في حين tal‏ سراح بلدوين لوف بورج بعد ذلك في ale‏ مل 
كير من المال » اختلقت المصادر في تحديده . ولمزيد من التفاصيل عن AAS‏ 
GSU)‏ سراحهما ومتدار الندية انر : 

Albert d'Aix, op. cit.,p648; Matthen d'Edesse, op. cit, p. 85; 

A.S.C., The First and the Second Crusades And tı. E. 

Tritton, } the Journal of the Royal Asiatic Society ( Lond 

1933, prt 1, pp. 69 ~ 101, p. 81. 
(1) A.S.C., P. 82. 


وكوغ باسيل هو أمير مدينة كيسوم وشقبق الأمير بكراد » وفي 1117 قام بلدوين. 
الثانې بتجريده وأخيه من سمتلكاتهما بكسيوم ورعبان . أنظر : 
William of Tyre, op. cit, p188.‏ 
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امعتدعى لمؤازرته رضوان ملك حلب» وزحف معه إلى تل ہاشر حيث دارت 
بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة تتكريد وسقوط عدد من قواته 
صرعى وعاد آدراجه إلى أنطاكية بينما عاد رضوان إلى حلب . 

hung Lani‏ الأمن ]نهذ Lal‏ مق افتاه وجرا عقن 
الكبان الصليبي ‏ الشرق تدخل النبلاء وكبار قادة الصليبهين وآخذوا 
de‏ عاتقهم Laga‏ التوفيق بين الطرفين ونجحواية عقد صلح بينهم 
بواسطة بطريق آلطاكية» فتخلى تنكريد عن الرها ابلدوين الذي عاد 
لإمارته مرة ثانية بذ 18 سبتمبر 1108م / 9 صفر 0502 (2. 


كان هذا الصلع الذي تم بين تتكريد وبلدوين ملسا ظاهرياً 
بينما ما اتطوى عليه صدريهما كان أكبرء إذ أضمر كل واحد Lagle‏ 
البفض للآخر وإن تظاهرا yadan‏ ذلك ولم يعض وقت طويل ای بدا 
ما كانا يخفيان من قبل ؛ إذ سارع بلدوين وجوسلين لتجدة الأمير جاولي 
ضد رضوان peal‏ حلب الذي سارع تنكريد لمساعدته 7 ©. ودارت بين 


)1( ابن الأثر : المصدر.السابق ج8» ص 254 ؛ أبن فلعديم : المصدر ٠ GAL‏ 
چس ص 153 A‏ 
A.S.C., P. 82;William of Tyre, op. cit, p474.‏ )2( 
)3( ترجع أسباب الخلاف بين جاولي ورضوان إلى قيام رجال الأخير باعئراض قافلة 
كانت Aas‏ من قبل بلدرين' GU‏ بورج إنى جاولي ومعها الأموال التي كانت 
انتضمن جزء من فدية بلدوين a‏ كان قد أرسلها من ,تل باشر » كما إن رضسوان 
فرض الضرائب على الرقة التي کان lila‏ جاولي يعتبرها شمن ممتلكاتسه » 
فاستشاط جاولي Le‏ لما حدث وقام يالزحف على بالس ولخذها من رضوان في 
سبتمبر 1108م / صفر 502ه : ولمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث راجع: 
ابن الأثر : المصدر GD‏ » ج8 مي 255انظر أيضاً رانسسيمان : تاريخ 
الحملات wall‏ رجمة e‏ نور الدين خليل » ج2ء مكتبة الشررق القاخرة ٠‏ 
91994 ص 145 - 46 
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الفريقين - الذي ضم كل بنهما مزيج من الصليبيين وامسلمين = 
معركة دامية تمكنت قوات جا d,‏ بأدئ الأمر من التصدي لة.رنج 
أنطاكية وكبدتهم خسائر فادحة. وعندما لاحظ البدو ها جيش جاوني 
ما أعده فرسان بلدوين من الخيل على سبيل الاحتيا 
الإغراء .ما أنوا من أجله: وقامو! بأخذ الجياد وفروا بها . وعنسما 








ل تتاسوا - امام هذا 





شاهدهم الترك ولوا Lal‏ مدبرين وترمكوا مواقديم. 
القتال سوى بلدوين وتابمه جوسلين : 
تبقى معهما من الجنود؛ وكاد أن يقعا 2 الأسر ولكنهما استطاعا 
carl‏ بشق الأنقس . وانجلت الممريكة عن هزيمة منكرة لجولي وحلفائه 
وفتل 2000 رجل من الجانبين! P‏ . 

ولنا أن نتسايل لصالح من مني الصليبيون بهذه الخسائر البشرية 
والمادية وهل نصالح القضية التي زعموا ail‏ جاءوا من آجلها ؟أم بسبب 
خلافاثيم نتيجة لأطماعهم الشخصية ؟ وإذا غضضنا الطرف عن فال 
الصليبيين بعضهم لبعض رغم بشاعته i‏ فهل نصرة المسلمين - أعدائوم 
R‏ الدين - تخدم قضيتهم وتستحق منهم أن تزهق من أجلها آلاف الأرواح 
من الصليبيين ؟ 









مما لا شك فيه أن الخلافات بين الصليبيين لم تكن تخفى على 
المسلميق الذين استقلوها لمسالحهم بل إن انمدام الثقة بين الصلببيين 
نتيجة خلاضاتهم آدت إلى أن يرتابوا $ بعضيم البعض» إذ اتهم بلدوين 
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الأميرنانكريد بأنه هو الذي أوصز إلى الآمير مودود - امير 


الموصل- يمهاجمة إمارة الرها عام 1110م/03كه ؛ ولا اشتد حصنار 
المسلمين للرها أرسل أميرها تابعه جوسئين اوف كورتضاي إلى ملك بیت 
المقدس - الذي كان يحاصر بيروت وقتئذ- يطلب مته المون 
والمساعدة وقد سارع الك بعد استيلائه على بيروت - بالتوجه شمالاً 
إنجدة الرها متجنباً المرور بأنطاكية اعدم ثقته بلا آميرها تنسكريد . 
Laing‏ وصل املك بلدوين إن اليم اضطر مودود إلى رقع 
الحصار عن المديثة والمودة سن حيث كد ٠‏ وعليه فقد أرسل الللك 
بلدوين postin‏ تانكريد لكي يرد على الاتهاسات التي وجهها LA‏ 
بلدوين اوف بورج؛ وبعد تردد get‏ تانكريد إلى طلب الماك وضور 





NGM (1)‏ شرف الدين مودود بثلاث حملات عسكرية كانت الاولى فى نيد الرها 
“في مایر 1110لى القمدة 503ھ » وئم يسارع تالكريد بمد يذ اعون فى AN‏ 

المحدة . ولمزيد من للتفاصيل رأجع ؛ 
William of Tyer, op.cit,V.1, p 463; Albert d Aix, op.clt,,‏ 
p.670: Martieu d' Edesse, op. cit, pp.91-3.‏ 


.أنظر ايضاً : ابن القلانسى : المصدر GEA‏ » ص 168-167 سبط بن الجوزى 
giaa! :‏ الاق » ج-10 290.501 R‏ 
Mattien d' Edesse, op. cit, pp.94; Albert d Aix, op.cit., Toc.cit.‏ )2( 
)3( وللجدير بالذكر ان الامير موددود عندما رأى النجداث الصليبية تتوللى على الرها 
ma‏ الى حران لاستدراج الصليببين وملازلثهم فسى أرض مكشوفة الا لن 
الصليييين احجموا عن تيع المسلمين فاضطر مودود الى العودة السى D‏ . 
ولمزيد من التفاصيل راجع ؛ .80.91 Maitieu d' Edesse, op. cit,‏ 
أنظر Ll‏ ؛ محمد محمد الشيخ : للجهاد المقدس خد الصليبيين حتدى قوط 
الرها ء دار الثغر » 1972: ص225. 
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حضوره وجه اتهامات مضادة” " إلى آميرالرها. وقد طلب املك مث 
التصالح ؛ وي حانة رقضه ذلك واستمراره يأ كيد المكائد مع الأتراك 
فسوف يلقى حرباً لا هوادة فيها باعتباره عدوا للصليبيين : وأيد الغرسان 
المجتممون ما قاله املك » فاضطر تاتكريد إلى التصالح' 2, 








وما كا 





الخلاف بين بلدوين اوف بورج وتتكربد حتى 
تفجر خلاف آخر بين بندوين اوف بورج وتابمه جوسلين 'وف ڪور تاي 
أمير المعاقل المراتية » إذ انهم الأول تابعه بائتة.اعس عن مد يد الدون 
الإمارته على إثر ما لحق بها من تخريب ودمار على آيدي قوات الأمير 
مودرد الذي تدمد إحراق وتدمير الأراضي الزراعية والحدائق المحيطة 
بالرها مما أدى إلى خلق وضع اقتصادى حرج للإمارة 3. 

حقيقسة أن تمسرض إمسارة الرها تاتدميروالتخريب وإتلاف 
محاصيلها آمر لا شك فيه ولكن اتهام جوسلين اوف كير تاي 
بالتقامس عن مساعدة إمارة الرها وسيدها pal‏ مشكوك فيه وآبة ذلك 
أن جوسلين بذل قصارى جهده من أجل مساعدة سيده ؛ فقد ذهب پنفسه 
مبعوثاً إلى املك يلدوين طلياً لسامدته ضد هجوم الأمير مودود عام 
0م 503ه « كما إنه شارك القوات الصليبية امتحدة بلا تصسديها 
القوات مودود» هذا فضلا عن أنه تجح ب2 إحباط موامرة دبرها الأمير 


(1) ذكر متى الرهاوى أن كونت الها هو الذى قام بامتدعاء امير الموصل امعاضدته 





CFMottieu لل‎ Edesse, op cil, Loe. Cit. 
(2) William of Tyer, op.cit,V-1, p 463; Albert d' Aix, op.cit., p.672; 
Matties d'Edesse, op. cit., Loe.cit. 
(3) William of Tyer, op.cit,v.1, pp. 498-99; Mattieu d' Edesse, op. 
cit, pp33-4; A.S.C.,p.83. 
.291 سبط بن الجوزى : المصدر لقسايق. ص‎ t انظر ايضاً‎ 


aa 


مودود مع بعض أرمن الرها الذين كانوا يتولون حراسة بعض أبراج 
المدينة ونجح ب إجهاضها © الوقت المناسب؛ ولولا ذلك لتمكنت القوات 
الإسلامية من دخول المدينة عام 1112م / 505م 2. 


ولعل السبب الحقيقي وراء الخلاف بين الرجلين يرجع إلى عامل 
الحقد والحسد والحكراهية الذي يكنه بلدوين لتابعه جوسلين : ففي 
الوقت الذي أصبحت فيه إمارة الرها تعاني من آثار التخريب والتدمير. 
لم تتمرض ممتلكات جوسلين اوف كورتتاي لأي آذى: يل حاز سيدها 
من الشهرة وابثزوة ما لم يتمتع , 
Be‏ نفسسه ولم يهده لأحد انتظاراً لفرصة مواتية + والتي سرعان ما واتته . 
همندما ارسل سفارة من قبله إلى آنطاكية سرت تلك السفارة بثل باشر 
الذي احسن وفادتهم ونزّليم ؛ إلا أن بعضي أتباعه 
عندما انفردوا بلمبعوثين آهانوهم ووجهوا نقد للاعاً إلى سيدهم بلدوين 
الذي غدا ب رأيهم خير صائح لحكم البلاد » وإن انحكمة تقتضي أن 
ينيع إمارته تلأمير جوسلين ويحصل على مبلغ كبير من المال يعود به إلى 
فرنسا Ê?‏ وعندما علم بندوين بذلك الأمر تميز من القيظ واستدعي 
على القور dnt‏ بحجة التشاور فيما يخص شئون الإمارة وحندما مُكل بين 
يديه قام بالقبض عليه وزج به بلا غياهب السجن وأذاقه صنوذا شتی من 
العذاب ‏ وتحت وطأة التعذيب اضطر جوسسكين اوف مكوشاي إلى التتازل 
عن إقطاعه والتجرد من ممتلكاته .يذ مقابل إطلاق سراحه ثم یمم وجهه 
شطر:بيت المقدس حيث الملك بلدوين الأول الذي رفق به ومنحه حكم 





به سيده ؛ لذا ققد أسر بلدوين هذا الأمر 









(1) Albert d Aix, op.cit. p.670 ; Mattieu d Fäosse, op. cit, pp.l01- 
2; ASC, p.83. 8 
68-167 ص‎ » Ghal الظر ايضاً ؛ ابن القلانسى المصدر‎ 
(2) William of Tyer, op.cit., Loc. Cit. 
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إقليم الجليل تعريض ا عما فده وذلك 2 1113م/ 0807 baag?‏ 
يدعو للسخرية أن نرى الأمير بلدوين نفسه يستدعي جوسلين رة أخرى 
لا ليميد إفيه ما سلبه مته فحسب» بل ليسند. إليه حكم إمارة الرها 
وذلك عندما استدعي لبكون ملكأ على بيت المقدس .يذ عام 1118م / 
2ه *2 أي أن اللمدلحة الشخصية هي التي دضضته ي المرة الأولى 
لتجريد تابعه من إقطاعه وهي التي دضته ية لإعادته لحكم 
الإمارة باسرها 





ahi 





ومما يلفت الإنتياه إن خلافات الصايبيين قد قلت كثيراً خلال 
الفترة الممتدة من 1113- 1127م/ 507- 21كه . ولم يكن tena‏ 
ذلك أن الصليبيين قد ترذهوا عن مطامعهم الشخصية ونبذوا م بينهم من 
Lily sial‏ ولحكن كانت هناك عوامل أجيرتهم على ذلك؛ منها على 
سبيل JEN‏ شعورهم جميعاً بالخطر المحدق بهم والذي بات يهدد بقاءهم 
بذ الشرق وأعني به ظهور حركة الجهاد gash‏ التي حمل لواءها الأمير 
شرف الدین مودود' © والبرسقي. وبرسق بن برسق وإبنغازي وبلك ہن 








(1) Mattion d' Edesse, op. cit., p126 ; William of Tyer, op.cit, Loc. 
Cil. 
(2) William of Tyer, op.cit.,p.520 ; Michel Le Syrien, ep.cil., p.196. 
لام الداطان محمد بن ملكشاء 1105- 108 ام / 12-499 3ه اذ قانده شرف‎ (3) 
بن عمار أمير طرايئس به وكان‎ MLD الدبن مودود لنشام على إثر استغاثة فخر‎ 
-499 / القرئج حاصر امارته . لقام مودود في مسيثمير 1105- 1108م‎ 
palaai 2ه بأخذ للموصل من يد جاولى وشرع فى الجهاد النيلى ضسد‎ 
بالشام . وقام يثلاث حملات عسكرية فى الفترة ما بين عسامى 1113-1110م‎ 
mi الباطنية فى جامع دمشق ولمزيد من التفاصيل لدظر‎ ad حتى قتل على‎ 
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بهرام: الأمر الذي جمل الأمراء الصليبيين ينبذون خلافاتهم للتصدي لبذ! 
الخطر؛ وفضلاً عما سبق كان هناك عامل آخر GH‏ بينهم وزاد من 
ارتياطهم الا وهو رابطة المصاهرة ؛ ققد تزوج روجر - Roger‏ الذي 
خلف تانكريد $ حكم أنطاكية (1112- 1137م / 507- 
532ه) ~ من اخت بلدوين أوف بورج مير الرها: وتزوج Pons jigs‏ 
أمير طرابلس من أرملة نانكريد و[صبح صذيقاً حميماً لروجر' T‏ كما 
تزوج جوسلين اوف كورتناي من ماريا Marie‏ أخت الأمير روجر؛ ووحد 
بين هولاء الأمراء اتفاقهم على اعتبار الملك بلدوين سيدهم الأعلى وكان 
ذلك تطسامناً ادر الحدوث alliage‏ عوامل آخرى منها سوت بمض 
الأمراء؛ ووقوع البعض الآخر بل الأسرء ووضع الإمارات الصليبية تحث 
الوصاية لفترات متفاوتة: مما آدى إلى الحد من خلافادت الصليبيين . 





ومھ ما يكن من pal‏ فما أن تسوك بوهيموشد AD‏ 
Bohemond I‏ حكم أنطاكية عام 1126- 1130م/ 520- 
524ھ حتی دب الخلاف بينه وبين paal‏ الرها جوسئين أوف مكورتناي ]3 
كان كل منيما غيوراً من صاحبه؛ ققد حصل جوسلين بموجب هدنة 


ابو المحاسن : المصدر السابق » ج 5 ؛ ص 201-199؛ سبط بن الجوز 
المصدر السايق ؛ ص 291؛ لبن القلانسى : للمصدر السايق c‏ صن 68-167 ٠‏ 
i 75-4‏ اين الأثبر : التاريخ الباهر ‏ 8-17 . 

الظر ايضاً 

Fulcher of Charters, op. cit., pp. 201-2 ; William of Tyre, op. 
cit, p.463; Albert d' Aix, op. cit. pp.670,680-81 ASL, 


pp.73,82-3; Mattien d' Edesse, op. cit., TA p,914 
(1) Fulcher of Charters, op. cit, p. 251 n.3 ; A.S.C., p90. 
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مع البرسقي على مقاطمات دكاتت تابعة لإمارة اتطاكية من قبل! °ء 





وزاد من شدة الخلاف أن زوجته الأعيرة ماريا قم حصنه على و: 


eyes 





يكون مهرها مدينة عزاز؛ Laia‏ اءتيربوهيموند أن روجر لم يكن 
سوى الوصي باسمه ولا حق له أن يهب أرضساً بأنطاكية ورفض 
الاتضاق» ونتيجة ذلك وجه جوسلين جن وده بمساعدة المرتزقة الأتراك 
للإغارة على القرى .ورغ م إعلان بطريرق 
انطاكية حرمان إمارة الرها بأسرها إلا أن ذلك لم يردع جوسئين . وولا 
تدخل اللاك بلدزين و إرغامه الأمبرين على التصبائح عام 1128م/ A522‏ 
التدهورت الأمور ولأصبح فرنج الشمال .يذ موقف لا يحسدون Pode‏ 
خاصة وقد تون عماد الدين زنكي حدكم الموصل وطب 1127- 

6م 521- 541د واخذ على عاتقه مهمة انجهاد القدس ضد 
الصليبيين؛ وتاجل الخلاف لحين من الرقت بين أنطاكية والرها حتى 








sol مسرن‎ L 


(!) لمزيد من التناصيل عن المعاهدة بين البرسقي وجومسلين الاول «الظسر : ابسن 
العديم؛ المصدر Gl‏ » ج2 yas‏ 32-231 
Nicholson, op. cit, p.77 : Laj hal‏ 
William of Tyre, op. cit, Loe cit; CF. sho, Grousset, op. cit,‏ )2( 
VA p65.‏ 
)3( ولعل من الاسباب اثنى دفعت لمك بلدوين للصلح بين الأميسرين هسى أن كسلا 
انرجئين DS‏ يمتان إثيه بصفة القرابة فأحدهما ابن عمد وألآخر كان صهره الذى 
زوجه ابنته حديثاً » ولمزيد من التفاصيل عن ذلك انظر : 
William of Tyre, op. cit, Loe cit; C.F. also, Stevenson, op. cit.,‏ 
p119.‏ 
أن عرض فهاة وأص أن مرضه 


ومن حسين Ball‏ أن جوسلين الأول فم 









اليس إلا عقاباً اليساً فوافق على أن يعيد إلى بوهيدوند ما عازه من الغفائم » كمسا 
تخلی عن دعواه فى عزف وذلك بعد أن تم ولمزيد من التفاصيل الظر : 
‘Michel le Syrien, op. cit., p.224.‏ 
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مقتل بوهيمونى الثانى على أيدي الآتراك اندانشمند © فبراير 1130م 
ربيع آول24كم Ar‏ 


ولم تقتصر الخلاضات بين الصليبيين على الرجال فقمل» بل 
لعبيت التساء دوراً هاماً فيهاء فعلى إشر موت بوهيموند الشانى امير 
أنطاكية سنة 1130 oe‏ سرع الك بلدوين من بيت المقدس متوجهاً 
صوب أنطاكية نيتولى تنظيم شئونها وتميين الوصي gale‏ إلا أن ابنقه 
اليس Alice‏ الطموحة - آرماة بوهيموند - سبقته إلى ذلك وجعلت من 
نفسها الرصية على ابنتها كونستانس «Constance‏ وعملت على 
الانفراد بالإمارة لا بوصفها الوصية ققط» بل الحاكمة لبا كالك؛ ونا 
عملت اليس بقدوم والدها املك بلدوين الثانى خشيت أن تفلت الأمور من 
يدها ؛ فارسلت على الفور رسولاً إلى عماد الدين زذكي ب حلب تملن نه 
أنها على استمداد للإعتراف بمنيادته إذا ضمن لبا المتلاك أنطاكية: إلا 
أن رسولها وشع يذ آیدي رجال Lapel Leet‏ . ولا أدركت فشل 
مخططها عمدت إلى غلق أبواب المدبنة R-‏ وجه Lont‏ واستمالت Laat‏ 
قلوب المسيحيين المحليين liras‏ خاصة إلا أن أمراء أنطاكية الصليبيين 
أبدوا أمتعاضاً لتصرفها وعصوا آوامرهاء وقاموا بفتح أيواب المدينة أمام 
قوات املك . وقد أحتمت اليس باحد أبراج المدينة ولم تخرج منه إلا بعد 
أن ضمن لبا وجهاء الإمارة سللامة حياتهاء وعندما مظت بين يدي املك 
Lic‏ عتها ولكنه أجبرها على النخلي عن الوصاية وألزمها البقاء ب 
ة اللتين منحهما بوهيموتد الثانى مهراً لبا كما 











وج 





مدينشي اللاذ: 


)1( الجدير بالذكر أن بوهيموند لقى حتفه على أيدى الراك الدائشسمند وناسك فى 
فبراير 1130م ولمزيد من التفاصيل عن تنك الاحداث أنظر : 

William of Tyre, op. cit, Vol, 2,p43; ASC. p99. | 
.332 ص‎ B ج‎ t اين الأثير : المسدرالسليق‎ : Leng انظر‎ 
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قام املك بإسناد الوصاية إلى جوسلين أوف كورتناي peate‏ الرها- SY‏ 
ثم عاد إلى بيت المقدس ا صيف 1130م / e524‏ حيث مات ب العام 
التالى ولحق به جوسلين أوف كورتناي ب تفس العام *. 

انتهزت الأميرة اليس فرصة موت آبيها وعملت على إحياء 
مخططها القديم sip cid‏ بالومساية وحكم أنطاكية؛ وحتى نضمن 
لخطتها النجاح إليها عددا من الأمراء على رأسهم جوسلين الشات 
Lath ye‏ 1131- 525/1146- 541ھ وی وذز امبر ذرابلس 
وغيرهما من القادة الصليبيين! >« ولا علم صايبيو انطاكية يما تخططه 
أاميس أرسلوا على الفور يستدعون الملك it‏ 10110118 (1131- 
3م 525- 538ه) الذي نهض على راس جيشه متوجهاً صوب 
الشمال؛ وعندما وصل إلى طرابنس برا رفض أميرها السماج له بامرور 
عبراراضيه فاضطر الك أن يستكمل مسيرته بحرا سن بيروت إلى 
السويدية؛ وما كاد يصل إلى هناك حتى دخل Re‏ معركة دامية مع 
قوات الحزب المؤيد لأليس وعلى راهم الأمير بونز وتدكن من هزيمنهم 
وان لم يتم ادى إذزال العقاب بهم نظراً لقئة جنوده؛ وعليه فقد قبل 
امتذار بونز وجوسلين الثانى وغيرهما من الأمراء» كما أجير الأميرة 
اليس على القنوع بمدينتي جبلة واللاذقية» وآسند الوصاية إلى رينالد 











— : 
)1( لمزيد من للتفاصيل عن تلك الأحداث , راجع 1 

Willian of Tyre, op. cit, Loc cit; Michel le Syrien, op. cit., p.230: 

ASC, p39. 

(2) William of Tyre, op. cit, p.45; A.S.C., pp99- 100 ; Michel عا‎ 
Syrien, op. cit., p.232. 

(3) William of Tyre, op. cit., pp43-4; Du Cange, Les Familles d' 
Outor- Mer, publie'es par M.E.G. Rey, Paris, 1869,p.185; CF. 
also, Setton , KM, A History of the Crusades, Vol. 1, U,S,A.. 
1958, p. 433. 
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مازوار Rainald Masour‏ كونسطيل الإمارةء ثم عاد أدراجه إلى 


day st 
21 nal 





وما كاد فولك يغود إلى بيت المقدس حتى نشب خلاف جديد 
كاد أن يشعل نار حرب أهلية بين أمراء المملكة جميعاً ؛ ذلك أن هير 
الخانى Hugh I‏ أميريافا الذي تزوج من الأميرة إيما Emma‏ أرملة 
ايوستاس جارئييه Eustace Grenier‏ سيد قيمسارية عام 1124م / 
8ه ثم يكن على وثام مع ولديها ایوستاس الثانى Bustace I‏ وريث 
صيدا وجوتييه الأول ؟ Gautier‏ 1123- 1149م/ 517- -a544‏ 
وريث فيسارية لأنه يكبرهما بقليل' © ونظراً لصلة القرابة التي كانت 
اتربط بين هيو الثاني والملك بلدوين وابتته الأميرة ميليسند Melisend‏ 
فقد اصبح من أهم أصددقائها اللقريين ?9 ولم تنقطع الملاقة برتهما ' 
رغم زواج الأميرة ميليسند من طولك الأنجوي التي ألم تحفل به مطلقاً - 


(1) William of Tyre, op, eit, pp. 54-5: Michel le Syrien, op. cit, 
p.233. 


)2( هير الثانى هر هبو ابن هيو الأول من زرجته مابيللا وقد مرض هيو آلتانی سی 
أبوليا أثناء توجه a‏ . فتركاه فى بلاط بوهيموند alt‏ ابسن عبم 
مابيئلا العبلدر وظل هيو ON)‏ مقيمآ فى أبوليا حتى مات والديسه فأبحر إلى 
الشرق للمطاابة بمبراث أبيه فاحتفى به الملك بلدرين الثانى وسلمه إقطاع Lay‏ 
ميراث أبيه » ولمزيد من التوفاصيل انظر : 
‘William of Tyre; op, cit, p. 70; C.F also, Rohiricht, Regesta‏ 
Hierosolymitani, Innsbruck, 1893, doc. 104; La Monte, The‏ 
Jords of Sidon in Byzantion, Yol XVH, pp. 188-90; La Monte,‏ 
‘Lords of Caesarea, in the Period of the Crusadesin Speculm,‏ 

Vol. XXT, Cambridge, 1947, p. 147. 

)3( تعتبر ألبس واندة حبو الأول خالة تملك بفدوين الثنى وبالتالى Tap ae ct‏ 

اهم هيو الثاتى 
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برغم حبه الكبيرلب! - بل ازدادت علاقة هيو بميايسند بعد تريع فولاد 
على عرش الملكة 1131م/ 325ه حتى كشر حولبا القيل وانقال 
وتمكنت القيرة من اللاك شولك وأشعل من أوارها التفاف عدد من أعداء 
هيو حول الملك وعلى رأسهم ايوستاس الثانى ووالترجارنيبه غزادوا من 
شكوبكه ! و لم يجد الأميرهيو آمامه سوى ان يجمل denial‏ حزيا 
اء وسرعان ما تحزب نبلاء ا أعلكة كلها بين السك 
والكونت! أ 





وبي أواخر سيف 1132م/ 0526 Leisg‏ ڪان القصر Sell‏ 
يخص بأعداد كبيرة من الوجهاء والنبلاء اتهم جرتييه سيد قيساريه (Ue‏ 
الأميرهيو الثانى أميرياها وزوج eal‏ بالنامر على حياة الملك ذولك: ودعاه 
متحدياً إلى منازلته كى يبرخ ساحته psd‏ هيو التهمة وقبل التحدي 
وحددت المحكمة العلها تاريّخاً للدزال؛ وعاد كل منهما إلى إمارته 
اليجهز نفسه لذلك اليوم . وذ اليوم المحدد تغيب هيو عن المبارزة فادانته 





)1( والمعروف أن الملك بلدوين للثانى أرمل سغارة الى فرنسا لعرض مسألة زواج 
أبنت الكبرى ميليسكد من أحد الأمراء قفرنسيين وقد وقع اخليار ملك فرنسا على 
فرك الخامس كرنث فنجو ليكون الزوج المرتقب لميليسلد ينه للملك وقد ايس« 
“لولك هذا العرض إذ وعد باتمام زواجه من A‏ الملك خلال مدة لزيد عن 
اخمسين يومأ من تاريخ وصوله الى الشرق وريما بخلافة عرش بيت المقدس بعد 
موت الملك بلدوين أيضاً . وفد أصسبح فولك بالفعل ملكأ على بيت المتدس رئوج 
هو و زوجته ميفيسند فى 14 سبتمير 1131م وتم ترسيميما <سب العرف fel‏ 
فى كنيسة التيامة من قبل وليم بطريرك بيت #مقدس . ولمزيد من لللتفاصيل عن 
شخصية فولك انظر : 
William of Tyre, op. cit, pp. 51-2; Roger of Wendover,‏ 
Flowers of History, Vol I, Landon, 1848, p. 477; C.F, also,‏ 
Grousset, op. cit, Vol. I, p 851; Rey, Les Colonics Franques‏ 

de Syrie, Anx,X1 et XIMI Siecles, paris, 1883, p.13. 


41 





المحكمة غيابياً مما جعله يعيش ذمر Mats‏ ولم يجد آمامه سوى 
الإلتجاء إلى حامية عسقلان الإسلامية طالباً منها الحماية والأمنء هما 
ان من الحامية الإسلامية إلا أن أرسات معه طرقة ية أعادته 
إلى ياطاء بيتما عاثت هي فساداً ب الأراضي الصليبية؛ الأمر الذي أدى 
إلى تاليب shu‏ العام الصليبي ضده؛ وتخلى مؤيدوه عنه؛ كما أسرع 
الماك فونك على راس جيشه إلى يافا نجدتها فاستس امت له المدينة على 
الفور» للا الوقت الذي تخلى فيه المسلمون عن هيو Sf‏ وجدوا فيه حليفاً 
baste‏ لا جدوى من وراه ?2« فاسقط ‏ يده وايقن أن لا مخرج امامه 
سوى الاستسلام للملك فولك . ولم يكن عقابه عسيراً نظراً الملاقة التي 
كانت تريطه بالملكة ببيايسند ابنة ممه والتي بلا شك مارست ضغوطاً 
على زوجها الملك فولك ن هذا الأمزء كما كان الملك نفسه يرغب بل 
ag‏ الأمور ؛ إذ اطلت اخطار الحرب الأهلية برأسها موجه بلطل 
الذماشقة الفرصة وانتزعزا باثياس من أيدي الصليبيين من جهة أخرى . 
وعليه فقد امكتفى بنفي هيو ثلاث ستوات يجوز له بعدها أن يعود إلى 
أراضبه وقب أعفي من العقوية + 
' 7 ويينما كان هيو يستعد للرحيل عن الشرق هاجمه أحد الفرسان 
الصليبيين يذ بيت المقدس وطعنه .يذ رأسه وجسده طمنات قائلة . وعلنی 





William of Tyre, op. cit.,pp. 71-2 7‏ )1( 
أنظر ايضاً ابن القلائسى : للمصدرالسايق و صن HIG‏ لبن العساديم : 
المصدرالسايق ٠‏ جب2 ء ص 251. 
(2) لعل الملكة ميليسند هی التى أوعزت لهيو باتتغيب لشغورها بالخطر عليه أو ربما 
٠‏ كانت زوجنه إيما هى السبب من oy‏ ذنك لانها أدركت أنها لاد أن ققد إا 
الأبن او الزوج أو ريما كان هيو هو أنفسه الى كان مدركاً لما ارتكبه من p‏ 
خائقاً من اداقام الرب . 
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القور حامت الشبهات حول اللاك فولك الذي تراد أن يبعد | مسابع الاتهام 





عن نفس.ه فقبض على المعتدي talig‏ إلى الممكعة حيت اعترف يأنه قام 
بنك بوحي من نقسهء فحكم عليه بالإعدام' AT‏ ورغم ذلا ظلت 
الملكة ميليسند حائقة على زوجها الاك هولك ولم تغفر له ولا لحزيه 
امعارض لبي she‏ الفعلة؛ وظلوا 
الحرس؛ ويقال ‘Lag‏ 
slg‏ وإن ظلت رغبته الوحيدة هي الف 








أشهر يخث.ون على حياتهم طلا 





يسيرون إلا برقا 





الحظوة لدی زوجته؛ فڪان 
لا بعصي لبا اعرا بل يوافقها على كل ما تريد' 2 . 
وإذا ترسكنا مملكة بيت ادس وخلافاتها Baag‏ إلى إمارتي 

الشمال الرها وأنطاسعية نجد الخلاف يتفجر من جديد بين الإمارتين . إذ 
استفل الأمير جوس لون الثانى فرصة تواجد الإمبراءدور البيزنطي ‘ngs‏ 
كومنين John Commenus‏ بالمنطقة 1138م/ 0532 وعسد إلى 
إيغار صدره sad‏ الأمير ريموند الثانى أمي رأنطاكية Raymond II of‏ 

Saint Gilles‏ ) 1136- 1149م/ 530- 544م) حتى بقلل من 
jia‏ الأخير ندى الإميراطور على حد قول المورخ وليم الصوري ?$ 








(1) استطاع شمس الملوك Upland‏ أمير دمشق من لنتزاع بانياس من إيدى الصلييبين 
فى ديسمبر 1132م/ صر 527ه » ولمزي د من التفاصيل sek‏ ابسن 
القلائسى: المصدرالمؤبق i‏ ص 226 + اين الأثير : المصدر السابق ؛.ج8 ؛ 
امن 933 بو اللدا ‏ للمختصر قي أخبار البشر .هج فى مجادين ٠‏ بسروت» 
بيروت ٠‏ بدون تاريخ ؛ ج3 عص 7للاريرى AAR‏ الأرب فى فنون الأب 
ج 27 تحقيق سميد عاشور » الييئةاقمصرية العامة لنكتلب ٠‏ 21985 من 83 

(2) William of Tyre, op. cit., pp. 74-5. 

3) Michel le Sytien, op. cit, p.245: William of Tyre, op. eit, 7.97 

والجدير بالذكر أن تحالفاً تم بين paki al‏ يوحنا John Comenus cules S‏ 

كلا من الامير ريموندج الثثقى لمبر YALI‏ وجرسلين الثاقى لمير الرها شد 
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أميرين هادثة ظاهريا - رغم ما يضمره 
كل منهما للآخر من حقد وكراهية - إلى آن انكشف الأمر وأقضح 
كل منهما عن مكنون صدره» وذلك عندما حاصر عماد الدين زنكي 
!لرها 1144م/ 339ه. إذ تقاعس الأميرريموند الثانى عن مد يد العون 
الإمارة الرهاء ولم تلق نداءات الاستفاثة التي مللبها جوس اين من أمير 
أنطاكية صدى لديه؛ بل سر وفر جلما نزل بالرها من شدائد: الأمر 
الذي أتاح لعماد الدين زنك ي الفرسة الكاملة لحصار المديذ 
والاستيلاء عليها T?‏ وحتى عندما لاحت الفرصة لجوس لين CLI‏ 








=المسلمین فى الشرق وكان يهدف الى انتزاع حماة وحمص وحثب وشیزر مسن 
أيدى المسلمين ومدحها لريموند الثاني امبر أنطاكية فى مقابسل تسليم الأخيسر 
ألطاكية الى الدولة البيزنطية وقد لنتهى هذا لتحالف باشل اللريع أمام شسيزن. 
ولمزيد من التقاصيل راجع + 


: أيضاً‎ at 

ابن القلائسى : المصدر السابق 6 ض 163-262 ابن الأثير : المصدر اللسابق e‏ 

ج 8 » 1358 لين العديم i‏ المصدر السابق » ج2 » صن 1265 اين ولصل 

:المصدر اسايق as Lge‏ 16 . 5 5 
eats (1)‏ أن حماد الدین زنكى لجح فى استرداد الرها يوم السبث 23 ديسمير 

Ling جمادى الآخر 539ه- . ولمزيد من التفاصيل عن استرداد‎ 26 e1144 

راجع : 

William of Tyre, op. cit, p.144; Gregoire le Pertre, Chronique 


de Gregoire le Pertre, Ed. K.FLC. Doo Arm., Tome J Paris, 1869, 
p157. 


: dals أيضاً : اين القلائسى : المصسدر السابق » ص 1270 ابسن‎ shi 
2p Ghul المصدر‎ : ged ابق ؛ ج 1 ؛ ص494 اين‎ 


William of Tyre, op. cil., p.94-7. 
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لاستعادة إمارته بعد موت عماد النين زنكي 1146م/ ASL‏ رفض 
atl al aija‏ 





مد يد المساهدة Liland‏ مما أضط محاوئة 
جوسلين وجعل جيشه عاجزاً عن مواجهة الجيش الإ لامي الذي قاده نور 
الدين محمود وأنزل بالصليببين هزيمة مياحقة ضاعت على إثرها مكل 
الآمال لاستعادة الرها مرة أخرى ”“. 
ومهما يكن من yal‏ فقد قامت الحملة الصليبية الذانية مكنتيجة 
مباشرة لاسترداد المسلمين إمارة الرها فضلا عن رغبة الغرب الأوربي ب 
ممساعدة إخوانهم يا الشرق ضد وة الزتكيين التي اخذت تنو 
باضطراد مستمر ف تلك الآوئة . ووسلت جحاقل الحملة الصليبية إلى 
الأراضي المقدسسة وعلى راسها إمبراطور المانيا كونراد الثالث Conrad‏ 
UL‏ )91152-1138 / 533- 547ھ )والملك اويس السابع Lonis‏ 
VIL‏ ملك فرنسا (1137- 1180م/ 0577-532( prea‏ 





٠ الجلزورى : إمارقالرها الصليبية  القساهرة‎ gull ap ايضاً : علية‎ shite 
,308-295 ص‎ 11975 

)1( استئل جوسلين الثانى فرصبة موت عماد الذين زئكي hall‏ على لستعادة إمارته 
فراسل سكان الرها من الأرمن اين وعدره بالمساعدة وقد تمكن ممن دقول 
المدينة ولكنه قشل فى اقتحام القلعة ثم تمكن نور الدين محمود من AJ‏ الهزيمة 
الساحفقة به وبقواته »ولمزيد من التفاصيل عن تلك الاحداث راجع : 
Michel le Syrien, op. cit, p.277; William of Tyre, op. cit.,‏ 

pp-158-61; Gregoire le Preter, op. cit., p..160. 
bah أيضاً: ابن القلائسى : المصدر السابق » ص 298 ابن‎ ha! 
a ج 9 » ص4!؛ اين العديم : المصدر السابق » ج2‎ ٠ المصدرالسايق‎ 
شامة ؛ الروضتين فى أخبار للدولتين التورية والصلاحية » 2ج‎ al 12900 
t ابن واصل‎ t 49 فى مجلد واحد » للقاهرة 1288-1287ه « جب 1: ص‎ 
111 المصدر السايق : ج 1ء ص‎ 
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الست المواغق الرابع والعشرين من شهر يوليو 1148م/ السادس من ربيع 
الأول 543ه حاصر الصئيبيون دمشق حيث تزلوا بمنطقة البقاع واخذوا 
مواقعهم امام أبواب المدينة وشددوا من هجماتهم وآحرزوا بعض By li‏ 
بينما آخذ الدمشقيون يستيسلون Z‏ الداع عن مدينتهم إلا أن الصليبيين 
سرعان ما رفمو! الحصار عن دمشق وعادوا أدراجهم من حيث آتوا بعد 
day‏ ايام فقط من حصارهم وهكذا هشل الحملة الصليبية 
الثانية ب تحقيق آهدافها بسيب ما نشب بين الصليبيين من LBA‏ . 








سلبياً على وجودهم 2 الشرق متذ البدابات الأولى لاستيطانهم المنطقة. 
(1) هدك عدة أسباب أدت الى قشل الحملة لعل من أهمها انحرافها عن هنظها الرئيسي 
الى جاءت من أجله وهر استعادة الرها من أيدى المسلمين والوقوف أمام قسوة 
انور الذين محمود المثزايدة وخبانة بعض الأمراء وتلقيهم للرشوة من للسسامين 
والاتشقاق الدلخلى وعدم AR‏ التى تلشت بين صفوف قاذة للحملة ٠‏ إا تسرب نيا 
AGE‏ بعض ايلاء المملكة للى اخوانهم #والدين للجدد الأمر الأى انعكس مسلب 
على اللشاط العمكرى ضد المسلمين Sy‏ ما وقع من تنافس حول ملكية دمشق 
بعد سقوطها فى أيدىيم . لفى حين يد ذبلاء المملكة للصليبية جى الثسالى 
بريسبار أمير يروت ليكون حاكماً عليها أيد الوافدون الجدد تيرئ ALS‏ لهذا 
الملصب . مما أثار شيرة كلا القريقين وثبط من همهم فى محاربة للمسلمين وأهم 
من ذلك كله الدور الذى اضطلع به معينالدين ألر مدير مشق فى تصبديه AM‏ 
الحملة , ولمزيد نت التفاصيل الطر + 
‘William of Tyre, op. cit, pp.190-92; Roger of Wendover, op. cit.,‏ 
p502; A.S.C., pp.298.99. 7‏ 


انظر Lang‏ : ابن القلائسسي t‏ المصدر النسابق » ص 1298 ابسن الأثيسر : 
المصدر السابق ٠‏ ج 8 i‏ صن 1-20 ؛ التاريخ للباهر » صن 59؛ أبو شامة : 
المصدر السايق » ج 1 » ص 3-52 ؛ أيو الفدأ : المصدر السابق » جس 03 
عن 120 اللويرى : المصدر السابق؛ ج 27 » ض 51-150 
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حقيقة آن اثر تلك SED‏ عليهم لم يبدو واضحاً جلياً ب الفترة الأولى 
من حكمهم: ولا يرجع ذلك إلى آن تلك الخلاضات لم تكن مميقة 
الأشر؛ ولكن GY‏ الم لمين بل تلك الفترة كانوا يعائون آثار التنكحك 
والضمف والتش رم السياسي وال ذهبي الأمر الذي لم يمكنهم من 
استغلال خلافات الصليبيين تصالحهم. وما أن SRT‏ المسلمون من سباتهم 
الدميق وآدركوا ماهية الحروب الصليبية واستوعبوا الصدمة الأولى التي 
نقدتهم توازنهم واعددلت كفتا اليزان بينهم وبين الصليبيين» حتى 
استفلوا خلاقات الصليبيين استفلالاً كبيراً لصالحهم؛ وتوجرا ذلك 
بنجاحهم به استرداد الرها اولى الإمارات الصليبية All‏ بذل المسليبيرن 
جهداً كبيرً B‏ تأسيسها . ورغم أن الصليبيين أحسوا بتفير موازين 
الشوى أشي صالحهم إلا انيم ثم يتداركوا أخطاءهم بل تمادوا بيا 
خلاضاتهم الأمر الذي tael‏ المسلمين الفرصة لاستتصال شافتهم 
والقضاء عليهم ؛ بدأ ذلك بقشل الحملة الصليبية الثانية وما تلاها من 
حملات» واستطاع القادة المسلمون ital‏ صلاح اندين الأيوبي» والظاهر 
بببرس؛ والمنصور قلاوون: ثم الأشرف خليل بن قلاوون من استغلال 
الفرص الواتية وتجحوا بالفعل بذ اجتثاث جذور الصليبيين نهائياً من 
النطقة. 
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الفصل الثاني 
yall‏ السياسي لبنات أطلك بلدوين الثاني 


A الشرق‎ 3 








لبت المراة aN‏ دورًا هاما فى منطقة الشرق الأدتى إيان 
فترة الحروب الصسليبية» فلم يقتصسر دورها على الناحية الاجتماعية 
فحسب» بل امتد ليشمل مختلف متاحى الحياة الأجتماعيةء الاقتصادية, 
الدينية» السياسية: والعسكرية وغيرهيا . فمن الناحية الاجتماعية» 
اهتمث المرآة فى المقام الأول بزوجها وتربية الأولاد, وكذلك الاهتمام 
بشئون البيت. ومن الناحية الاقتصادية؛ نجد عددا غير قليل منهن كن 
يعملن بالنجارة ويمتلكن ضياعاً شاسمة وإقطاعات كبيرة وشروات 
ضخمة أثرت بشكل أو بآخر فى تلك الناحية LAD,‏ من الناحية الديلية 
فكان منهن الراهبات ومن يخدمن فى المستشفات وأماكن العبادة» 
شلا عن تقاد بعضهن مناصب هامة مثل رئيسات للأديرة وشير ذلك 
آما من الناحية السهاسية فكان للمرأة الفرئجية حظ كبير بحكم 
تقلدها لبعض اللناصب البامة فكان منهن الأسيرات: الوصيات» 
وكذلك اللات . ومن الناحية السكرية تجد ال مرأة الفرنجية قد 
Caged‏ دوراً لا باس به إذ شاركت الرجل $ حرويه الطاحتة قامتطت 
صهوة الجهاد وهي فى زيها المسكري تحارب المسلمين؛ اعتقاراً 
منها بان ذلك من صميم العبادة والدين؛ فتظل تمارس القتال جنياً إلى 
جنب مع الرجل دون أن ثعرف شخصيثها أو يُكتشف Lapal‏ إلا بعد القتل 
أو الأسر؛ كما كانت تحصرض زوجه! وأبنايها على قتال المسلفين 
وتحذرهم من الفرار» وان منهن أيضا من يمنتاجزن الجنود محارية 
المسلمين؛ ويتكفلن بمؤنهم وأجورهم: 2 














(1) لمزيد من النفاصيل عن وضع المرأة الفرئجية فى الشرق اللاتينى انظر ؛ 
William of Tyre,op.ct,Vol. I, pp. 74 - 5,Vol. T, pp. 70 2;‏ 
‘Michel le Syrien, op it p. 230;.cf. also, Jean Richard, Le Statut‏ 
de ls Femme dans Orient Latin, in Variorum Reprints,‏ 
(London, 1976), pp. 377-388.‏ 
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ونا كان دور المرأة من الناحية السياسية أكثر iya‏ وأهمية. 
لذلك اقتصرت الدراسة على تناول هذا الجاتب ؛ ولعل ما قامت به تأت 
الك بلدوين انشانى Baldwin, TE‏ خيرمثال على أهمية دور المراة 
السياسى ؛ إذ لم يقتصر ap bh‏ على الشرق القرنجى فحسب» بل امكل 
sya‏ فى الشرق الإسلامى والقرب الأوربى والدولة البيزنطية كذلك . 

طالعروف أن بلدوين أوف بورج Baldwin of Borge‏ وسل إنى 
الشرق ممع الحملة ١‏ الآوئى» وتولى حكم إمارة الرها ذامًا لابن 
عمه بلدوين آوف بويون Lewis. Baldwin of Bouillon‏ أصيم الاي 














ملكا على بيت المقدس سنة 1100" . وعندما ya‏ بلدوين اوف بورج 
الإمارة 1100- 1118م لم يكن متزوجاًء كما لم يدكن لديه ابناء» 
فافدم سنة 1100م على خطوة هامة وهى الزواج من إحدى الأميرات 





الأرمنيات وهس الأميرة مورفيا Morphia‏ ابشة جبرائيل امير ملطية 
العامسمة الثانية لأرمينيا . وكان بلدوين Lage‏ إلى حد مكبر فى تلك 
الخطوة E‏ فمن جهة خنمن ولاء المسيحيين الوطنيين عامة والأرمن خامئة 
الذين كانوا يشكلون غالبية سكان الإمارة؛ ومن جهة أخرى صبحت 
خزائن إمارته عامرة بالأموال بمد أن كانت خاوية pad Yt‏ له الأمير 
ال oe‏ مبلا من المال J‏ بنحو خمسين آلف ب ‘tyes‏ 
ابنتهء فضلاً من أموال !خرى قدمها نه فی مناسبات 








: عن قولى بلدوين أوف بورج حكم فلرها راجع‎ deat مزيد من‎ )1( 
Pilcher of Charters op. cit, pp.27, 137; Matthieu d'Edesse, op. 
it, T. 1, p. 52; William of Tyre, Op. Cit, Vol. I, p. 42. 
فنظر أيضاً : علية عبد السميع الجنزؤرئ : إمارة الرها انصايبية: القساهرة‎ 
93 -87 من‎ 5 
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مكن الآميربلدوين من الإمساك بدقة الحكم وتسيير امور الإمارة 





رة مورطيا لبلدوين بناته الأربع وهن: مليسيند 
«Melisund‏ اليس Alice‏ موديرنا beaty Hodierna‏ إيغيست 





اتناء حم بلدوين لثرها فى الفترة 
من سنة 1100 إلى سنة 1118م» Lai‏ اثرابعة فقد ؤلدت أثناء حكمه 
المملكة بيت المقدس 1118- 1131م . وقد vipat‏ 
السبق على آخواتها فى الزواج؛ حيث تزوجت من الأميربوهيمتد الثائي 
Bohemond IL‏ أمير أنطاكية 1126- 1130م: فىتدما وسل إلى 
الشرق سنة 1126 مطالباً بإرث والده؛ رحب به الاك بلدرين ورد عليه 
إقطاعية أنطاكية كاملة؛ ثم زوجه من ابنته اليس فى العام BLM‏ 
7 *. ورغم ما كان عليه بوهيمند من فتوة وشجاعه إلا أن all‏ 
لم تمهله إذ سرعان ما لقى Lads‏ حريه ضد الدانشمند عند رعيان؛ 


Yvet ©‏ اما الثلاثة الأول فد 


ابقته أليس قصب 











(1) A.S.C., p. 75.; Jacques de Vitey, ‘The History of Jerusalem A 
1180, Trans. From the Original Lain by Aubery Stewart in 
PP.T.S, Vol. XI, London 1896, p. 97. 

(2) Du Cange, op. cit., p.13. 

)3( وبرهيماد التائ هو ابن بوهيمدد الأول؛ وأمه كونستائس ابدة فيليب ملك فرلساء 

وكان عمره Les‏ وصل إلى. الشرق ثمانية عشرة عام وكان أقرب إلى الطول 

وعلى قدر كبير من الوسامقه لبا فى حديثه. ولمزيد من التفاصيل عن شخصيئه 
وأهم أصماله فى أنطاكية glad‏ : 

‘Walter The Chancellor's,The Antiochene Wars, tr.Thomass. 

Astridge And Susan B.Bdgington,Sydney 1999,P.192; Bar 

Hebraeus, The Chrouigtaphy of Gregory Abu Faraj, English 

translation, V. í, London 1932, p. 253. ` 

أنظر أيضاً : أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبارء حرّره فيليب حتى؛ د. ت اللاشر 

مكتبة للثقافة انديقية: sh wl‏ ص 121. 
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فبراير 1130م: وهو لا يزال ‏ مقتبل العمرء لتصديح آليس آرملة وهي 
فى ريعان شبابها' ؟. 

كان لبوعيمند عند وفاته ابنة واحدة من زوجته أليس تلهس 
كرنستانس Constance‏ 2 نحو الثالثة من عمرها تقريباً» ونا كانت 
هي الابنة الوحيدة اسبح لبا حق إرث أبيها؛ ونظراً لآنها كانت فاصرة 
كان من حق املك بلدوين- بوصفه السيد الإقطاعي الأعلى- أن 
ينظم شثون وصايتهاء إلا أن ابنته اليس لم قتظر وصوله إلى أنطاكية؛ 
كما لم كط لفيرها فرصة نلتدخل» وأعلنت نفسها الوصية على ابنتهاء 
ما يكشف Lil‏ عن شخصية تلك الأصيرة وطموحها إلى الحم 
والسيطرة ؛ إذ عملت منذ إلوهلة الأولى لوصايتها على تثبيت أقدامها بوا 
الحعكم؛ والعمل بشتى الطرق على الاستثثار يه oly‏ كان ذليك على 
حساب حقوق ابنتها مكونستانس أو غيرها من الأملراء» الأمر الذي اثار 
ضدها حقيظة العديد من الأسراء الفرئج دللبوا من LL‏ بلدوين 
ضرورة التدخل فى هذا PAM‏ 











(1) Walter The Chancetior’s,Op.Cit, Loc.Cit; J. Kinnamios, Deeds of 
Tobe aad Manuel Comnenus, Trans., by Charles M. Brand, 
New York, 1976, p. 22; Miche} le Syrien, Op. Cit, p. 230; 
Also, Robert L. Nicholson, The Growth of the Latin States, 
1118 - 1144 هذ‎ Setton, Vol. ب[‎ p. 431; Claude Cahen, La Syrie 
du Nord A l'époque des Croisades et ia Principamté franque 
d'Antioche, Institut Prangais dc Damas, Bibliothtque, Orientale, 
1 (Paris, 1940), pp. 344 - 50, 357 - 1. 
aiaa si ولیم السورى خطا آن رضوان أدير حلب هو‎ cated أشار‎ 

إذ عن للمعروف أن رضوان ملت قبل ذلك بكثير فی 1114م. 
عن ذلك انظ :.23 -22 ‘William of Tyre, Op. Cit, Vol. 2, pp.‏ 

(2) William of Tyre, Ibid., p. 53: Michel le Ssrieu, Op. Cit, p. 230; 

cf. Also; Atired Duggan , op. cit., pp.99- 100. 
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ونا علمت الأميرة أليس بسا يديره لبا مُنَاوزُها عملت علس 
استقطاب قوة كبيرة تكون لبا خير عون وتضمن لبا بقاءها فى 
الحكم؛ فوجدت ضالتها فى الأمير عماد الدين زنكى . فارسات إليه 
رسولاً تدرض عليه ولامعا له فی مقابل ضهان استقلال إمارتها وحمايتها 
من أعداتها . ولسوء حظها انتكشف مخططها عندما وقع رس ونما فى 
gat‏ رجال الملك بلدوين: gall‏ آسرع من بيت المقدس شمالاً صوب 
أنطاكية ليعيد الأمور إلى نصابها: هاسقط فى يدها ولم تجد أمامها 
سرى إصلان العصيان؛ فقامت بإغلاق بوابات المديتة فى وجه Lag‏ 
واستمدت للمقاومة؛ وكانت تعتمد فى المقام الأول على ولاء المسيحيين 
الوطنيين - حييث كائت نصف دمائها ارمينية - وكذلك على ما 
كانت تنفقه من أموال من خزائن إمارتها' 2 ورغم عدم وصول الرسالة 
إلى عماد الدين زنكى إلا أن هذا الأمر يوضح لنا مدى ما كان لزنكى 
من نفوذ فى المنطقةء هذا من جهة؛ كما أنه يمكشف U‏ عن مدى رغبة 
اليس وإصرارها على البقاء فى الحكم؛ ولو كان ذلك بمحالفة 
المسلمين أعداء الصليبيين التقليديين» من جهة أخرى . 

ومهما يكن من أمرء فقن Jaag‏ املك بلدوين إلى أنطاكية 
ليجد أبوابها مغلقة؛ فالقي الحصار على المدينة وساعده شى ذلك مدد 
من الأمراء على رأسهم امیر الرها جوسلين أوف کررتنای Joscelin of‏ 
Cortney‏ © ولم يتمكن !للك من دخول المدينة إلا بعد قيام بض 








(1) William of Tyre, Op. Cit., p. 53; cf. Also; Runciman, A History 
of the Crusades, Cambridge, V.2, 1952, p.183; Jean Richard, 
‘op, cit, p35. 


)2( ينعدر جوسلين أوف كورنتاى من إحدى العائلات النبيلة فى فرئسا من Aabi‏ 
جارس Gatinois‏ وابعد حوالى ستة وخمسين ميلا جنوب باريس؛ e‏ وقد جاء- 
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آمراء أنطاكية ال رتج من العلماثيين وقادة الكهنوت المناوثين لأليس 
بمصيان أوامرها وشتحوا بوابات مدينتهم أمام الملك وجنوده .ولم تجد 
ائيس أمامها سوى الالتجاء إلى القلعة لتحتمى بها ؛ ولم تنزل Lake‏ إلا بعد 
أن ضمن لبا الوسطاء المبفح من آبيها المنك بلدوين» الذى أمر بتحديد 
إقامتها فى مدينتى اللاذقية وجبلة اللتين كانتا باثنتها عند زواجها من 
بوهمند الثانىء ومنحهما لبا. وبذ! نجح الملك بلدوين شي القضاء على 
تمرد ابنته اليس» ورتب آمور الوصاية» bey‏ ثانية إلى بيت اللقدس سئة 
0م ولم يلبث أن مات فى العام التالی. 





وإن كانت الأميرة اليس قد فث لت فى محاولتها الدسابقة 
للاستئثار بحكم أنطاكية؛ Song‏ واندها من Lym gale‏ ها هى Lace pill‏ 
تلوح لہا من جديد لتحيى آمالبا فى السيطرة على حكم أنطاكية ؛ 
وساعدها على ذلك وفاة إبيها والأمير جوسلين الأول أمير الرها SA‏ 
كان بتولى الوصاية على أنطاكية؛ كما ساعدتها اختها الملكة 
ميليسند صاحبة النفوذ القوى والتأثير الكبير على زوجها ALU‏ فولك 


إلى الشرق في: حملة عام 101 1 وكان Tad‏ لا يملك من حطام اللدايا شمييم 
aadd‏ بلدوين GS‏ بورج حكم منطقة أعالي الفرات. 

Silas التفاصيل عن نسبة وشخصيته وأهم أعماله؛ انظ ؛ محمد فرحات:‎ analy 

111-9940 القرفت‎ pal 

)1( لمزيد من التفاصيل عن المواجهة بين ئيس وأبيها الملك بلدوين؛ ان 

William of Tyre, Op, Cit., p. 53; Michel fe Syrien, Op. Cit, 

p.230; Bar Hebraeus, Op. Cit, V. 1, p. 255; cf. also, Archer, 

TH. and Kingsford, CL., The Crusades the Story of Latin 

Kingdom of Jerusalem, London, 1914, p.184; Rey op. cit, 

P. 356. 







وعن موقع مدينتى اللالقية وجبلة لاظر خريطة رقم )2 
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الأنجصوى 1131 - P1143‏ شعادت من متفاها باللائقية إلى 
أنطاكية لتتولى بنفسها الوصاية على ابنتها وإدارة شئون البلاد ٠‏ وضى 
رة حاولت أن تانع ابنثها بالانخراط فى سلاك الرهبانية طوعاً أو 
ole Lace‏ كانت فد فشلت فى محاواتها السابقة فى التحاتف مع 
المسلمين فقد اعتمدت فى هذه المرة على الأمراء الفرنج» فعمدت إلى 
جلاب بعض من ذوى المكانة إلى الوقوف بجاتبها ومناصرتها فى تنفيذ 
مخططهاء ونجحت فى استقطاب الأمير جوسلين الثانى 15 Joscelin‏ 
آمير الرها 1131 - 201150 والأمیربونز POMS‏ أميسرطرابلس 
1112- $1137 وغيرهما من الأمراء. 





)1( الجدير بالذكر أن الملكة مبلسند كان فها تير كبير على زوجها الملك فولك الذى 
كان أسير حبهاء فلم يكن يعصى لها Fd‏ بل كان كل ما يطمع فبه أن يحظسى 
برضائها. ولمزيد من التفاصيل انظر : 

William of Tyre, Op. Cit, pp, 74-75. 

)2( هو ابن جوساين الآولء تولى حكم الإمارة بعد وفاة أبيه عام 131 م؛ وقد وصبنته 
المصادر بأنه كان عربية؟'مماقر' pall‏ فاسقّاء عاش she‏ الركود والدعة وسامت 
سمعته. ولمزيد من التفاصيل عن شخصيته انظر : 

William of Tyre, Op. Cit, pp. 51- 52; Du Cange, Op. Cit, p.390. 

)3( بونز هو ابن برترائدء تولى الحكم بعد أبيه عام 1112م؛ وقام الأرصياء عليه 
بإرسانه إلى أنطاكية ليتلقى فبها أصول الفروسبة ويصبح LM‏ وقد تزوج من 

e 

ولمزيه من التفنصيل عن حيقه eel‏ فنظر : 

Fulcher of Charter, Op. Cit., pp. 227, 28, 35, 36, 64, 68, 78, 93, 

34; William of Tyre, Op. Cit, Vol. 1, pp. 492, 501, 528, $31, 


Vol. 2, pp. 11, 14, 16, 24, 30; Cf. also, Runciman, Op. Cit, 
p125. 


لاظر أيضاً سعيد عاشور : للحركة الصنيبية؛ ج1: القاهرة 1963م؛ BT Te‏ 
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ولكن SLA‏ استقطبت أليس هتين الأميرين بالذات5 وناذا 
Latas g‏ على Sal‏ 

لعل مسأ أتصف بنه جوسلين الشائى من ضعف وسوء الأخلاق 
ومعاقرة للخمر وحبه للملذات دو الذى Jar‏ اليس تستميله؛ هذا فضلاً 
عن أن كلا الأميرين ~ جوسلين وبونز- أغراهما ما تتفقه اليس وما 
لقدمه من هداياء هذا من جهة؛ كما Legit‏ أراد! of‏ يطرحا طاعة انلك 
طولك جانياًء خاصة وأن الأخير لم يكن لديه نفس مقدرة سلفيه بلدوين 
الآول والثانى» (MB‏ ما نجحت yagi‏ فى تحقيق مخططها حذى كلاهما 
حذوها فى الاستقلال ومدم التبعية ALAD‏ 

علس إى حال ؛ ارس متاوثوا اليس إلى املك فول 
بحقيقة الأمر» وما تدبره أليس من مكائد ؛ وعندما علمت اليش بذاك 
أخذت تحصن الغلا والأسوار وتستعد لممركة مرتقية مع الملك فولك؛ 
الذى أسرع بدوره على رام جيشه متوجهًا عسوب أنطاكية" *» وعندما 
وصل إلى طرابلس رخض بونز أميرها السماح له بالمرور عبر كونتيتهء 
فاضطر إلى استكمال رحلته بحنراً؛ وعندما وصل إلى ميناء السويدية 
دخل على الفور فى معرمكة دامية مع حزب اليس ال معارض؛ وتمعكن من 
إنزال البزيصة به وأجبرهم على الفرار» وكان على رأسهم بونز امير 
طرابلس؛ إلا أن الملك ثم يغامر بتعقب الفارين؛ ولعل ذلك يرجع إلى انه 








برونه 








AAMAS والجدير بالذكر أن الأمير بوئز قام قبل ذلك بمحاولة للخروج عن‎ (1) 
1122م. عن ذلك الظر:‎ phe بلدوين الثانی؛ ولكن محارلته باءث بتفشل‎ 
Fulcher of Charter, Op. Cit, p. 235; William of Tyre, Op. Cit, 
Vol. 1, p.539. 
(2) William of Tyre, Op. Cit, pp. 53- 54: Michel le Syrien, Op. Cit, 
P232; CE. also, Là Monte, op. cit., p. 12. 
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أدرك قلة ما معه من قوات» فضلاً عن آنه لم يرفب فى سةك المزيد من 
دماء الصليبيين: الآمر الذى سينعكس سلباً على قوتهم ككل فى 
المنطقةء فقيل اعتذار بوتز وغيره من الأمراء وعفا عنه؛ كم أنه أجبر 
اليس على العودة والإقامة باللاذقية ثم رتب آمور الإمارة وعاد ثانية إلى 
بيت المقدس سنة 991132 








على أى حال انهمك الملك هوثك فى شئون المملكة ومشاكلها : 
و أضطر إلى السذهاب LAB‏ إلى انطاكية فى 1133م عندما 
تعرضت الإمارة للهجوم الإسلامى' P‏ واشاء وجوده بانطاكية عرض 
عليه الأمراء فكرة اختهار زوج مناسب للأميرة الصغيرة كوف تانس 
ليتولى شئون الإمارة؛ ووقع اختيار الملك على الأمير ريمون أرف بواتييه 
Raymond of Poitier‏ نيكون الزوج المرتقب» إلا أن ريموند لم 
يمل إلى الشرق حتى عام 1136م 3 وتظرًا لانشغال الملك فى الجنوب» 
فقد انتهزت اليس هذه الفرصة وغادت للظهور من جديد فى أتطاحكية 
مسنة 1135م: ولم Sy‏ ضى البحث عن مؤيدين لبا عشم تجد سوي 
البطريرك رادولف 91140-1135« فتحالفت ممه رغم أنه كان 


(1) William of Tyre, Op. Cit, pp. 53- 34; Michel le Syrien, Op. Cit, 
p232; CE also, La Mante, op. cit, p. 12. 
ابن الأثير: المصدر 'البمابق؛ ج8 ص339؛ ابن القلاادسى؛ المصدن السابق»‎ (2) 
241 - 240.30 
‘William of Tyre, Op. Cit, p 57.: أيضاً‎ tu 
انظر أي تاريخ الحروب الصليبية؛ ترجمة د. عماد الدبن غائبء تقديم‎ 
د. نجاح صلاح دين القابسي؛ منشورات مجمع لفاح فلجامعات 1990م:‎ 
132 ص‎ 
(3) William of Tyre, Op. Cit, pp. 77 - 78 J. Kinnainos, Op. Cit., 
pp-22-23. 
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مكروهاً من رجال الدين لسوء سمدته وأعماله' ". ونظراً لرغبتها 
الجامحة فى السيطرة والحكمء وعدم رخبتها فى زواج ابنتها من ريمؤئد 
وف بواتييه الذى سيصميح حينشذ الآمير الشرعى LAM‏ وبالتالى 
سنفقد تفوذما وسيطرتها على الحكم؛ ققد أقدمت على خطوة غير 
مسبوقة من قبل ؛ إذ عرض زواج ابنتها من الأمير مانويل Manuel‏ 
الابن الأممغر للإمبراطرر البيزنطى Ling‏ كومتين 1118- 1142م 
galya © Jolin Comnenus‏ الأخير على هذا الاقتراح إذ وجد فيه ما 
كانت يبزتطة giad‏ إليه منذ أربعين Lele‏ ؛ y‏ كانت yasi‏ احتيتها 
الشرعية فى انطامكية» ولكنه كان ادعاءُ على الورق فقط؛ Lal‏ وقد 
لاحت هذه الفرصة أمامها؛ فلم يترود الإمبراطور يوحن فى الترحيب دتا 
الخطرة . ١‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: هل كائت اليس محفة فيما 
أقدمت عليه آم كانت 0 1 














الحقيقة أن إقدام اليس على زواج ابنتها من الأمير مانويل الذى 
سيبح نيما بعد إمبراطور الدوة البيزنطية Laie‏ ولاء مويديها 
وحلقائها داخل الإمارة؛ وعلى رأسوم البطريرك رادولف اذى لم فر 
Gilla‏ شی أن يتخلى عن متصبه تبطريرك آخر من الأرخوذكس؛ ونذا 
تخلى عن مناصرتها وانحاز إلى معارضيها . كما انتهز مناوثوا اليس من 
الأمراء والنبلاء الفرنج تلك الفرمبة ليروجوا الإشاعات حول خيانتها 





(1) خلف رالف أو رادولف البطريرك برنارد لوف Bernard of Valence odè‏ 
عام oS‏ وظل فى اتبطريركية حتى خلفه البطريرك لميرى miery cost‏ 
of Limoges‏ والذى ظل بطريركًا حتى وقلته من 1140م إلى 1196م 

{2) William of Tyre, Op. Cit, p. 80. 
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ومطامعها الشخصية وتفربطها فى حقوق فرج انطاكية ch‏ 
والقضية الصليبية عامة . 
ولمل ما أقدم. عليه اليس من اتصال بالدوئة البيزنطية - إن 
dal‏ الظن فى نواياه! - كان ينمءعن بعد نظرسياسى ؛ إذ أن 
موازين انقوى فى تلك الغترة آخذت تميل لصالح المسلمين» وأصبح عماد 
الدين زنكى قوة لبا وزنها فى المنطقة؛ هذا من جهة؛ كما أن احوال 
الصليبيين بصغة عامة لم تكن مستقرة ولم يكن لديم من القوة ما 
يمكنهم من التصدى لقوة الزنكيين المتتامية؛ نذا تصبح المصاهرة 
المرتةبة مع بيزئطة والتحالف معها خير ضمان لفرنج أنطاكية خاصة 
والصايبيين عامة؛ إذ كان بوسع بيزنطة بها لديها من قوة أن LAI‏ ضد 
طموح عماد الدين زنكى بالمنطقة؛ حقيقة إن فى هذا الأمر تقوية للنفوذ 
البيزنطى على حساب الصلببيين: إلا أن المصلحة العليا للمالم coma‏ 
انت تفضى بان يتم مثل هذا التحالف إذا ما أرادوا ترسيخ آقدامهم فى 
الشرق» خاصة وأن الصليبيين لم يترددوأ بعد ذلك فى محائفة البيزتطيين 
ومصاهرتهم؛ بل وأقروا بأحقية بيزنطة فى حمكم أنطاكية؛ واعترف 
ريموند أوف بواتبيه - بعد استشارة الملك فولك بذلك- بل HOLST‏ 
فصل من أفصال الإميراطور” J‏ 





(1) لمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث؛ انظر : 
illiam of Tyre, Op. Cit. pp. 83 -‏ 





J, Kinnamas, Op, Cit., p- 
84, 92-93. 


وعن أحقية بيزنطة فى حكم أنطاكية راجع الدراسة القيمة gil‏ أعدها د.رأفت عبد 
الحميد ثحت عنوان قضايا من اريخ #حروب الصلييبة؛ عين للدراسات والبحرث 
الإسانية والاجتماعية. الطبعة الأرلى 1998ء صن100- 101ء 103+ 106. 


61 


ومهما يكن من آمر فقد أنزمج صليبيو أنطاكية ما تدبره 
أليس» وأرسلوا إلى الملك شولك يلحون عليه بضرورة الإسراع بزواج الأميرة 
كونستانس: ولحمسن الجامالع آن الأميرريموند أوف بواتييه وصل إلى 
أنطاكية هى 1136م . ولكى يتجنب البطريرك والأمير ريموند معارضة 
اليس؛ آوهمها البطريرك أن الأمير ريموتد Le‏ جاء للزواج منها وليس 
من ابنتها ذات التسعة أعوام . لذلك انخدعت آليس فى وعود البطريرك. 
وبقيت فى قصرها تنتظر قدوم الأميرريموند للزواج متهاء وضى الوت 
نفسه فام البطريرك بتديير سن يختطفء الأميرة مكونستانس وياتى بها 
إلى كاتدرائية المدينةء ويينسا كانت الفتاة الصغيرة تتساءل مندهشة 
عن سب وجودها فى الكنيسة؛ قام البطريرك رادولف بعقد زواجها 
على الأمير ريموند ليصبح الأخير صاحب الحق الشرعى فى إدارة td‏ 
الإمارة 1136- 1149م "ء وفوجثت اليس بالأمر ولم يكن بوسعها 
القيام باى شىء؛ نظراً لأن القائون الإقطاعى يعطى الحق gap‏ الوريثة 
فى أن يصبح سيد الإقطاع . ويذا دعت اليس وضاع حلمها في الزواج 
من ريموند؛ كما قضى ملى آمالبا فى الاستهرار فى حكم الإمارة: 
ولم تجد آمامها من سبيل سوى الانزواء على نفسها باللاذقية لتقطنى ما 


تبقى من عمرها wll‏ لم يطل بهاء وتموت هناك كمداً دون أن gasd‏ ما 
2 








آرادثا 
)1( أورد لدا wl sila i udaa eia a ah‏ 
أنطاكية وحثى زواجه من الأميرة GAELS‏ والمؤامرة التى حاكها fy‏ أسقف 
أنطاكية ضد الأميرة أليس. عن ذلك انظر؛ 
Wiliam of Tyre, Op. Cit, pp. 79 - 80; Cf. also, Alfred Duggan,‏ 
Op. Cit., pp. 100 ~ 101; Lilie, Op Cit, P.104.‏ 
William of Tyre, Op. Cit, p. 80.‏ )2( 
الظر Leal‏ : ملير: المرجع السايق» مس133 
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إن كانت الأميرة اليس قد فشلت فى تحقيق أهدافها؛ فإن 
الدولة البيزنطية لم تكن لترضي Lee‏ حدث . فقد ساء الإمبراطور يوحنا 
أن يفشل مشروع المصماهرة بينه وبين آئيس: وأبدى han‏ 
i‏ كونستانس من ريموند أوف بواتییه دون استشارته؛ إذ اوضح انه 
كان لابد من إحاطته علماً وأخذ موافقته على هذا الزواج: على أمساس 
آن أنطاكية كانت ej‏ من الدولة البيزنطية من قبل؛ وترجم lab‏ 














الأمير ريموند على الاعتراف بتبعية أنطاكية لثدولة البيزنطية وأنه فصبل 
من أفصال الإمبراطور» كما رفع العم البيزنطى على قلعة أتطاكية 
Healy‏ من ذلك اتفق الإمبراطور مع ريموند على القيام فى العام التالى 
بحملة عسكرية ضد امسامين يكون من أهدافها انتزاع حلب رحمص 
وشيزر من أيدى المسلمين ومنحها إلى ريموند فى مقابل تنازل الأخير من 
أنطاكية للإمبراطور' ٠"‏ والجدير بالذكر ان ريموند لم يواشق على 
مكل ما سبق إلا بمد استشارة الملك فولك؛ ويقال إن الملكة ميليسند 
ھی التى أوهزت إلى زوجها بتلك الإجابة حتى US‏ من غدر بأختها اليس 
وتجرعه wie‏ الذل والبوان” P‏ 





وإذا تركنا اليس وإمارة أنطاكية وعدثا J]‏ بيت المقدس؛ نجد 


أن الأميرة ميليسنى الابئة الحكبرى للملك بلدوين أ صيحت الوريثة الشرعية 





: لمزيد من التفاصيل عن بلك الأحداث افر‎ (1) 
William of Tyre, Op. Cit., pp. 83 - 84, 92 - 93; 3. Kinnamos, Op. 
Cit, p.23.cf.also,Chelandon, Jean II Comnène (1118 - 1143) et 
Mazine! I Comnène (1143 - 1180), Les Coronènes, Tandes sur 
TEmpire Byzantin aux Xléme et XIème Siècles, Il, Paris 1912, 
pp. 122 - 34; La Monte, Op. Cit, p. 193. 
المرجع السابق» من134.‎ Cale (2) 
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للمملكة سنة 1129م : GES‏ لآن أباها لم ينجب إولاداً ذكوراً حتى ذلك 
op al‏ وقد شاركت ميليسند أباعا فى كثيرمن شئون المملكة 
وآفادها ذلك AS‏ عندما اعتلت العرش بعد thy‏ ولا كان بلدوين 





الثانى قلقاً على مسالة وراثة العرش فقد رأى ضرورة ترتيب ral‏ زواج 
«ty‏ وعليه عقد املك مجلساً Like‏ حضره ع دد كبير من الأمراء 
العلمائبين ورجال المكهنوت LEALL‏ عك المسألة؛ وقد تصح النبلاء املك 
البح سن زوج مناسب للأميرة ميليسند ليخلفه على عرش 
المملكة؛ وعليه رصل الك سغارة إلى فرنسا بركاسة وليم دى برى 
William de Bury‏ كافل المملكة وعند من الثبلاء متهم سيد 
بهروت ومقدم الداوية” C‏ ووقع اختيار لويس السادس/آ1 Louis‏ ملك 
فرنسا على ذولك الخامس كونت آنجو ليكون الزوج المرتقب للأميرة 
مبليسند' © ووعد رتيس السغارة بإتمام الزواج فى غضون خمسين Lag‏ 














(1) شهدت ميليسلد على حدة وثائق في حياة أبيهاء منها الوثيقة الصادرة فى مسارس 
1129 والخاسة ببعض الهبات انتى منجها الملك petal‏ الضمريح للمقدس؛ وجا 
اسمها ضمن الشهود عليها ووقعت بصفتها وريثة ملك بيث للمقدس. 
عن ذلك افظار : 
Comte de Marsy, Fragment d'un cartulaire de Tordre de St.‏ 

Lazare en Terro Sainte, Cf. A.O.L., 2, p. 128. 
2 ولمزيد من التفاصيل عن تاك لابعلة انظر‎ (2) 
William of Tyre, Op. Cit., Vol. if, p. 50. 
فسى المسراع المسليبى‎ La sets الغلر أيضاً : محمد محمد فرحات: بيروت‎ 
.183 الإسلامى؛ رسالة دكتوراء لم تشر بعدء الإسكندرية 61994 صن‎ 
(3) Wiiliam of Tyre, Op. Cit., Loc. Cit Ethoul, Cluonique d'Eraoul 
ex de Bemard le Trésorier, Fi. L. De Maslattie, Patis, 1871, 
3 
إلى الماك بلدوين يزكى‎ Des Honorius 1] خوئوريوعس الثانى‎ Lal ولد أرسل‎ 
= ei فيه اختيار فولك. عن ذلك‎ 
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بحكم كونتيته إلى ابنه الأكبر جي وفرى ALI‏ بالبلانت جد 
«'Geoirey Plantagenet‏ غادر فرنسا متوجهاً صوب الشرق فى 
مودكب مهيب فاق مهابة وأبهة الملك. وفى رييع 1129م وصل إنى 
عيث استقبله الماك بلدوين بالحفاوة وانتكريم؛ وجه من al‏ 
ميليسند كما منحهما مدينتى صور Pes‏ 

ومهما يڪن من coal‏ فلم يمض وقت طويل على زواج شولك حتی 
مات GLAM‏ بلدوين الشائى فى 1131م: فخلغه على العرش زوج 'بنده 














= Letter of Honorius Il to Baldwiv recommending Foulgue, 
Regesta, doc, 122;,PP.261-263. 

(1) Roger of Wendover, op. cit, Vol. T, p. 477; Cf. also, Nickerson, 
Op. Cit., Loo. Cit. 

(2) Rogor of Wendover, Op. Cit, Loe. Cit; Ordrio Vitalis and 
Robert of Torigni,The Gesta Normannorum Ducum of Willim 
of Jumioges,trElisabothM.C.Van Houts;Iwo Vols,OxFord, 
1995, Vol 2 P263; Cfulso,toli,The Age of The Crusades, 
London, 1990,PP.25-6. 

وفد تزوج جيوفرى من ماتيلدا AY‏ هلرى ملك إنجاترا. ولمزيد مسن التفاصسيل 

عن ذلك أنظر : يغ الحروب الصليبية؛ ص130 - 131 

(3) Roger of Wendover, Op. Cit, loc. cit; William of Tyre, Op. 
Cit, Loe.CiL; Mukhsiras, Recital Concerning the Sweet Land 
of Cyprus, entitled “Chronicle”, edited with a translation and 
notes by R.M. Dawkins Bywater and Sotheby, Vol. L Oxford, 
1932, p. 49. 

وتعليق وتقنيم: قاسم عبسده 

يث الإإسانية والاجشماعية» الطبعة 





انظر أيضاً : يوشيع براور: عالم الصليييين» 

فاسم» محمد خليفة حسن» عين ثلدراسات والب 

الأولى» 41999 ص91 

وحن موقع مدینتی صور oy‏ أنظر خريطة رقم )1( 
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1134 1143م ورغم آن اللك طولك كان شقوفاً eae,‏ إلا Lal‏ 
لم تكن تبادله نفس المشاعر بل لم تحفل يه مطلقاً نظراً لما كان 
يريطها بابن عمها عيو الثانى 11 Hugh‏ سيد ياغا من علاقات عاطفية 
قبل ذلك © 1 ورغم زواجها وتربعها على عرش المملكة مع زوجها AMM‏ 
فولك؛ إلا آن علاقتها بابن عمها آخذت تزداد قوة حتى رج حولما القيل 
والقال؛ وتمكنت الغيرة من قلب الملك هولك» وزاد من أوارها BLE!‏ 
عدد من النبلاء حول الملك وزادو! من شكوكه؛ وكان على رأسهم 
يوستاس الثانی 11 Eustace‏ وريث مسیدا؛ ووالتر Walter‏ وريث 


(1) وتذكر المصادر الغربية أده بيدما كان الملك بلدوين على فراش الموت gh Sond‏ 
إإيه ميايسند ولولك وكذلك النبلاء ووجهاء للمسلكة: وتم موافقسة السبلاط علمى 
التخاب ميايسند وفولك كوارثين للعرش؛ وفى 4: سبثمير كم تتويجيما فى كئيسة 
الضريح المقدس. عند ذلك lh‏ : 
Ordric Vitalis and Robert of Torigni.Op.Cit PP.240-41;‏ 

Williiah of Tyre, Op. Cit., p. 11; Roger of Wendover, Op. Cit, 
477. 
pee القلانسى:‎ Of المصدر السابق؛ ص81؛‎ ke الطر أيضاً ؛ أسامة بن‎ 
.233 ص‎ ghd 
مت‎ W. Miller, Essay on the Latin Ovient, Cambridge 1921, 


(2) هيو الثانى هو ابن هيو الأول من Ola dims)‏ وڈ مرض هيو الثالى فى أبوليا 
أثداء توجه والديه إلى الشرق؛ فتركاء هداك فى بلاط بوهيمئد الثانى “ابسن هسم 
مابيلا المباشر“ وظل هيو الابن مقيما فى أبوليا حتى مات وللداء فسأبحر إلى 
الشرق للمطالية بميراث aad‏ فاحتفى به انملك بلدوين الثانى وسلّمه إقطاع Liy‏ 
ميراث أبيه. ولمزيد من nets‏ أنظر د 

Du Cange, Op. Cit., pp. 338 - 39: William of Tyre, Op. Cit., p. 70. 
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قيسارية ابنا زوجة الآميرهيو' ". ولم يجد الأخير أمامه سوى أن يجهل 
اننسه Lye‏ ممارضاً» وسرمان ما تحزب تنبلاه المنلكة كلها بين AW‏ 
Bessey‏ 

استمرهذا الوضع على ما هو عليه حتى عام 492132 عندما 
اتهم والتر جارنيه سيد قيسارية هيو الثانى صراحة بالخيالة والتامر على 
حياة ell‏ ودعاه متحديا إلى منازلته كى يبرئ ساحته : فانكر هيو 
التهمة وقبل التحدى: وحددت المحكمة العلها تأريخاً النزال وعاد كل 
Lagia‏ إلى مدينته ليجهز نفسه لذلك اليوم . وفى ايوم المحدد للدزال» 
تيب هيو عن الحضورء Jalg‏ أملكة ميليسند هى التى أوعزت نه بذلك 
الخوفها عليه؛ أو لعل زوجته الأميرة إما EmMa‏ نصحته بذلك لأنها 
خشيت فقدان زوجها أو ابنها . 

علس أية Sle‏ أدانت الحكمة المليا الأميرهيو لتنيبه من 
النزال» مما اضطر الأخير إلى طلب الحمابة من مسلمى عسقلان الذين 
أرسلوا إليه ضرقة عسمكرية عاثت فساداً فى الأراضى الصليبية وهى فى 








(1) نزوج هي الثادى 15 Hogh‏ امیر يافا من الأميرة Emma ty‏ ارما إيرسسكاس 
Eustace Grenier daise‏ هام 1124م؛ ولم يكن على وثسام مسع ونديها. 
ling‏ اثثائى وريث صيدا وواقتر الأول وربث قيسدارية لأنه يكبرهما بقليسل. 
هن ذلك انظر ١:‏ 
Willian of Tyre, Op. Cil, p. 70; Regesta, doc. 104; of. also, La‏ 
Monte, op. cit, pp. 188 - 90; Idem, Lords of Caesares in the‏ 
Period of the Crusades in Specilim, Vol. XXII, Cambridge,‏ 

1947, p. 147. 
(2) Du Cange, Op. Cit, pp. 338 - 341, 401 - 402; William of Tyre, 
Op. Cit, pp.71- 72. 
hal reall المصدر السايقء ص136) لبن‎ pial اتغلر أيضاً : اين‎ 
.251 ص‎ 2g GLa 
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طريقها إلى Lily‏ التي تحصن بها هيع وأعلن العصيان على الملك؛ La‏ 
كان من الآخير إلا أن زحف بجيشه وتمكن من دخول الدينة بعد أن 
gi‏ مزيدو هيو عنه عندما طلب مسماهدة المسلمين ضد الملك؛ ونتيجة 
لذلك اسبح ههو وحيداً دون paola‏ من الشرنج؛ كما تخلى aaia‏ 







ا لأنهم وج 
فاسقط فى يده ورأى أن الحكمة 
ajan‏ 
والتى بلاشك مارمست agiis‏ على زوجها الملك فولك فى هذا الآمر. 
وعلیهء فقد اكتقى بنفى هيو ثلاث سنوات يجوز له بعدها أن يعود إلى 


إقطاعه؛ وقد أعفى من Miyati‏ 


وبينما كان هيو يستمد للرحيل من الشرق؛ تمرض لمحاولة 
اغتيال قام بها أحد الفرمسان اتصايبيين فى بيت المقدس؛ فدات 
الشبهات حول تورط الملك دولك فى تلك المحاولة : ولستمى يبعد [صايع 
الاتهامم عن نضبه قبض على المعتدى وسامه إلى المححكمة حيث اعترف 
الجائی بأنه pld‏ بذلك بوحى من نفسه فحكم عليه بالإعدام .. ورغم 
ذلك ظلت الملمكة ميليسند حانقة على زوجها الملك فولك ولم تغفر له ولا 
لمؤيديه هذه الفعلة وظاوا نمدة أشهر يخشون على حياتهم فلا يسيرون إلا 
يرفقة الحرس» ويقال أيضا أن نفس الشعور كان ينتاب AIL‏ فولك وإن 
ظلت رقبته الوحيدة هی الفوز بالحظوة لدی زوجته؛ فكان لا يبسى لہا 
امراً؛ بل يوافقها على كل ما تريد! © وهمكذا ظعنت ميليسند فى حبها 














)1( يورد لنا المؤرخ وليم الصورى تفاصيل ما حدث بشيء من الإسياب. 
عن ذلك William of Tyre, Op. Cit,, pp. 71-72 Jat‏ 
Willian of Tyre, Op. Cit, pp. 74 - 75; Cf. also, Jean Richard,‏ )2( 
Op. Cit., pp.95- 56.‏ 
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ايء ولم تجد سبيلاً لسنواها سوى الانغماس فى شئون السياسة 
والحكم . 

Lasla قلنا إن الللكة مبليسند يقنع‎ ff انصواب‎ Ling لا‎ Lala 
وحرب أغلية ڪان‎ A الجزء الأكبر من مسئولية ما حدث بالمملكة من‎ 
المسلمون هم المستفيدون الوحيدون عنها ؛ إذ انتهزوا فرصة ما يجرى‎ 
انياس سن أيدى‎ il بالمملمكة من اضطرابات وتمكنوا من‎ 
كما تمرشت إمارات الشمال إلى هجماتهم امتكررة‎ ٠" الصليبيين”‎ 


زاح مد 








مما سبق يتضح انا مدى ما كانت عليه شخصية الملك فولك من 
ضعضف» وهذا آمر ليس مبالغ فيه» وإنما Geo‏ المصادر العربية واتغربية 
هد داشتو ار ll‏ ای ا علس ل نة 
والصليبيين عاعة ٠‏ كما استفلته اللكة ميلي سند لسالحها خاصة ؛ إذ 
مارست ميايسند على زوجها نفوذاً كبيرا» يظهر ذلك من خلال موافقة 








)1( امنتطاع شمس الملوك إسماعيل أدير دمشق انتراع بياس من أيدى الصليبيين فى 
ديسبر 1132م/ صفر 527ه . ولمزيد من التفاصيل من للك الظسر : ابسن 
القلانسى: المصدر المايق» 0 1286 اين الأليسر: المصسدر السسايق؛ Be‏ 
G0‏ 1333 أب الفداء: المصدر اتسايق؛ Be‏ صس7؛ اللربرى: المصدر السابق» 
Bua Me‏ 

(2) ابن القلائسي: المصدر السسابقء ص240- )24( ابن الأثبر: المصدر السابق ٠‏ 
e‏ من339. 

)3( وصف ابن القلانسى Aa‏ فولك بقوئه ؛ جولم يخاف بعده (الملك بلدوين detit‏ 
فيهم صاحب رأى صاثب ولا تذبير صالح وكام فيهم بعده الملك القومص انجديد 
الكندايجور الواصل pall‏ فى البحر من باهم Sate i‏ فى رأيه ولا أصاب فى 
اتنبيره» الذيل: مس 233. 








William of Tyre, Op Cit p.47:Mattew of Edessa,Op.Ci 
3 7 





ولك على عودة اليس من Lalita‏ بأللاذقية لتتولى الوصاية ثانية على 
ابنتھا كونستانس رغم مواقفها الشاذة التتى كان يمكن أن تضر 
بالصالح الصليبى العام .كما cadat‏ ميليسند على زوجها الرد الذى 
آجاب به على ريموتد أوف بواتييه أمي رأنطاكية عتدما عرض على AL‏ 
مطالب الإميراطور البيزنطى رأحقيته فى حكم أنمطاكية مما أدى إلى 
أن يمثل بين يدى الإمبراطون فى ذل ومهانة؛ ويخضع لكل ما weal‏ 
عليه انتقامًا لأختها اليس كما سبقت الإشارة؛ كما آتها كانت سبباً 
فيما وقع من خلاف بين زوجها وبين الأمير هيو الثانى سيد يافا. ويممكننا 
القول أن الملك شولك لم يحكم بيت اللقدس حكمًا منفرداًء Lally‏ 
قاسمته الللكة ميليسند فيه؛ وآية ذلك الوثائق والعقود الملكية التى 
سرت فى عهدهه فلم يصدر الملك أى وثيقة إلا وتضسمنت موافقة 
Marna‏ باستثناء اللات وثائق انفرد هو بهاء أثنتان منها ظهر فبهما 
كوم على إمارة انطاكية' ©, آما الثالثة فقد ظهر يها كث Pah‏ 
وهذه الوثائق الثلاث ليس ثبا علاقة بالحكم أو تصريف شثون المملكة . 











وفى 10 نوفمير 1143م هات الملك فولك وله وشدان: بإدوين 
الثالث» وعمره ثلاث عشرة سنة؛ وعمورى وعمره سبح سنوات؛ وفى 
الحال تونت ميايمسند الوصاية على ابتها القاصر بلدوين الثالث؛ وتم 
تتويجها شى عيد الميلاد » وقد دان لبا كل نيلاء المملكة بالطاعة' A‏ 





(1) هلك ست وثائق أصدرها الملك فوفك ء وتضمدث Mil‏ زوجته وهى فى أعسوام 
1196 1138 1142. عن ذلك انظر : 
Regesta, docs. 163, 164, 174, 179, 181, 210.‏ 
Regesta, docs. 149, 157.‏ )2( 
Regesta, doc, 142.‏ )3( 
William of Tyre, Op. Cit, pp. 134 - 35, 139:C£also,Lilic‏ ®( 
Op.Cit, P.145.‏ 
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Que Let!‏ آصعب الفترات التى مرت فى تاريخ المملكة ؛ إذ واكبتها 
تغيرات كبيرة فى موازين القوى بالفحلقة مالت غيها لصالح السلمين 
أكثر منها لصالح الفرنج: كما أنها شهدت محاولات جادة tobe‏ 
النفوذ البيزنطى من جديد با منطقة فى الوقت الذى بدا فيه الصايبيون 
Lal‏ قوة مسن خص ومهم: كما أن إمارات الشمال أخذت تستخف 
با لمملكة ولم يّرْقْ لأمرائها الاعتراف بسيادة التساء عليهم؛ وأخذت 
النكبات تترى على الصليبيرن هلم panes‏ أكثر من بضعة أشهر حتى 
هاجم عماد ألدين زنكى إمار: اثرها وأظهر إمسراراً كبيراً على 
إسقاطها؛ ولم تجد ننمًا الاستفاثة التى طلبها جوسلين الثانى من ريموند 
آوف بزاتبيه أمير أتطاكية لذا طلب جوسلين التجدة من الملكة ميليسند 
التى أرسلت بعد طول أناة جيشاً بقياذة مناسس Murtasses‏ كونستابل 
الملكة؛ ولكن تلك النجدة وصلت بعد فوات الأوان وتمكن عاد 
الدين زی من استرداد الرها فى دیسر 1144م' ؛ كما أن 














)1( عن تفلصيل استرداد عماد اقدين زنكى تلرهاء انظر ؛ ابن القلائسسى: الممسدر 
السابقء 278.50 ايل الأثير؛ المصدر ag‏ ج9 صس8؛ لبن العديم: المصدر 

السابق» De‏ مس279 أبن واصل : المصدر السايق» ج1٠‏ ص94. 

zaf أنظر‎ 


Michel le Syrien, Op. Cit, pp. 260-62; Bar Hebraeus, Op.Cit, 
Vol.1, pp.268- 69; William of Tyre, Op. Cit, Vol. II, pp. 141 - 
143, . 





tah‏ أيضاً : محمد للشيخ : انجهاد للمقدس ضد للصليبيين حتى سقوط الرها 
1097- 1144ب إسكتدرية 1972 ص335 - 74. 
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العسفارة التى أرسملتها الملكة ميليستد إلى البابا يوجين الثالث تطلب 
النجدة من الغرب وصلت إليه متاخرة فى خريف 1145م ". 

ولم يقتصر فشل المنكة ميليسند على نجدة الرها فحسبء بل 
إن cal Le‏ به فى عام 1147م يوضح LY‏ مدى الحماقة السياسية التى 
كانت عليها ؛ إذ اتحازت إلى الأمير التونتاش وألى يُصرى وصلخد: 
واحد قواد معين الدين git‏ عندما تمرد علئ سیده وذهب يطلب المون 
من CE‏ ميليسند ويدرض عليها تخلية عن مديتتهه هى مقابل منحه 
منطقة حوران؛ وقد وافقت الملكة على العرض: ورغم مناشدة أثر لبا 
بعدم الانزلاق فى هذا الأمر oly‏ المُرف يقضى بعدم تأييد تابع لحاكم 
آخر تربطه بالأول علاقة صداقة إذا تمرد ذلك التابع على سيده إلا آن 
ذلك لم يجار نفماً مع الملكة والصليبيين رغم علمهم بان مصلحة Relat‏ 
تكمن فى تحانفها مع دمشق؛ كما عرض أثر تسديد أية نفقات تكون 
فد تدكبدتها الملمكة من جراء تجهيز الحملة . فاضطر plal pat‏ هذا 
الرفض إلى التوجه إلى حلب وطلب المساعدة من ذور الدين؛ وواظق عاي 
منح يد ابنته إليه فقبل نور الدين العرض ووعد بالحضور ورا لمسباعدته 
وقد نجج الرجلان فى إجهاض الحملة العسكرية التى قام بها 
الصليبيون لاتتزاع بُصرى وصلخد وكبدوهم خسائر فادحة؛ ولم تفلح 
الحملة فى تحقيق أهدافها رغم تكالينها الباهظة فحسبء بل وشرت 
العلاقة بيت المقدس ودمشق وانمدمت الثقة بين الجانبين؛ وهذا الأمر 
سيتضح أكذر فى الحملة الصليبية الثانية» كما آنا أوجدت Legh‏ من 














(1) ترأس هده السفارة هيو GES‏ جبلة. عن فثك انظر + 
Runciman, Op. Cit., Vol. H, p. 238.‏ 
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س سلبًا فيما بعد على الوجود 








4 بء بل ورطت تقس ه! فسئ م + 
جوردان sal Alphonse Jordan‏ أمراء الحملة الصليبية الثانية . ولما 
كان الآخير ابن ريموند الأول Raymond‏ كونت ووز يصبح من 
حقه حعكم طرابلس إذا ما طالب بإرث Paul‏ وهذا ما ڪان يخشاء 
ريعوند الثانى كونت طرابلس آنذاك» فاوعزت المكونتيسة موديرنا 
زوجته إلى أخنها الملكة ميليسند بضرورة التخلص من المكونت ٠‏ ولم 
ya‏ وقت طويل علس وصوله إلى عكا وأثناء توجهه إنى بهت eo All‏ 
bud‏ له السم فسات صريعاً فی قيسارية' ©. واتهم ابنه صراحة ریموند 
الشانى بقتل ابيه؛ فى حين ساد الاعتقاد عند الكثيرين أن Rasa!‏ 






(1) ولمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث وما ترتب عليها راجع : 
ابن القلائسي : للمصدر السابقء ص288- 291؛ أبو شامة ؛ المصعدر السابق» 
ie‏ صن50. 
الظر aad)‏ 

pp. 146- 157.‏ بلا William of Tyre, Op. Cit, Vot.‏ 
انظر أيضاً Que:‏ حيشى: لو الدين والصليييون» بغداد 1948م؛ ص 47. 

(2) فوسو جوردان هو ابن ريموند الأول كوات تولوز؛ ولد فى قلمة الحجاج SLA‏ 
حصدار أبيه لمدينة طرفبلس؛ أما ريمودد اثثانى فهو حليد برثراند الان غير 
الشرعى all‏ ريموند. 

)3( عن وصول ألفونمو جوردان إلى الشرق وما وقع من أحداث حى Me janet‏ 
افظر + 3 

William of Tyre, Op. Cit, p. 181; Cf. also, Virginia G. Berry, 
The Second Crusade in Setion, Vol. 1, p. 504. | 
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ميليسند متورطة فى هذه المؤامرة . والباحث يتفق مع الرأى الأخير على 
نجاح الفونسو جوردان - إذا ظل علي قيد الحياة - فى 
استمادة إرث أبيه» وهو كونتية طراباس؛ سيحرم الكونتيسة هوديرنا 
ة لللكة ميليسلد من الحكم وستصبح دون 
نشوذ» وهذا أمر يتعارض مع مسيكولوجية بنات الملك بلدوين الشانى 
اللائى كن يطمحن Lats‏ إلى الحكم والسيطرة . 
ومهما يكن من أمرء ففد قامت الحملة الصليبية الثانية بيدف 
استرداد الرهاء وفى الاجتماع الذى حضرته الملكة مبليستد وابنها املك 
بلدوين LIBI‏ وكبار رجال المملكة من الملمانيين ورجال الدين؛ فضلاً 
عن قادة الحملة: ناقش المجتممون تحديد وجهة الحملة واستقر الرأى طى 
النهاية على مهاجمة مدينة دمشق بدلاً من ألره” i‏ وهذا يدل المرة تلو 
الأخرى على مدى القصور السياسى لدى الملكة ميأيسدذ خاصة والأمراء 
الصليبيين Habe‏ إذ سمح الصايبيون بمهاجمتهم مدينة دمشق لممين الدين 
أثر بالاتصال بنور الدين محمود وطلب العون منه Lay‏ يمثظه هذا من خطر 
على الوجود الصليبى» كما فقد صليبيو الشرق حليفاً كبيرا طالما وقف 
حجر عشر امام إتمام الجبهة الإسلامية المتحدة التى داب نور الدين 
محمود» ومن قبله عماد الدين زنكى؛ على محاولة تحقيقها. 
ولمل من الأمسباب الرامة التى أدت إلى توجه الصليبيين نمو 
مهاجمة دمشق رشبة املك بلدوين الثالث فى التخلص من سيطرة والدته 
هليه» فحت ذلك الحين» ورغم بلوغه سن الريشد» لم تظهر الملكة 











(1) William of Tyre, Op. Cil, Vol. I, pp. 183 - 5 

Wendover, Op. Cit, Vul L p. 501, A.S.C., Op. 

انظر anf‏ : أبن القلانسي: اتمصدر cd‏ ص298؛ ابن الألير: للمصدر 
السابق؛ De‏ ص20؛ أسامة ابن منقذ: المصدر السايق» ص94 - 95. 
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میایسند آی بادرة تشير إلى عزمها على التنازل عن العرش لابنهاء غرأى 
انلك بلدوين فى الامستيلاء على دمشق فرصة للانفراد بحكمها بديدًا 
عن سطوة والدته . ورغم كل ذلك فشات الحملة الصايبية الثانية فى 
الاستيلاء على دمشق: وضاع ممها أى أمل فى استمادة الرها مرة أخرى 


من ايدى المسلمیو". 





وفى السنوات التى تلت الحملة الصليبية الثانية» لمت النكبات 
بالحسليبيين عامة؛ هبالنسبة لإمارات الشمال So‏ ريموند أوف بواقييه امير 
انطادكية صريعاً امام قوات نور الدين فى 001149 2. وضی العام !لتانی » 
0م أسر جوسلين الثانى أميرالرها و وافقت الملكة على بيع ما 
تبقى من معاقل الإمارة إلى البهزنطيين! ©, 








: ولمزيد من للتفاصيل عن أسباب فشل الحملة الصنيبية الثالية الظر‎ )1( 
William of Tyre, Op. Cit, Vol. 1, pp. 190-92; Roger of 
‘Wencover, Op. Cit, Vol. I p. 502; A.S.C., Op. Cit., pp. 298 < 
99; Mickel fe Syrien, Op. Cit, Vol. MI, p. 276. 
القذاء: الممدر‎ gh 121-200 © :ابن الأثور: المصدر السابق»‎ Layla 
113 ج1؛ صن‎ aad اساب ج3» 2030 ابن واصل: المصسس‎ 

(2) لقى ريموند أوف بواتییه مسرعه فی معركة انب فى 29 يونير 1149م؛ حيسث 
تمكن المسلمون من إبادة معظم جيشه ky‏ عدد كبير آخر منهم. ولمزيد مسن 
التفاصيل عن تلك المعركة وأهم فتائجها انظر؛ 
ابن القلااسى: المصدر. للسايق؛ ص304- 6305 الدمشقى: الدر الشين فى سيرة 
فور الدين (مخطوط) وزقة 457 ابن المديم: المصدر السابق:ج2 ص299-298. 
لطر Shag‏ 

‘William of Tyre, Op. Cit, Vol, Il, pp. 196- 98; Grégoire le Prêtre, 
opalt..T. Lp: 161, 

)3( اختلاك المصادر العربية والغربية حول تحديد تاريخ وكينية آسر جوسئين ٠‏ عسن 

+ slab ذلك‎ 
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و فى 1151م تمكن نور الدين من أنتزاع تلك Jalali‏ وإعادتها 
تانية إلى السهادة الإسلامية! ". 

Lad‏ بالنسية لمنكة بيت المقدس؛ فقد ضاق اللاك بلدوين 
الثالسك Le‏ بتصرفات dal‏ وإصرارها على عدم التخلى عن siall‏ 
رآخذ يعمل جاهداً على طرح طاعتها واستثثارها بالحكم: وساعده فى 
ذلك عدد كبير من نبلاء المملكة الذين fol‏ أن اهتمامات الملكة محلية 
ضيقة لا ترقى إلى ما يصبو إليه اللاتين» فی حين كانوا يرون أن بلدوين 
الثاث كدر Hol ts‏ وأبعد fp bi‏ غقد كانت طموحاته تتقاسب مع 
ملموحات الشرق اللاتينى Uy.‏ احست الملكة بثمرد أبنها والتذاف النبلام 
.حولهء عملت هى الأخرى على تدعيم مزكزها واجتذاب عدد من 
الحلفاء لساندتياء فامتمدت فى امقام الأول على دعم الكنيس:! 2 








= فن العديم: المصدر السايق» Ae‏ 301 - $302 أبو شامة: praal‏ للسابق» 
ole‏ من 172 ابن واصل: المصدر السايق؛ slg‏ م124 لللويري: الممسدر 
للساق» ج27رص 156 
فظر hod‏ 

William of Tyre, Op. Cit, Vol. يلآ‎ pp. 201, 208 - 209: Grégoire 
fe Prêtre, Op. Cit, TJ, p. 164; Du Cange, Op. Cit., p. 300. 

)1( ابن القلانسى: المصدر السابق» ص۱315 أبن الأثير : المسسدر السابق؛ جل 
مس46 ابن العديم: للمصدر السايق: چ2 می302 - 1303 سيط بن الجوررىة 
مرآة الزمان» sig‏ ص520 - 521 
أنظر ‘William of Tyre, Op. Cit, p. 212.: taal‏ 
وأمزيد من التناصيل حن كينية لستردهد للمسلمين sacks‏ 
محمد محمد فردات: ae‏ أعائى القرات بين لاعس .مين والسساليبيين؛ رمسالة 
ماجصثهر لم تنشر بعدء إسكتدرية 1988 مس220 - 225. 

)2( لعل سوب تيد الكيسة للملكة Sage‏ يرجع إلى ما كانت تقدمه الملكة مسن مساج 
Ad clag‏ عن ذلك انظر:.68 ,65 ,$0 Regesta, docs.‏ 
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كما عينت أنصارها فى الوظائف الملكية الليا؛ وكان على woth‏ 
هؤلاء مناسس dyl‏ هيرجس Manasses of Hierges‏ کونستابل 
الماكة الذى كان مكروفاً لسوء سمعته وأعماله' “. وكذلك فيليب 
وف میللی واا Philip of‏ سيد نايئين وغيرهما من التبلاء . وأخذ 
كل من اللك والملكة يضع ميزائية خاصة sep‏ كما اتقسم ديوان 
المملكة بينهما: فأصبح لكل منهما عوظفين خاصين به 

وبلغ الوضع من التفاقم درجة أن املك يلدوين «ندما Pah!‏ 
للتوجه شمالاً بعد اسر جوسلين الثانى 1150م استدعى DLS‏ المملكة 
للاشتراك ممه فى الحملة السكرية إلا أن اتباع الملكة من الأمراء 
رفضوا تلبية دعوته بحجة أنه ليس سيدهم على الرغم من أن املك قد 
أقدم على خطوة غير معهودة بأن دعاهم إلى ذلك كتابياً» والجدف من 
ذلك كان واضحاً ويتمثل فى الحيلولة دون ممارسة الماك لحقه الشرعى 
باعتبارم حاف شرولا اسل ا جعل الوضع anny‏ لجو 
التدهور ولقسيم الدولة! ©. 

وإزاء هذا الوضع التدهور؛ تدخل عدد من الوسطاء لإصلاح 
ذات البين وراب الصدع الذى ألم بالمملكة: وقدموا عندة اقتراحات منها 





)1( هو ابن عم بلدوين الثاقى؛ وقد وصل شرق عام 1140م وملحته الملكة ميليسند 
ملصب للكونستايل = 
ولمزيد من التفاصيل عن حيلته وسوء سمعته انظر : 
William of Tyre, Op. Cit., p. 204; Regesta, doc. 240, 245, 259,‏ 
Du Cange, Op. Cit, pp. 344-43, 619; Les Lignagss‏ :269 ,262 
d'Ontre-mer, ef, Assises de Jerusalem, T. T, Paris, 1843,‏ 
pp. 470-710.‏ 
Willam of Tyre, Op. Cit.; p. 205;Cf also Phillips J, Defenders of‏ @ 
The Holy Land ,OFFocd 1$96,PP.98,103. 7‏ 
أنظر أيضاً ؛ ماير : تاريخ الحروب Aaa‏ ص166. 
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تقسيم الملكة بين الملك والملكة على أن يأخذ الملك مدينتى صور 
وعكا وتوايعهما فى حين تحتفظ اللاكة ببيت المقدس ونابلس: وواشق 
الطرفان على هذا المرضء كما اتفقا على إعادة تتويج كل منهما مرة 
أخرى فى عيد الفصح . ولكن نتيجة لتحريض النبلاء عدل المذك بلدوين 
عن الراى الأخير لكى لا تتوج والدته معه؛ وأرجا ميعاد التدويج إلى 
ميعاد لاحق» شم أجبر بطريرك القدمں على تتويجه بعغرده” أ: وكان 
هذا بمثابة زعلان للحرب. 
على آى حال؛ لم يمضي أكثر من ثلاكة أسابيع على تقسيم 
المملكة حتى اتخذ GUL‏ بلدوين خطوات عملية نحو انتزاع ما تحت يدي 
والدته من إقطاعات. بل وإقصائها تماماً عن الحكم» قعشد جيشاً 
وباغت مناسس أوش ههرجس كونستبل المملكة ضى Kall‏ مرابل! © 
وأجيره على الاسنتښناام» شم زحف إلى مدينة نابل ألتى غادرتها والدته 
بعد أن عهدت بها إلى فيليب آوف ميللى وأسرعت هی إلى بيت المشدس 
وعملت على تحصينها والدفاع عنها. وتمكن املك بلدوين فور وصبوله Ul‏ 
. ابلس من انتزاعها ولم يضديع ag‏ بل تقدم.صوب بيت المقدس ملاحقاً 
والدته النى تحصسنت فى قلعة المدينة عند سماعها بتقدم ابنها نحوهاء 
وعند وصول بلدوين إلى هتاك قام الأهالى بفتح بوابات المدينة امامنه 
فد خلها ثم ألقى الحصار على halali‏ ونظرا La‏ عدد أتباع Leniti‏ 
اضطرت إلى الاستسلام بعد عدة cpt‏ ويذا نجح الملك بلدوين الثالث فى 
قمر أمه وإجبارها على التخلى عن الحكم ومنحها فقط مدينة نابلس 





(1} William of Tyre, Op. Cit, Loc. Cit, 1 
: انظر‎ My وتقع شمال شرق مديئة‎ Aad ميرايل: هي مجدل يابا‎ all )2( 
King, E. The Knights Hospitallers if the Holy Land, London, 
1931 p. 49. 
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كإقطاع تقيم فيه؛ وتدهد guas‏ التحرش بها أو التعرض لممتلكاتها هى 
ناباس طوال حياتها؛ pily‏ هو بحكم الملڪة بأكملها وذلك فى 
49.1159 





Bear Lew 





x‏ لنا آن الملكة ميليسند كانت السدئولة الأولى 
هن نشوب تلك الحرب الأهلهة: فرغم بلوغ ابنها سن الرشد منك وشت غير 
قليل إلا انها أسرت فى عناد على البقاء فى الحكم بغض اننظر عما 
يترتب عليه من تتائج؛ ولمل تصصرفات اللاكة هذه دفمت الكثير من 
النبلاء إلى الاتحياز إلى ابنها؛ كما فضل عامة الشعب بلدوين الثالث 
عليهاء والدليل على ذلك قيام Thal‏ بيت المقدس بفتح أبواب مدينتهم 
أمام انلك لدى وصوله إليها؛ ولو انهم كانوا على قناعة بأهلية الللكة 
فى الحكم لاستماتوا هى الدفاع عنها وما فتحوا أبواب المدينة تلملك 
بلدوين طواعية . 

ومهما يكن من أعر؛ فإنه يمكننا القول بان الفثرة التى 
قضتها الملكة میایسند من 1143- 1152م كانت شترة حكم 
مشتركة مع أبنها بلدوين الثالث أكشر متها وساية عليه؛ ويتضح ذلك 
جلياً من خلال الوثائق الملكية؛ فقد صدرت فى تلك الفترة شى عشر 
وثيقنة: أريمة منها صدرت عن الملكة مبليسند بمفردها' © وأثنشان 








(1) William of Tyre, Op. Cit., pp. 206 - 7;-CF. also, Marshall W. 
Baldwin, The Latin States under Baldwin MI and Amakic 1, 
1143 - 1174, in Sotton, Vol. 1, p.534; Phillips, Op.Ci,P.125 . 

(2) صدرت الأولى فى عام 1150م والثائية By‏ سدرتا فى عام 1151م أا 

الرايعة فقد صدرت فى عام 1152م. أنظر د 
p. 129; Regesta, doc.‏ بلا AOL,‏ 








Comte de Marsy, Op. Cit, 
259,268,269 28. 
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أصدرهما الملك بلدوين بمفرده' 1 وأريع وشائق صڌرت عن M‏ 
وابنها معا والأخيرتان صدرتا بموافقة الملك يلدوين' © وإن الوشائق. 
الت أصدرتها الملكة مهايسند بمغردها كانت فى تاريخ متآخر من تلك 
التى أصدرها الملك بلدوين» وآخر وثيقة صدرت عنهما Lan‏ كانت فى 
عام 1130م؛ بينما صدرت الوثائق الأربع عن ميليسئد وحدها غيما بين 
عامى 118241150 وهذا يوضح لتا آن الملكة میلیسند كانت حتى 
سنه 1152 تمارس نفوداً قوياً بالمملكة» الأمر الذى لم يتحمله AMM‏ 
بلدوين» ولا غسرو آن#قلمنوح LM‏ للحكم والمسيطرة هو الذى gal‏ 
بالمملكة إلى أن تصل إلى ما وصلت إلبه وهاه حقيقة اتكدتها المصادر 
المعاصرة؛ فيذكر وليم الصورى أن الملعكة ميئيسند هوالدة الملك كانت 
أمرأة عظيمة الحكمة؛ وذات خبرة دكبيرة hae‏ فى كل الأمور إلدثيةء 
وكانت قد سمت كثيراً فوق المنزلة العادية للمرأة إلى درجة Leif‏ أقدمت 
على اتخاذ إجراءات etala‏ وسكانت تطمح لآن تنافس روعة أفظم الملوك 
وإنبلهم» ولتظهر نفسها بكل وسيلة بانها يسبت اقل منزلة منهم! E‏ 
ويستشف من العيارة السابقة أن اكبكة كانت متفوقة فى الشثون المدئية 
ولكنها لم تظهر مثل ذلك فى باقى شثون المملكة سياسية وهسكرية 











)1( صدرت الوثيقة الأرلى فى حام 1144م ests, doc. 226.: bå‏ 
ما الثانية فقد صدرث فى عام 1150م. 
Comte de Massy, Op. Cit, in AOL, Tl, p. 128; Regesta, doc. 258‏ 
)2( صدرت الأولى فى عام 1144م لما SEAR‏ صدرت فى عام 16م اما anei‏ 
دالرابعة فقد صدرتا فى عام 1147م: انظر 
Cone de Marsy, Op. Cit, in AOL, H. p. 124 - 25; Regesta,‏ 
doc, 227, 240, 224, 245.‏ 
)3( الأولى صدرت عام 1149م وللثقية صدرت عام 1150م. أنظر + 
Regesta, doc. 250, 262,‏ 
(A) Williom of Tyre, Op. Cit, p. 139.‏ 
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وغيرها... خاصة وآن صليبيى الشرق كانوا يمرون بفترة من أدق الفترات 





re‏ والحنكة المسكرية ما تستطيع به الإمساك يدفة البلاد 
والوصول بها إلى بر الآمان وسط فك الأخطار المحدقة؛ وهذه صفات لم 
يؤكد على وجودها المزرخ وليم الصورى ادى الملكة ميليستد. 


فقلة الخيرة السياسبة وانعسكرية لديها؛ بالمقارنة بابنها الماك 
بلدوين» واقع لا تجتّى فيه . وآية ذلك أنه لم يضر على إقصائها عن 
الحعكم أكذر من عام حتى تمكن ابنها الشاب من تحقيق ما شل فى 
تحقيق أسلافه لأكذر من نصف قرن من الزمان اريباً فقد نجع فى 
9 اغسطس 1133م هى الاستيلاء على مديتة عسقلان Du!‏ 
لبا من محكانة استراتيجية' ©؛ والنى اتخنها الفاطميون قاعدة لشن 
هجماتهم البرية والبحرية على الموائى الصليبية؛ ولم تقتمضر خبرة اللاك 
بلدوين على الناحية العسكرية والسياسية فحسبء بل كان دباوماسياً 
ماهراً ؛ ففى الوقت الذى عملت فيه آمه قبل ذلك على بذر بثور الشقاق 
بينه وبين dadl‏ عه‌وری» ووقف الاشان يحاربان بمضهما البعض نجده ب 
أن أمسك بزمام الممنكة يعمل على استقطاب GST‏ وجذبه إلى جانبه؛ بل 

ان من الذككاء بحيث أنه لم ba‏ إليه حكم كرنتية يافا - الثى 
خسرها فى أثناء الحرب الأهلية فى عام 1152م - فحسب» بل أعشد 
إليه حكم مدينة عسقاذن بعد انتزاعها من أيدى المملمين؛ وهذا يوضح 


بها 














(1) لمزيد من التفاصيل عن حصار السليييين دسقلان وكيفية الاستيلاء tele‏ أنظر : 
‘Williams of Tyre, Op. Cit, pp. 217-231.‏ 
tad‏ أيضاً :اين الأثير : المصدر لاسليق؛ Dg‏ مى42. 
انظر أيضاً: ‘Holt,op.cit PP.A4,46,‏ 
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مدى ما كان يتمتع به الك بلدوين من حكمة وذكاء: والعمل على لم 
شمث الصليبيين واتحلدهم! A‏ 

ومهما يكن من al‏ فقد تقلص نفوذ الملكة ميليسند إلى 
درجة كبيرة بعد عام 1152 ويتضح ذلك من خلال الوثائق: pest ll‏ 
مسوى أريع وشائق doia‏ فى الفترة بين إقصائها عن السرش ووفاتها 
61 م؛ وقد تضمنت جميعها موافقة الملك بلدوين الثائث عليها“؛ فى 
حين أضاف الملك اسمها فى وثائقه ولكن بصغة غيرمنتظمة' D‏ وقد 
كرست اللكة ميليسند امتمامها فيما تبقس لبا من عمر بالاهخمام 
بالناحية الدينية وأعمال التقى والورع فوهبت المطايا والمنج للأديرة 
المختلفة, كما شيدت العديد من الكنائس وأوقفنت عليها الأوقاف 








الكثيرة» ومارست Legh‏ من السلطة خاصة فى تعيين الأساهفة ورجال 
الدين؛ وفى سبتمبر 1161م قضت الملكة ميليستد نحيها بعد مرش 
طويل' ‏ ليسدل الستار على واحدة من اهم ملكات بيت المقدس فى 
اثقرن الثانى عشر الميلادى . 





(1) William of Tyre, Op. Cit, pp. 233 - 
Monarchy and Lordships in the Latin Kingdom of Jerusalem 
p81; La Monte, Op. Cit, p. 18. 

)2( صدرت الوليقة الأولى عام 1155م. فى حين صدرت BRD‏ الثلاثة الأخرى فى 

افترة من 1159 - 1160م. انظر: .350 ,338 ,313 Regesta, doc.‏ 
)3( أصدر ألملك بلدوين منذ 1152م وحثى وفاته 1162م «عشسرين وثقسة تضسملت 
مس منها lye‏ الماكة ميليسك» وعن هاء للوثائق الخمس انظر : 

Regesta, docs, 293, 306, 321, 322, 325. 

)4( لمزيد من التفاصيل ge‏ أحمال الملكة ميليسند الدينية 

Williaa of Tyre, op. cit, 28.132, 271, 291; Regesta, docs, 106, 

107; CE. also, Martin, Les premiers princes croisés et les syriens 

Jacobites de Jérusalem, in J.A., 1888, i, p. 471. 
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daly إذا اتتقلنا إلى الحديث عن الآمهرتين هودييرنا‎ Lal 
المصادر المتاحة لم تقدم فنا ملدة كافية تشفى غلة الباحث؛ بل اكتفت‎ 
بإشارات قليلة عنهماء فد أشارت المصادر إلى أن الأميرة هرديرتا‎ 
تزوجت من ریموند الثانى كونت ضرايلس 1138م" الذى شف بها‎ 
حباً وان منصرفاً إليها بكل جوارح الفيرة» وأتجبت منه طفلين هما‎ 
وميليسند : ويبدو من خلال ما كتبته‎ Raymond IT ريموند الثالث‎ 
المصادر انها لم تكن على وئام مع زوجهاء ولم تكن حياتها الزوجية‎ 
كانت هودبيرنا - كشان اختيها ميليسند وأليس- عنيدة‎ aye 
طروب ؛ لذا فكثيراً ما نشبت الخلافات بينهم!: ودارث هعسات الريبة‎ 
حول شرعية ابنتها ميليسند: مما دقع ریموند فى غيرته عليها إلى محاولة‎ 
حبسها فى عزلة على النمط الشرقى . وإزاء تد هور العلاقة بن‎ 
بلد وين الثالث والملكة هيليسند‎ LLY انزوجين استلزم الأمر تدخل‎ 
من لسرية‎ Lica فذهبا إلى طرابلمن ولم‎ ("Legis لضضر النزاع‎ 
الخلاف بينهما' © واقكرج على ريمرند آن تقضى هودييرنا فترة أستجمام‎ 











(1) اتولى ريموند الثانى حكم طرابلس a‏ لأبيه بوئر 1137 = 1152م: ولمزيد من 
التفاصيل عن شخصيته وحياته وأعماله أنظر : 
‘William of Tyre, op. cit., pp. 82, 83, 85, 91.‏ 
اثر Leaf‏ : ابن القلائسى: المصدر GAN‏ 4155 ابن الأثيسر: المصدر 
السابق» dg‏ 3570 -1358 ابن القرات: المصدر السابقء المجلسد اللاني» 
ص229 - 230. 
William of Tyre, op. cit., p. 214.‏ )2( 
انظر أيضاً : أسامة زكى زيد : انصليبيون وإسماعياية انشام فى حصر الحروب 
الصليبية (القرن الثانى عشر الميلادى/ fig sae Geta‏ الهيثة المصرية العامة 
لاكثانب» فرج الإسكتدرية: 1980: ص224, 
William of Tyre, op. cit, Loe. Cit‏ )3( 
السيد عبد العزيز سام : لمرجع chil‏ ص156 - 157. 
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فی بيت المقدس طوافق على ذلك واصطحب زوجته والملحكة ميليستد فى 
رحلتهما إلى بيت المقدس مسافة ميل أو ميلين» وفى طريق عودته ely‏ 
عليه جماعة من الباطنية عتد اليوابة الجنوبية للمدينة فقتلوه ولاذوا 
بالغرارة f‏ 

ونا علم All‏ بلدوين بهذا الأمر - وكان حينئذ فى طرايلس 
يستعد للدفاع عنها ضد هجوم نور الدين المرتقب - استدعى على الفور 
الأميرة هوديرنا إلى طرابلس ثانية وجل الأمراء يحلفون لها يمين الولاء؛ 
وتولت الوصاية علئ ابتها ريموند الثالث الذى لم يتجاوز عمره آثذاكف 
الثاثية عشر2. 

إن مقتل ريمونى الثانى فى هذا التوقيت pa‏ يدعو إلى التسازل: 
BLL‏ شل وما هی الدوافع التى ادت إلى قله ؟ ومن كان وزاء هذه 
الجريمة 4 1 

من الثابت أن الباطتية هم الذين نفذوا عمذية القتل . هذا أعبر 
معروف . ولحكن من غير المعروف أن ريموند الثانى كانت نه علاقة 
بالباطنية آشاء فترة حكمه أو أنه كان له موقف plaa‏ لبم يدهمهم للثار 
منه . لذلك فإن اصابع الاثهام تشير إلى تورط الكونتيسة peg‏ فى 





Idem; CÊ. also, Marshall W. Baldwin, op. cit, p. 535.‏ )4( 
واد ذكر روجر أوف وادوفر أن مقتل ريموند الثانى, وقع سنة 1159م وهذا خطا 
aby‏ فيه المؤلف. 





Royer of Wendoven, op. cit., vol. I, p. $03. 
(2) William of Tyre, op. cit, pp. 214 - 15; Cf. also, Marshall W. 
Baldwin, op. cit, p. 536. 
ولمزيد من التفاصيل عن النتائج التى ترتيت على مققل ريموفد الك الى بالنسية.‎ 
زكى زيد  المرجع لسابق؛ ص225,‎ LS انظر:‎ ally اللصليبيين‎ 
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تلك المؤامرة . حقيقة إنه ئيس هناك من دليل قاطع على تورطهاء ولكن 
هناك دوافع يمن أن تؤدى بها إنى غمل ذلك» غالخلافات المستمرة 
بينها وبين زوجها؛ وارتیابه فى شرعية ابنته ميليسقب منهاء ريمأ تدفعها 
gate‏ منه . أضف إلى ذلك تووطهه مع LEST‏ وزوجها فى التخلص من 
nal‏ وردان سابقة يمكن أن تتكرر . هذا فضلاً عن طموحها 
يد للحكم والسبطرة مثثها فى ذلك ثل با 
غشل الملكة ميايسفد فى تسوية الخلاف بين ريموند GALEN‏ وأختهاء 
وخروج الأخيرة مغاضبة معها إثى بيت المقدس لا يخلو من الريبة ALAM‏ 
لكل هذه الدوافع يمكننا القول ين هوديرنا كانت متورطة فى مؤامرة 
قتل زوجها ريموند الثانى . 

Leg ومهما يڪن من أمرء فقد ظلت هودييرنا وصية على‎ ١ 
ريموذد الثالث حتى بلغ سن الرشد » وعندها تخلت عن الوساية وأصدبح‎ 
أبنه! الأميرالفعلى للكونتية . وتمل ما حدت من خلاف بين أختها‎ 
ميايسند وأبنها بلدوين الثالث وما نشب بينهما من حروب أقلمها‎ Leal 
الاقتداء بها ضجدها تتتازل طواعية من الحكم لابنها دون‎ pay 
. المصادر بعد ذلك إلى أى دور سياسى لها بقية حياتها‎ Ab معارضة . ولم‎ 

LT‏ الأخت الصغرى إينيت؛: فقد ولدت 1119م LAT‏ فترة نولى 
أبيها عرش بيت المقدس وفى مسن الخامسمة سلمتها أمها الأميرة مورقها 
حكرهينة تدى الأمير تمرتاش فى مقابل إطلاق سراح زوجها ودع الفدية 
المطلوية لذلا" . وعئى إثر انتصار بلدوين الثانى على البرسقى فى 











1123 عسلم‎ AM من أمر الملك بلدرين‎ ALM الأمير بلك بن بيرام‎ Rl) 
بلدرين إلى أيدى تركش للذى واف على إطسلاق‎ AS وبعد متتل بلك تقل‎ 
وتنازله عن مدينة عزاز.‎ AA میلغ كبير من‎ ie سرئحه‎ 
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ممركة عزاز 1125م حصل الملك بلدوين على غنائم كثيرة مدكنته من 
دطع Goa‏ وإطلاق سراح ابنته وباقى الرهلئن” . 

Lage Lal‏ بد J‏ بطموح إيفيت [veta‏ للحكم» فتجدها خالف 
أخواتها فى هذه الأمر؛ إذ تجنبت LLS‏ الحياة السياسية وممشركها» 
وفضلت أن تتخرط فى سلك الرهبائية وتقضى حياتها فى الزهد والورع . 
وقد انشات الملكة ميليسند لأختها ديرا فى بيت عنيا يمتبرمن أثرى 
أديرة فلسطين ؛ حيث اوققت عليه Gg!‏ كير" . وحتى لا لظهر 
الملكة ميليسند أنها غعلت ذلك من أجل ختهاء أسندت رثاسة الديز فى 
البداية لراهبة طاعنة فى العسنء لم تلبث طويلاً حتئ ماتت وانتخبثت 
الراهبات الأميرة إيفيت لتكون رئيس (Syl‏ الدير بمد موافقة البطريرك 
على ذلك. فظلت به حتى وفاثها ھی ۱۳1178 








+ رثمزيذ من التفاصيل عن ذلك الأحداث؛ انظر‎ 
Fulcher of Charter, op. cit, p. 237; William of Tyre, op, cit, Vol I, 
ı pp. $40 - 41; Matthieu dEdesse, op. cit, pp. 132- 13 


انظر أيضاً : اين ی ue Sle ed‏ لي لاقل مشت ان 

8 سن 304 

)1( لمزيد من التفاصيل عن معركة عزاز وما ثرتب عليها من ات انج el‏ ابسن 
القلانسي: لمصدر السابق» ص۲210 سن الأثيسر ؛ janmaa‏ السسايق؛ ج18 
ع318 ابن العديم: للمصدر للسابق؛ 2g‏ ص231 ¬ 232. 
ااظر أيضاً : 

Fulcher of Charter, op. cit., p. 279; William of ‘Tyre, op. cit, Vol. 
1, pp. 24 - 25; Matthiea dBdesse, op. cil, T. بآ‎ p. 143 - 45. 

)2( بيت عليا : قرية تقع بالقرب من بيت المقدس؛ ست بها الملكة ميليسند ديرا 

: عليه دير بيثاتي- عن ذلك أنظر‎ GL 
William of Tyre, op. cit, Vol. If, p. 132. 
(3} William of Tyre, Op. Cit., Loc. Cit. 

ابن > للمرجع السابق؛ ص137 
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Aaf at 





من العرض. السابق يتضح لنا أن بنات الك بلدوين الثانى قد لعين 
دوراً Lele‏ على مسرح الأحداث الدمياسية غى منطقة الشرق الأدنى إبان 
الفترة موضوع الدراسة؛ وكان لبن طموح شديد نصو الحم 
والسيطرة؛ وقد مسعين إلى تحقيق Ay‏ الطرق 'لشرعهة وغير 
الشدرعية؛ وساعدمن على ذلك عدة موامل لعل من أهمها أسلهن H‏ 
فهن بنات ملك بيت المقدس الذى كانت له شهرة عظيمة لبس فى الشرق 
اللاتيتى فحسب» بل فى القرب الأوريى والشرق الإسلامى كذلك . ولعل 
عدم وجود شقيق ذمكر لبن قد قرّبهن أكشر من الاحتدكاك بالحياة 
السسياسية أشاء وجودهن فى معية أبيهن كامير ثلرها أو كملك لبيت 
المفدس» كما أن واندتهن الأميرة مورفيا قد شاركت زوجها فى 
تصريف شئون الم.لكة؛ ولاشك أن بنائها قد تاثرن بها كثيراً. وقد 
أزدادت رغبتهن أكشر للحكم والسيطرة بعد زواجهن؛ نظراً لضمف 
أزواجهن امام سطوتهن ؛ إذ كانوا لا يعصون لبن أمراً؛ فكان [قصى ما 
يصبون إليه أن ينالوا الحظوة لديهن» وعندما اتيحت لبن فرصة ممارسة 
الحكم عملن ما فى وسعين لتثبيث أقدامهن» ولو كان ذلك على 
حساب قرب الناس إليهن قم يتورمن عن هضم حقوق أبنائهن أو 
الاستفاثة بالمسلمين والبيزنطيين أعداء الصايبيين أو حتى التورط فى 
جرائم القتل وغير ذلك مما Soy‏ عليهن سخط العديد من الصليبيين سواء 
كانوا من الطبقة الأرستظراطية أو من عامة الشعب . 


























والسوال الذى يطرح نفسه: هل نجحت بنات الملك بلدوين الثائى 
بعد وصولين للحكم فى خدمة القضية الصليبية S‏ 

الحقيقة نهن لم يعملن مطلقاً لجدمة الصائح الصليبى العام: بل 
اقتصر طموحهن على تحقبق مصالحهن الشخصية ولو كانت تتمارض 
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مع الصالح العام . كما ثم يتقيل عدد كبيرمن النيلاء والأمراء 
مديادتهن عليهم La‏ اعتقاداً متهم بعدم قدرتهن على الإمساك بدقة 
الحكم أو ربما تبأثراً بمادات الشرق الإمسلامى شى ذاك الوقت - 
وكتيراً ما تائروا بها - وألتى لم تكن تسمع النساء بتقلد الحكم: 
هذا فضملاً من أن الظرف التاريخى فى تلك الفترة لم يساعدهن على 
الاستمرار فى سدة الحكم نظرًا لآن الصايبيين كانوا دائماً فى حروب 
called‏ ممن يمسك بزمام البلاد أن يكون مساحب خيرة عسكرية 
مكبيرة تمكنه من قيادة الجيوش بنفسه وخوض غمار الممارك وهذا ما 
لم يتوفر فى بئات الك بلدوين كما أن الدكوارث والنكبات اخذت 
نترى على صليببى الشرق آثناء غترة حكمهن؛ فقلت فرصتهن فى إثبات 
شدرتهن على الحكم . ومع ذلك Ob‏ فشاهن الواحدة تلو الأخبرى فى 
تحقيق أهدافهن لا يعنى آنهن لم يتركن Gal‏ كبيرا فى تاريخ الشرق 
اللاتينى؛ بل يمكننا القول إنهن لمبن دوراً Lele‏ لا يمكئن إقفاله. 
٠‏ وأثرن كثيراً فى مجرى الأحداث السياسية فى المنطقة إبان القرن الا 
...مشر الميلادى. 





58 





الفصل الثالث 
مرد الأسرة اليس ف أنطائية 


1136-0م 





لآن يتمرد الرجال ويشهرون العسلاج 4 وجه المسنطة فهذا شيء 
وارد؛ ly‏ يقبع ذلك ي العصسر الحسديث»؛ خاصة فلل الشورة 
التحكنولوجية slay‏ اتية High‏ أيضاً أمر. 
ويلجان إلى القوة العسكرية وتحكيم الك لاح فهذا شيم غير طبيمي» 
حدث ذلك بيك العصور الوسطى فهذا تعمري آمر عجيب إن لم يكن 
غريب خاصة إذا علمنا أن دور المراة ج تلك العصور كان متواضءاً 
خاصة بك المجال السياسي» سواء كان ذلك لا الشرق أو ا الفرب على 
حد سواء . حقيقة إننا معنا عن نساء متامرات ونساء شاركن بذ 
التخطيدل لاغتيالات سياسية وغيرسياسية O?‏ ولكننا لم pei‏ عن 
تساء قمن بتمرد مسلح . ولمكن يبدو أن الأميرة أليس كانت مثالا فريداً 
للمرأة انتمردة أنتي حطمت أعراف وتقاليد العسر ركان لديها من 
الجرأة والإقدام ما جملها تتمرد على المسلطة الشرعية وثو كانت تلك 
السنطة ممظة ب والدها أ وآحد أقربائها . فمن هي تلك المرأة Lgs‏ 
الأسباب التي دفعتها إلى التمرد ؟ وكيف انتهى تمردها ؟ وما النتائج 
التي Cubes‏ منه ؟ هذا ما ستحاول الثعرف عليه ب الصفحات انتالية . 


رقع ولكن أن تتمرد النساء 

















)1( ومن أمثلة تلا السيدات الإمبراطورة شبوفانو Thoophano‏ زوجة الإميراطور 
رومالوس الثاني ( 959 - 963م ) اني أوعزت له بدس سم aN‏ 
الإمبراطور قسطنطين السايع ‏ كما دبرت مؤامرات التخئص مسن زوجيها 
رومانوس الثاني سفة 963م ؛ ونتقور فوقاس سنة 969. عن ذنك انظر : يحيى 
بن سميد الأنطاكي : التنريخ المجموع على التحقيق والتصديق. » تشر لسويس 
شيخو » بيروت » 1909ء ص 136 فظر t Lead‏ سيد الانصري: سروم 
والمشرق العربي + مركز النشر الجامحة قاهرة + القاهرة » 1993 ص 321. 

91 





الأميرة اليس Alice‏ هي الإبنة اثثانية لبلدوين آوف بورج 
Baldwin of Borge‏ ملك بيت المقدس ( 1118 - 1131م )؛ ووالدتها 





هي الأميرة مورغيا Morphia‏ ابنة الأمير Gabriel sive‏ آميرملطية 





العاصمة الثانية لأرمينيا s?‏ وهي بنالك ليست فرنجية خالصة بل فرنجية 
أرمينية» أو بععنى آخر أن دماءها نصف ارمينية . 

وشدت الأميرة أليس أثناء حكم أبيها لإمارة اثرها ( 1100- 
18م  )‏ ثم انتقلت مع الأسرة إلى cag‏ المقدس عندما تقلد والدها 
حكم المملكة الصليبية سنة 1118م . وقد أحرزت اليس قصب السبق 
على اخواتها فى الزواج: حي تزوجت مسن الأمهر بوهيمند الشانى 
Bohemond II‏ أميراتطاكية 1126 - 1130م عندم! وصل إلى 
الشرق مطالباً بإربث والده سنة 1126ء فرحب به الك بلدوين ورد عليه 
إقطاعية أنطاكية كاملة؛ ثم زوجه من ابنته ألئيس فى العام التالى 
7م 


(1) William of Tyre, op. ,كك‎ p.450 ASC, p 75. 
: لمزيد من التفاصيل عن تولى بندوين أوف بورج حكم الرها راجع‎ (2) 
ma a t Chiat, op. cit, pp.27, 137; Mauhicu d'Edesso, op. 





انظر أيضاً : علية عبد السميع 
5 ص 87- 93. 

)3( وبوهيمند الثانى هو أبن بوهیماد الأول ؛ وأمه كونستفس ابنة قيليب ملك فراساء 
وكان عمره حدما رصل إلى تلشرق ثمائية عشرة عاماً ٠‏ وكان أقرب إلى الطول 
وعلى قدر كبير من الوسامة » لبقاً فى حنيثه ٠‏ ولمزيسد من التفاصيل عن 
شخصيته وأهم أعماله فى أنطاكية أنظر : 

wate ‘The Chancellor's , op. cit., p. 192; Bar Icbraens , op. cit, 
p253. 





ETETE 
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ورغم ما كان عليه بوديعند من فتوة وشجاعة إلا أن المنية لم 
تمهله ؛ إذ سرعان ما لقي حتفه 2 حريه ضد الآتراك الدانشمند عند 
رعبان: قبراير. 1130م: وهو لا يزال بج مقتبل الممر؛ لتصبح اليس Uyl‏ 
وهى فى ريمان شبايها 7 0. 
ان لبوهيمتد عند وفاته ابنة واحدة :سن زوجته اليس تدعى 
كونستانس Constance‏ $ نحر الثالثة من عمرها تقريباً, ونا كانت 
هي الإبنة الوحيدة [صبح لبا حق إرث أبيهاء ونظراً لأنها 
كان من حق الملك بلدوين = بوصفه السيد الإقطاعي الأعلى - أن 
ينظم شئون وصايتها : إلا أن أبانه اليس لم قتظر وصوله إلى انطامكية» 
كما لم ad‏ لقيرها فرصة لنتدخل؛ واعلنت نفسمها الوصية على Lg‏ 
مما يكشف لنا عن شخصية تلك الأميرة وطموحها إلى الحعكم وان يطرة. 
عملت الأميرة اليس منذ الوهلة الأولى لوصايتها على تثبيت أقدامها 
ب الحعكم» والعمل بشتى الطرق على الاستثكار به وإن كان ذلك على 
حساب حفوق ابنتها كونستانس أو غيرها من الأمراء؛ الأمر الذي اثار 
ضدها حفيظة العديد من الأمراء الفرنج الذين طلبوا من املك بددوين 
tag‏ التدخل فى هذا الأمرا ©, 





ائت ذاصرة 





(1) Walter The Chancellor's ,Op.Cit, Loc . Cit; J. Kinnarnus , op. 
cit., p. 22 ; Michel le Syrien, op. cit., p.230. 
المؤرخ وليم الصوزی خطأ أن رضوان أمير حلب هى الذى قل يوهيمند ؛‎ ch 
a من المعروف أن رضوان مات قبل ذلك بكثير فى 1114م‎ Y 
+ عن ذلك نظن‎ 
William of Tyze, Op . Cit., Vol . 2 , pp. 22-23. 
٠ )1( أنظر خريطة رقم‎ an مواع مديقة رعبان وه‎ ces 
(2) William of Tyre, Ibid., p. 53; Michel le Syrien , Op. Cit., p.230; 
sf. Also; Alfred Duggan „op. cit., pp.99- 100. 
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ولا علمت الأميرة اليس بمأ يدبره لبا Laf aa‏ عملت جاهدة على 
استقطاب قوة كبيرة تكون لبا خير عون وتضمن لبأ بقاءها فى الحم 
فوجدت ضالتها فى الأمير عماد الدين زنكي . فأرسلت إليه رسولاً تمرض 
عليه ولاءها فى مقابل أن يضمن لبا استقلالبا بإمارة أنطاكية وحمايتها 
عن أعدائها . ولسوء حظها انكشف مخططها عندما وقع رسولما Be‏ اهدي 
رجال الملك بلدوين؛ الذي أسرع من بيت المقدس شمالاً سوب انطاكية 
اليعيد الأمور إلى نصايها: فأسقط فى يدها ولم تجد آمامها سوى إعلان 
العصسيان» فقامست بإغلاق بوابات المدينة ‏ وجه آبيهسا؛ وامستعدت 
للمقاومة؛ وكانت نعتمد سيك المقام الأول على ولاء المسيحيين الوطنيين من 
الأرمن وغيرهم - حيث كانت دماؤماً نصف إرمينية كما سبقت 
الإشارة - وكنذلك على ما كانت تنفقه من أموال سن خزائن إمارتها؛ 
ورغم عدم وصول الرسالة إلى عماد الدين زنكي إلإ أن هذا الأمر يوضع 
LU‏ مدي ما كان لرذكي من نفوذ فى المنطقة من جهة ؛ ويكشف لنا صن 
مدى رقبة اليس وإصرارها على البقاء الى الحكم ؛ ولو كان ذلك 
بمحالفة المسلمين أعداء الصليبيين التقليديين من جهة أخرى: C‏ 
Lagas‏ يكن من آمر؛ فد وصل الاك بلدوين إلى أنطاكية 
اليجد أبوابها موصدة» ذألقى الحصار على المدينة وساعده فى ذلك هدد 
مسن الأمسراء على رأسهم آمسير الرها جوسلين الأول أوف كورتنباى 
Joscelin of Cortney‏ ) 1119 — 91131 ( وئم يتمكن الملك من 








ن الملسائيين 


وقادة الكهنوت المناوئين لأليس بعصيان أوامرها وفتحوا بوابات مد 
plat‏ الملك وجنوده . ولم تجد آئيس أمامها سوى الالتجاء إلى قلمة المدينة 


دخول المدينة إلا بعد قيام بعض آمراء أنطاكية اله 








(1) Wiliam of ‘Fyre, Op. Cit, p. 53; of. Also ; Jean Richard, op. 
cit, p.35. 
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لتحتمي بها ؛ ولم تنزل منها إلا بعد آن ضسمن Gt‏ الوسبعلاء الم قح مسن 
w‏ الملك بلدوين» الذي آمر بتحديد إقامتها فى مدينتي اللاذقية وجبلة 
اللتين كانتا بائنتها عند زواجها من بوهمقد إلثانى؛ ومنحهما نبا . ويذا 
نجح alll‏ يلدوين فی القضاء على تمرد ابلته آليس» ورتب أمور الوصاية 
وأسندها إلى جوسلين أوف كورتناي !مير الرها لمقدرته وثقته فيه من 
جهة؛ ولقرب أنطاكية من الرها من جهة أخرى: وعد ثانية إلى بيت 
المقدس سنة 1130م ولم eb‏ أن مات فى العام A‏ ولحق به 
الأمير جوسلين الأول نفس العام 
٠‏ وإن كانت الأميرة ائيس قد فقشلت فى محاولتها السابقة للامتظثار 
بحكم أنطاكية؛ Sing‏ والدها من طموحهاء lgd‏ هى الفرصة تلوح لبا من 
جديد لتعيي آمالبا فى السيطرة على حكم اتطاكية؛ وساعدها على 
ذلك وفاة أبيها والأمير جوسلين الأول آمير الرهاء كما ساعدتها أختها 
الملكة ميليسند صاحبة النفوذ القوي والتأثير الكبير على زوجها الملك 
فوك الأنسوي 1131 - 20-1143 فمادت من منفاها بانلاذقية إلى 
أنطاكية لنتوى بنغسها الوساية على ابنتها وإدارة شئون البلاد . وان 
كانت فد فشلت فى محاولتها المسابقة فى التحالف مع المسلمين ققد 





اعتمدت فى هذه المرة على الأمراء الفرنج؛ فعمدت إلى جذب بعض من 


Sal + بلدوين‎ ALD لمزيد من التفاسيل عن للمولجهة بين أي وأبيها‎ )1( 
Michel te Syrien . Op. Cit, p. 230 ; Bar Hebraeus, op. cit, p.255 
; cf. also , Rey, op. cit, p.356. 


وعن موقع مديلئى اللاذقية وجبنة pat‏ خريطة رقم )2( = 
(2) الجدير بالذكر أن المئكة ميليسند كان لها تأثير كبير على زوجها انمئك فولك الذي 
كان أسير حبھا ‏ فلم يكن يعصى لها مرا بل کان كل ما يطمع فيه أن يحظى 
برضانها ٠‏ ولمزيه من:اثتفاصيل انظر : 
‘William of Tyre , Op. Cit., pp. 74-75.‏ 
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ذوى المكانة إلى الوقوف ب ومناصرتها فى تنفيذ مخططهاء ونجحت 
فى استقطاب الأميرجوسلين الثانى Joscelin JI‏ أميرالرها 1131 - 
ol? L150‏ والامیربونز Pons‏ امي رطرابلس 1112- 1137م20, 





وغيرهما من الأمراء . 

ولكن لماذا استقطبت ائيس هذين الأميرين بالذات 5 وثاذا 
وافقاها على ذلك S‏ نعل ما الصف به جوسلين LEN‏ من ضعف وسوء 
الأخلاق ومعاقرة للخمر وحبه للمكذات هو الذي جمل اليس تستميئه؛ هذا 
فضلاً عن أن كلا الأميرين = جوسلين وبونز- أغراهما ما فقه اليس 
وما تقدمه منهدايا: هذا من جهة» كما أنهما آرادا أن يطرحا طاعة 
املك فولك جانباً؛ خاصة وان الأخير لم يكن لديهه نفس مقدرة سلتيه 
بلدوين الأول والثاني: فلاا ما نجحت اليس فى تحقيق مخططها حذا 
كلاهما حذوها فى الإستقلال وعدم التبعية الماك . 





(1) هو لبن جوسلين الأول « ترلى حكم الإمارة بعد وقاة أبيسه هام 1131م وق 
وصفته المصادر بأنه كان عربيداً jae‏ للعمر قاسقا a‏ عاش جياه الركسود 
والدعة وساءت سمعته . ولمزيد من التفاصيل عن شخصيته انظر : 

William of Tyre , Op. Cit.. pp. 51- 52 ; Du Cange, op, cit, p.390. 

)2( بولز هو أبن برترائد ء تون الحكم بعد أبيه عام 1112م ؛ ولام الأوصياه عليه 
بإرساله إلى أنطاكية ليتلقى فيها أصول الفروسية ويصبح فارساً ء وقد لزرج من 
أرملة تتكريد . ولمزيد من التناصيل عن حياته وأعمائه ٠‏ انظر : 

Fulcter of Charter, Op. Cit., pp. 227, 28, 35, 36 ; William of 
Tyre , Op. Cit, Vol. 1 , pp. 492, 501, Vol. 2, pp. 11, 14, 16 + 
CE also, Runciman, op. cit, p. 125. 

(3) والجدير بالذكر أن الأمير بوئز قام قبل ذنك بمحاولة للخروج عن تبعية المللك 
بلدوين الثاني ؛ ولكن محاولته بامت بتفشل عام 1122م ٠‏ عن ذلك الظن : 
Fulcher of Charter, Op. Cit. p. 255 ; William of Tyre , Op.‏ 

Cit, Vol. 1, p. 539. 
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على ية حال» أرسل مناوثوا اليس إلى الملك طولك يخبرونه 
الأمر» وما تدبره اليس من مكائد: وعندما علمت أليس بذلك + 
تحصن القلاع والأسدار وتممتمد لمعركة مرتقية مع الك فولك؛ الذي 
أسرع بدوره على راس جيشه متوجهاً صوب أنطاكية” i‏ وعندما وصل 
إلى طراباس رفض بونز آميرها السماح له بالمرور عب : 
إلى استكمال رحلته بحراً؛ وعندما وصل إلى مينام انسويدية دخل على 
الغور في معركة دامية مع حزب آليس الممارض؛ وتمكن من إنزال 
البزيمة به واجبرهم على الغرار؛ وكان على رآسهم بونز أمير طرابلس؛ إلا 
أن الملك لم يخامر بتعقب الفارين؛ ولمل ذلك يرجع إلى أنه آدرك فنة ما ممه 
من قوات: Siak‏ عن آنه لم برغب فى سفك المزيد من دماء الصليبيين. 
الآمر الذي سينعكس سلباً على قوتهم ككل يذ المنطقة؛ فقيل اعتذار 
بوئز وغيره من الأمراء وعفا منه؛ كم أنه أجير اليس على المودة من جديد 
والإقامة بائلاذقية» ثم رتب امور الإسارة وعاد ثانية إلى بيت القدس سنة 
12 











انهمك الل شولك ذ شثون المملمكة ومشاكلياء ولكنه اضطر 
إلى الذهاب ثانية إلى أنطاكية فى 1133م kasia‏ تمرضت الإمارة للهجوم 





(1) Michel le Syrien , Op. Cit, p232; William of Tyre , Op. Cit, 
Pp. S3- 54 ; Cf. also , La Monte, op. cit, p. 12. 
(2) William of Tyre , Op, Cit, Vol. 2, p. 54 ; Michel le Syrien , Op. 
Cit., Loc. Cit. 
طبر فولك كوصى لأنطاكيا فى عد وثائق . أنظر‎ 
Robricht, op. eit, p. 149, 157, 
انظر أيضاً : إسحاق عبيد : روما وبيزنطة ء دار المعارف بمصر 1970م‎ 
«158 -157a 
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الإسلامي” "؛ وآثناء وجوده بانطاكية عرض عليه الأمراء فكرة اختيار 
زوج مناسب للأميرة الصغيرة كونستانس ليتولى شثون الإمارة؛ ورقم 
اختيار الملك على الأمير ريموند وف Raymond of Poitier aaply‏ 
اليكصون gall‏ المرتضب» إلا أن ريموند ثم يصل إلى الشرق حتى عام 
36م . ونظراً لانشغال الملك 2 الجنوب» هقد انتهمزت أليس هذه 
الفرصة وعادت للظهور من جديد فى أنطاكية سنة 1135م: ولم Bp‏ 
فى البحث عن مؤيدين لہا فلم تجد سو البطريرك رادولف 1135- 

gah أنه كان مكروهاً من رجال الدين‎ ay فتحالفت معه‎ op L140 
سمعته وأعماله' 17 ونظراً لرغبتها الجامحة بلا السيطرة والحكم؛ وعدم‎ 








(I)‏ ابن الأثبر؛ المصدر السابق ؛ ج 8 ص339 ؛ ابن القلانسي ؛ المصدر السابق» 
ص 240 - 241 1 : 
William of Tyre , Op. Cit., p $7.1 Lad sit,‏ 7 
)2( والجدير بالذكر أن الأمير ريمرند كان متواجداً فى بلاط هلسرى الأكبسر ملك 
لإجائرا ٠‏ وعندما وصلتٍإليه سفارة الملك فرك والأنطاكيين a‏ لهذا العرض E‏ 
وعلئ الثور AT‏ يعد الترتييات اللازمة تلوصول إلى الشرق . ولما كان روجر 
ثالث ملك أبونيا على عام باستدعاء ريموند فقد SAT‏ يعمل جاهداً على الإيقاع به 
والحيلول دون وصوله إلى أنطاكية لأنه كان يرى أنه أحق بإرث" ألطاكية مله ؛ 
لالك ققد تدكر ريمؤند فى stil‏ رحلته تار على gla Ma‏ وأخرى على Aia‏ 
خادم حتى تمكن فى نهاية الأمر من الوصول إلى الشرق فى 1136م . 
ولمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث أنظر : 
‘William of Tyre , Op. Cit., pp. 77-78 ; J, Kinmamos, Op. Cit.,‏ 
pp. 22-23.‏ 
)3( خلف رالف أو رلدولف البطريرك برئارد أوف فالنس Bernard of Valence‏ 
عام 1135م » وظل فى البطريركية حتى خثفه البطزيرك أميسرى ليمسوج 
Amiery of Limoges‏ وائذی ظل بطريركاً حتى واه من 1140م إلى 
1196م . 
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رغيتها ‏ زواج ابنتها من ريموند أوف بواتييه الذي سيصبح حينكذ الأمير 
انشرعي للإعارة؛ ويالتالي ستفقد نفوذها وسيطرتها على الحكمء ينقد 
ألقدمت على خطوة غير مسبوفة ؛ إذ عرضت زواج ايتتها من الأمير مانويل 
Manuel‏ ابن الإمبراطور البيزنطى يوحنا مكومنين John Comnenus‏ 
)1118 - 1142م TN‏ شوافق الأخيرعلى هذا الاقتراح إذ وجد فيه ما 
نصبو إليه منذ أربعين Lale‏ ؛ إذ كانت تدعى احقيتها 
الشرعية فى أنملاكية؛ وتكنه كان ادعاءٌ على الورق Lal dais‏ وقد 
لاحت هذه الفرسة أمامه؛ فلم يتردد الإميراطور يوحن فى الترحيب بتلك 
الخطوة 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل كانت اليس محقة فيما 
أقدمت عليه آم كانت مخطثة؟ الحقيقة أن إقدام أليس على زواج ابنتها من 
الأميرمانويل الذي سيصبح غيما بعد إعبراطور الدولة البيزئطية أفقدها 
ولاء مؤيديها وحلقائها داخل الإمارة؛ وعلى رأسهم البطريرك رادولف الذي 
لم يفحكر مطلقاً في أن يتخلى عن منصبه لبطريرك آخر من الأرثوذكس. 
ولذا تخلى عن مناصرتها وانحاز إلى معارضيها . كما انتهز مناوثوا اليس 
من الأمراء والنبلاء الفرنج تنك الفرسة ليروجوا الإشاعات حول خيانتها 
ومطاممها الشخصية وتفريطها فى حقرق gis‏ أنطاكية خاصة؛ والقضية 
الصليبية عامة . 











Jay‏ ما أقدمت عليه اليس من اتال بالدولة البيزنطية - إن 
at‏ الظن فى نواياها - ڪان ينم من بعد نظر سياس ؛ إذ أن موازين 
القوى ب نلك الفترة أخذت تميل لصالح المسلمين» وأصبع عماد الدين 








(1) J. Kinnamos , Op. Cit, pp. 22 ~ 23 ; cf. also, Rey , Op. Cit, 
(ROL), pp. 358-59: Lilie , op. cit, p.103. 
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ازنكي قوة لبا وزتها بك المنطقة؛ هذا من جهة: كما آن آحوال الصليبيين 
بصفة عامة لم تكن مستقرة ولم يكن نديهم من القوة ما يمحكنهم من 
التصدي لقوة الزنكيين المتقامية» نذا تصبح المصاهرة المرتقية مع بيزنطة 
والتحالف معها خير ضمان لفرتج آنطاكية خاصة والصليبيين Lake‏ إذ 
كان بوسع بيزتطة Le‏ لبيها من Tipa‏ ضد طموح عماد الدين 
زنكي بألنطقة؛ حقيقة إن ب هذا الأمر تقوية النفوذ البيزنطي على 
حساب الصليبيين: إلا أن المصاحة العليا allel‏ المسهحى كانت تقضي aly‏ 
يتم مثل هذا انتحالف إذا ما أرادوا ترسيخ أقدامهم بذ الشرق: خاصة وان 
الصليبيين لم يتريدوا بعد ذلك معالفة البيزنطيين ومصاهرتهم: بل 
واقروا باحتية بيزنطة بذ حكم أنطاكية:؛ واهترف ريموند أوف بواتبيه 
- بصد استشارة املك هونك بذلك - بل آقر يانه فصل من أفصصسال 
الإمبراطور O‏ ` 
انزع صليبيو أنطاكية U‏ تدبره اليس؛ وآرمسلوا إلى'الملك فولك 
يلحون عليه بضرورة الإسراع بزواج الأميرة كونستانس» ولحسن الطالع أن 
الأميرريموند أوف بواتييه وصل إلى أنطاكية فى 1136م . ولكي iny‏ 
البطريرك والأمير ريعونك معارضة أليس؛ أوهمها البطريرك أن الأمير 
ريموند إنما جاء لدزواج منها وليس من ابنتهها ذات التسعة أعوام . لذا 











)1( لمزيد من التفاسيل عن للك الأحداث ‏ الظر 
pp. 83‏ رمات iliam of Tyre . Op.‏ 





J. Kinnamos, Op. Cit.9.23 3‏ 
i‏ ,92-93 ,84 - 
وعن أحقبة بيزنعئة فى حكم أنطاكية راجع الدراسة اققيمة التى أعدها د. رات 
.عبد الحميد تحت علوان ضاي من تاريخ الحروب الصليبية * عين الدراسسات 
والبحوث الإنسائية والاجتماحية + الطيعة الأونسى 1998م » 100,30= 0101 
103: 106- 
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اتخدعت أليس B‏ وعود البطريرك وبقيت فى قصرها تنتظر قدوم الأمير 
ريموك للزواج منهاء وفى الوقت نفسه قام | 
الأميرة مكونستانس وياتي بها إلى كاتدرائية المديئة: 
الصئيرة تتساءل متدهشة عن سبب وجودهإ ية الكنيسة: قام البطريرك 
رادولف بعقد زواجها على الأمير ريموند ليصبح الأخير صاحب الحق 

الشرعي فى إدارة شثون الإمارة 1136- 1,1149 eg‏ 
بالأمر ولم يكن بوسعها القيام باي شيم: bi‏ لان القانون الإفامي 
يعطي الحق لزوج الوريثة فى أن يصبح سيد الإقطاع . وباذا دعت اليس 
وضاع حلمها ب الزواج من ريموند » كما قضى علي آمالها با الاستعرار 
لا حكم الإمارةء ولم تجد إمامها من سبيل مسوى الإنزواء على نفسها 
باللاذقية لتقضي ما تبقى من عمرها الذي لم يطل بها؛ وتموت هناف 
كمداً دون أن تحقق ما أرادت! © 









إن مكحانت الأميرة اليس قد فشلت ل تحقيق أهدافها؛ فإن الدولة 
البيزنطية لم تكن لترضى Lae‏ <.دث , فقد ساء الإمبراطور يونا أن 
يفشل مشروع المصاهرة بينه أئيس» وأبدى معارضة شديدة لزواج 
الأميرة مكوتستانس من ريموند آوف بواتييه دون استشارته ؛ إذ أوضح أنه 








)1( أورد ننا المؤرخ ليم الصورى تفاصول ما جرى De‏ لحظة ومول ريمرئد إلى 
ألطاكية وحتى زواجة من الأميرة كولستانس والمؤامرة التى حاكها يإثقان أسقف 
ألطاكية ضد الأميرة يس . عن ذلك انظر: 
also , Alfted‏ ع ; 80 - 79 William of Tyre , op. cit ,, pp.‏ 


Duggan , op . cit. pp . 100-101 ; Lilie , Op.Cit „P. 104, 
(2) Willian of Tyre , Op. Cit, p. 80. 


انظر Lad‏ : ماير: تاريخ الحروب «Rha‏ ترجمة د. حماد الدين غسائم i‏ 
pat‏ . نجاح صملاح النين للفابسي » ملشورات مجمع لفاح للجامعات 1990م 
ص133. 
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كان لابد من إحاطته Late‏ وأخذ موافقته على هذا انزواج» على أساس أن 
انطاكية كانت جزءاً من ممتلكات الدولة البيزنطية من LB‏ وترجم 
غضبه هذا عملياً ؛ إذ قاد فى 1137م حملة عسكرية ضد أنطاكية أرغم 
فيها الأمير ريموند على الإعتراف بتبعية أنطاكية للدولة البيزنطية وأنه 
قصل من أفصال الإمبراطورء كما رقع الملم البيزنطي على قلمة 
أنطاكية: وأكثر من ذلك اتفق الإمبراطور مع ريموند على القهام فى 
المام التالي بحملة عسكرية ضد المسلمين يكون من آهدافها انتزاع حلب 
وحمص وحماة وشيزر من أيدي المسلعين ومنحها إلى ريموند ا مقابل 
ازل الأخير من اتطاكية للإمبراطور 7" 

والجدير بالذكر آن رُيموند لم يوافق على كل ما سبق إلا بعد 
استشارة ll‏ فولك» ويقال إن الملكة ميئيستد هي التي أوعزت إلن زوجها 





)1( لمزيد من التفاسيل عن تلك الأحداث ghd‏ ؛ 
‘William of Tyre , Op. Cit ., pp. 83 > 84 , 92-93 ; J. Kinnames ,‏ 
Op. Cit, p.23.‏ 


فى حين ذكرت المصادر العريية « أن التدباوسة وانرهبان هم السذين سارعوا 
يطلب النجدة من بلاد الروم والترئج - بعد هزيمة المسليبيين فى بعسرين س 
احشدت النصرانية وجمعت وقصدوا الشام مع ملك القسطنطيئية » . اشر : ابن 
الأثير : المصدر السابق »-.ج8 » س 358 ؛ ابسن ارقت : تاريخ الدول 
والمنوك ؛ تحنيق محمد فريسد الشيال؛ 1985ء المجند الثاني t‏ ص234 1 
النريرى: نهاية الأرب » ج 27 تحقيق سعيد عاشور ٠‏ الهية المصرية العامة 
اللكتاب « 1985م « ص134. 

أنظر أيضاً 
Comméne (1118 - 1143) et Manuel I‏ كا Chalwidon, Jean‏ 


Comnéne (1143 - 1180), Les Comanes, Etudes sur Empire 
Byzantin aux X¥me et XIème SiBcles,Il, Paris1952,pp.122 - 34 
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بتك الإجابة حتى تثار مسن غدر باختها أليس وتجرعه كأس الذل 
اا 

وبعد Lata‏ لتمرد الآميرة أليسء» نجد أنفسنا أمام عدة 
الوقوف آمامها ملياًء أولاها : عنصر الشباب: Sub‏ 





حقائق هامة 





اليس حين تمردت لم تحكن تبلغ ODEN‏ من عمرها؛ على اعتبار أن 
والدها كان أميراً للرها ستة 1100م: وعلى اعتبار آنه تزوج من واندتها 
تفس ذلك العام وآنه رزق Sky‏ الثلاث مليسند وآليس وهوديرنا أثناء 
شترة حكمه للرها التي امتدت من 1100 - 1118م: فيصبح عمر 
الأميرة البس حين مات عنها زوجها سنة 1130م حوالي السابعة والعشرين 
أو الثامنة والعشرين على أكثر لقدير؛ وهذا سن الشباب بما ينطوي عليه 
من فتوة وجرأة وحماس ريما يصل إلى حد التهور والاندفاع « والأمر ننسه 
ينطبق على الأميرين جوسلين الثاني وبونز اللذين مماعداها ‏ تمردها . 

والحقيقة LSI‏ ما أشتهر به الأرمن عبرتاريخهم من ميلهم 
الشديد للثورة والتمرد ؛ ويبدو أن اليس ورثت ذلك عن أمها وكذلك الحال 
بالنسبة لجوسئين LAN‏ فكلاهما كانت أمه أرمينية ؛ كما أن 
السيحيين الذين ساندوا اليس داخل أنطاكية ڪانوا هم ايضاً عن الأرمن. 

أما الحقيقة ZN‏ هي العنصرية وترتبط ارتباطاً Lay‏ بالحقيقة 
السابقة عليهاء وتتض اح بجلاء ب إنحياز جوس لين الشاني ومسسيحي 
أنطاكية إلى جاتب الأميرة اليس لانها من بتي جلدتهم الأرمن 

والحقيقة الرابعة وهي بريق الذهب وثأثيره على ضعاف النضوس» 
فقد نجحت اليس بذ استقطاب الأميرين جوسلين الثاني ويونز وكثير من 





(1) ماير» مرجع السايق؛ ص 134. 
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الأنطاكيين بما أغدقته عليهم من آموال» وصدق من قال " إن الناس قد 
ذهبوا إلى من عتدم الذهب ”. 

Lal‏ الحقيقة الخامسة فهي : عدم الحسم يا القرارات والكيل 
بمكيالين: فماذاً كان سيحدث لو ثم تكن الأميرة ائيس هي ابنة امك 
بلدؤين الثاني S‏ هل كان الملك سيتعامل معها كما لو كانت إبنته 9 أو 
بمعتى آخر هل كان الاك سيعفو عن زعيم التمرد مع العلم أن ما قامت 
به اليس يعد خيانة كبرى ا حق الصليبيين باعتبار أنها استعانت باعداء 
الصايبهين — عماد الدين زنكي - وغلبت المصلحة الشخصية على 
الصالح العام وكان من الممكن أن يتمرض الصليبيون لخطر عظيم ب 
حالة وصول رسالة اليس إلي عماد الدين زنكيء الذي تن يتواني لا هذه 
الحالة عن قبول عرض اليس . 5 

Lily 1‏ الحقيقة السادسة فهي رفقة السوء فقد اشتهر من جوسلين 
الثاني ويونز - وهما اللذان ساعدا آليس عسكرياً ل تمردها - 
حبهما للشهوات ومعاقرتهما تلخمر وميلهه! للنساء؛ وهذه صفات لا يممكن 
أن يصدر عنها شيء من الحكمة أو التعقل . 

Laly‏ الحقيقة السابمة فهي فن السياسة التي تقوم على مبدا 
أساسي وهو : ئيس هناك صداقة دائمة أو عداوة دائمة Lally‏ هي tabu‏ 
الدائمة a‏ فالأميرة اليس لم تقم بتمردها إلا من 'منطلق ممصاحتها 
الشخصية؛ وكذلك الأمر بالنسبة لبقية شركائها ؛ فبالنسبة للأميرين 
جوسلين الشاني ويونز فقد كانا يأملان من alas‏ مساندتهما لأليس أن 
ينجح تمردها وعندشذ يكون بوسعهما طرح طاعة ملك بيت المقدس 
«Lagia‏ كما أن يوحنا الثاني إمبراطور الدولة البيزتطية عندما واذق على 
مشروع البس الذي يقضي بزواج ابنتها كونستائس من ابنه الأميرمانويل» 
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كان يهدف من وراء موافقته على ذلك مصلحته الشخصية gob‏ طريق 
هذا الزواج تتاكد عودة إمارة أنطاكية 





I انسيادة‎ 








لذلك نجده غضباً شديداً عندما بعلم بزواج الأميرة ڪون انس من 
ريموند الثاني ويتوعد الصليبيين بالويل والثيهر . 

واخيراً فمن الأمور التي تسترعي الإ: 
ن المؤرخين الف ربيين العاصرين أو المح شين اس نكر زواج الأميرة 
كونستانس من ريموند الثاني التي لم 
حين نجدهم يسلقوننا بالسنة حداد عند زواج العرييات أو المسلمات ‏ مثل 
هذه السن المبكرة؛ وما قوليم على السيدة عائشة pl‏ المؤمنين ببعيد» رغم 
ان البيثة الصحراوية sakas‏ كثيراً الفتيات على البلوغ مبكراً ؟ 











أوز عمرها حينذاك التاسعة؛ ب 
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الفصل الرابة 
اللجوه السياسي فى الشرق اللاي 


(1192-1113م /507 - $588( 





يعد نشوب الصراعات والحروب بين الدول بعضها بعضًا من اهم 
آسباب ظهور ما يطلق عليه مشككلة اللاجثين» حي 
من السكان إلى ترك ديارهم وأوطانهم Ly‏ طوعاً أو كرهاً؛ olos‏ 
مناطق أخرى تلتمس فيها الأمن وتشمر فيه ا بالاطمتنان على حياتها 
ومستقبلها . وتعد السروب الصليبية - بطبيعة الحال- نموذجاً حياً 
اتلك المشككة ؛ فما كادت أقدام الصليبيين طا بلاد الشام حدى آخذت 
موجات من اللاجثين المسسلمين تتدهق على المناطق المجاورة هرباً من بطش 
الصايبيين ووخش ينهم . كما اضطرت أعداد غفيرة من السيحيين 
المحليين من سريان وأرمن Lalas‏ إلى هجر مدنهم وشراهم تجت وطأة 
البجمات التى شنها المسلمون على المناطق التى كانوا يقيمون بها خاصة 
فى إمأرة الرها السليبية؛ واللجوء إلى عناماق اكثر امنا Uleng‏ وبعد 
انتصار المسلمين فى معركة حطين 1187م/ 583ه اضطرت أعداد 
كبيرة من صليبى مماكة بيت القدس إلى ترك مدنهم الثى كانوا 
يقيمون بها واللجوء إلى مدينة صور التماساً للآمن والسلام؛ وغبر ذلك 
من نماذج اللجوء التى اتسمت بها فترة الحروب الصدليبية . 

هذا وقد ظهرت بعض الدراسات الحديذة التى تداولث بالشرج 
والتحليل تلك امش كلة منها Spat”:‏ المسلمين فى بيت paratt‏ 1099 
- 1187م/ 492 - , 583 هم" ”> وائلاجئون السوريون ~ 
الفاسطينيون فى زمن الحملات الصليبية” 2 





yt‏ أعداد خفیر: 


1099 محمد فتدى الشاعر: أحوال المسلمين فى مماكة بيت المكاس الصسليبية‎ (1) 
القاهرة 1997م.‎ eH 1187م/ 492- 83 5ه قبيئة المصرية العامة‎ 
2) S. Emmanuel, Refugie's Syro- Palestiniens au temps des 
Croisades in (Revue des études (slamiques!), XXXV, Paris, 
1967, 
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ولم يكن هذا النوع من اللجوء هو الذى تميز به عصر الحروب 
الصليبية فحسب» بل كان هناك توع آخر ظهر في الشرق اللاتينى 
ونمنى به اللجوء السياسى . وسوف dalah‏ هذه الدراسة الأضواء على 
نماذج مختلفة من هذا اللجرء إبان الفترة موضوع البحث موضحة أسبابه 
والدوافع التى حدت بالدولة المستقبلة للاجئين إلى قبوليم على أراضيهاء 
الدول التى خرج منها اللاجئون من الدول التى | 
ومن اللاجثين آنفسهم عن جهة أخرى. 

واخيراً لحة عن نشاط هرلاء اللاجئين فى مواطنهم:الجذيدة 
وكيف ڪان مصيرهم؟ 





ومن الجدير بالذكر أن تحديد بداية الدراسة play‏ 1113م/ 
507 اه جاء نتيجة أن امصصادر المتاحة لم تشر إلى نساذج من اللجوء 
البياسى وقعت قبل هذا التاريخ؛ ولعل هذا امر ملبيعى على اعتبار ان 
الصليبيين لم تمض على إقامتهم LULL‏ شترة طويلة من الزمن حتى 
يمكن أن تظهر OL pus‏ لرذا اللجوء خاصة أنهم كانوا منومسكين فى 
توسيع ممتلكاتهم وإقامة إماراتهم اللاتينية على حساب المسلمين؛ to‏ 
حين تعد نهاية الحملة الصليبهة I‏ 1192م/ 588 ه جدكا Laut‏ 
مميزاً بمكن الوقوف عليه كنهاية لبذه الدراسة . 

ولم يكن الاجوء السياسى فى منطقة الشرق اللاتينى محصوراً 
ba‏ بين المسلمين والصايبيين فحسب» Lely‏ تعدأه إلى نجوه الييزنطيين 
وغيرهم لمكل من انصليبيين والمسلمين على حد منواء . وحرى بنا قبل 
الشوطن فى تفاصيل تلك الدراسة أن نوضح فنى البداية ما المقصود 
Melly‏ ومن هو اللاجئ 5 
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يقصد Cell‏ ض اللغة أحد مطيين؛ إما المكان الذى يحتمى به 
الخائف من خطر يتهدده؛ Lely‏ الحماية LAD‏ التى يوغرها مكان ممين 
للشخص الذى يعتصم به' ©. أما فى الاصطلاح فيقصد باللجا - بصفة 
عامة = معنى واحد يدور يشكل أو بآخر حول الحماية تات الطأبع 
المؤقت التى تمنحها الدولة فى مواجهة أعمال دوئة أخرى لأحد الأجانب 
الذين تتوافر فبهم شروط خاصة وجام يطليها فى إقليم تلك الدولة *. 

فى حين يعد تحديد تمريف اللاجئ من الأمور الصعبة حيث لم 
تشر المصادر المعاصرة من عربية وغربية إلى تعريف محدد نه؛ كما أن 
القانون الدولى الحديث هو الآخر لم يضح تمريفًا محددا له" ومع 
ذلك فلابد أن يكون اللاجئ اجنبياً بالنسبة لدولة الملجاً؛ أى ليس من 
رعاياهاء وان تتوافر فيه ش-روط خاصة تميزه عن غيره من الأجائب 
الماديين من تجار وحجاج وعابرين ومهاجرين وغيرهم . فاللاجئ هو 
الشخص الذى يوجد خارج حدود دولة جنسيته أو خارج حدود الدولة التى 
كانت فيها إقامته المعتادة ولا يستطيع أو لا يرغب فى التمتع بحماية هذه 
الدولة نتيجة لخوف مبنى ملى اساب معقولة مثل التمرض للاضطهاد 





)1( ابن منظور: لسمان العرب: ج5: دار المعارف» للقاهرة 997|م» مادة لجأء محمد 

الغنيمي: الوسيط فى قائون اقسلا منشأة المعارف» الإسكندرية: 1982م 
j 45u‏ 

)2( محمد شوقى عبد العال: حقوق اثلاجىء طبقا AB yal‏ الأمم المتعسدة 'أعسال 
ندوة الحماية الدولية ثلاجئين”؛ مطبعة مركز حقوق الإنسان؛ القاهرة؛ 1997م 
ا ص340؛ حازم حسن جمعة: مفهوم اللاجثين فى المعاهدات النولية afl‏ 
Jaa‏ ندوة الحداية الدولية Cope‏ مطبعة مركز حقوق الإنسأن» BALM‏ 
997 صن15. 

)3( محمد شوقى عيد Sa‏ المرجع ISa Sil‏ 
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داخل هدم الدولة E?‏ أو أنه الشخص الذى يضطر إلى ترك باده بسبب 
الخوف على حياته أو حريته من التعرض للخطرء وقد تبرر هروبه أسباب 
le‏ وقد عرفه آخرون بأنه الشخص الذى يفادر بلد زقامته 
بب [حداث سياسية من شأنها تعريضه للاضطهاد أو يصاحبها 
اضطهاد أو تهديد Fad‏ وقد أخذت الدراسة بالتعريف الأخير واعتفدت 
عليه , 
fay‏ انتقلنا إلى الحديث عن نماذج من اللجوء السياسى فنستهلها 
بالحديث عن الأمير جوسلين آوف کررهای Jocelyn of Courtenay‏ 
الذى وصل إلى الشرق اللاتينى رشق الحملة الصليبية عام 1101م / 
495م *» ونظراً لأنه كان لا يملك من حطام Yul‏ شيا فقد لجا إلى 
شریبه وابن عمته بلدوين أوف بورج Boldwin of Borge‏ آہیررها 
1100- 1118م/ 494- 512 Ca‏ إلذى أنمم عله بحكم منطقة تل 
باشر Joly‏ الفرات” © وقد pA?‏ جوسلين من الحكفاءة والمقدرة ما جمل 


(1) Budislay Vukas, Internationa! Instruments Dealing with The 
Stans of  Stateles, Persons and Refugees, (Revue Belge de 
Droit international), Vol. 8, No. 1, 1972, pp. 146- 48; 
Sudniddin Agakhan, Legal Problems Relating to Refugees and 
Displased Persous, ed. R. €), Vol. 149, 1976, p. 314. 

(2) Van Houven Goedhart, The Problem of Refugees, ed. (R. C:) 
Vol. 1, 1953. p. 269. 

)3( حمدى الخنيمي: الملجأ فى القانون الدونىء رسالة دكتوراه لم pitt‏ بعدء كلية 

دقوئى» جامعة الإسكنئرية: 11976 Bye‏ 

L, pp. 550- 51: Matthieu d'Edesse, 








(4) William of Tyreop. 
op.cit,p. 125. 


ila a {5}‏ على بعد وای ثلائة وتسعين كيلو مقر شمائى حلب وهی حصان 
منيع ذات مياه وبساتين. أنظر: التتقشندى: pina‏ الأعشى فى صلاعة الإنشاء 
ed‏ القاهرة 1913-- 1920ء ag‏ ص127. 
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بلدوين أوف بورج Ba‏ ستده الأول» وظلت العلاقات طيبة بين 
الرجلين إلى أن انقصمت lalh‏ فى عام 1113م / 507 Aa‏ 

Lal‏ عن اساب توتر العلاقات بين الرجلين وتدهورها فتشير 
المصادر إلى تصرض إمارة الرها إغارات عنيفة وقوية على أيدى الأسير 
شرف السدين وود jimot‏ الموصل )1108 - 1113م/ 502 - 
cust 2507‏ إلى إلحاق أضرار جسيمة يها خاصة فى الناحية 
الاقتصادية حتى أشرفت الإمارة على المجاعا في الفترة 1110- 
2م 504 - a506‏ ?© واتهم بلدوين أوف بورج تابعه جوسلين 
أوف كورتتنى - الذى لم امرض ممتلكاته لنفس الأضسرار الى 
تمرشت لبا الرها - بالتقصير والتفاعس عن تقديم المون اللازم له 
وعدم إمداد الرها بما تحتاج إليه فى وقت محنتها ٠"‏ وزاد الطين بلة أن 















William of Tyre, Op. Cit, Vol. 1, pp. 498-99.‏ )1( 
أن أيضاً: سعيد عاشور: انحركة Aadal‏ 2ج اقاهرة slg s1982‏ 499,90 
(2) ھی فائد تركى من رجال السلطان “حمد بن ملكشاه وقد شارك في اليد مسن 
الوذائع التى دارت بين ساطان محمد وأخيه بركياروق» ولمزيد من eal‏ 
عن شخصيته راجع: ابن التلانسى: ذيسل تاريخ دمشسقء بيسزيوت؛ 161908 
اص174؛ ابن الأثير: الكامسل في التاريخ؛ 12ج؛ بيسررث 691979 ج10: 





من 138. 
(3) ومن الجدير بالذكر أن الأمير شرف الدين مودود كام بعدة غارات مدمرة على 
اة الرها وألحق بها أضراراً بانغة فى شتى #نولحى؛ حبث أجبر العديسد من 





السكان الأرمن على ترف مساكنهم رأراضيهم؛ كما ألحسق الدمار والخراب 
بالممتلكات والأرنضى الزراجية. رلمزيد من التفاصيل عن ذلك راجع: ابسن 
القلائسى: للمصدر السابق» ص 2169 170؛ ابن العنيم: زيدة الحلب فى تاريخ 
حلب» 3چ تعقیق سامى الدهان» دمشق 1968ب slg‏ ص154. 


(4) Murthien d'Edosse, op. Cit, T. I, pp. 91- 92, 96- 97; William of 
tyre, op. Cit., Vol. I, pp. 496- 98. 
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الرُسل الذين أرسلهم بندوين أوف بورج إلى أتطاكية مروا فى ذهابهم 
وايابهم بتل باشر حيث ghia!‏ جوم لین آوف كور ای بالترحصاب 
وأحسن وفادتهم» إلا آن بعض تابعيه عندما اتفردوا بهسؤلاء الرسل 
تهكهوا على الآميربلد وين أوف بورج وعلى ما وصلث إليه إمارة الرها 
من ضعت وطقر مقارنة Lay‏ ترضل فيه ممتلگات سيدهم جوسلين من 
غناء وشراء : وآضافوا أنه من الأجدى للأميربلدوين أن بيبع إمارته 
السيدهم بمبلغ مكبير من امال ليعود به إلى غرنسا حيث لا جدوى من 
استمرار بقنائه فى المنطقةا . 

Lesion‏ عاد رسل الأميربلدوين أوف بورج إلى الرها وقصو! عليه 
ما قيل فى حقه من [هانات من قبل أتباع جوسلين فى تل باشر تميز من 
الفيظ ply‏ الأسر ضى نفسه ولم يبده لأحد ريثما تلوح له الفرمسة 
للانتقام» وام بنتظر بلدوين طويلاً بل ارسل على الغور إلى تابعه يطلب 
منه القدوم عليه فى الرها لمناقشة بعض الأمور التى تخص الإمارة . 
وعندما دخل جوسئين على سيده بقلعته لى الرها علقت الأبواب Aaly‏ 
بلدوين يويح تابمه على تقصيره وتقاعسه هى مساعدة إمارة الرها زعم 
بدر من dell‏ من إهانات فى حقه»؛ وأمربه فزج فى غياهب السجن . 
وتحث وطا؟ التذيب اضطر جوسلين أوف كور sh‏ إلى التسازل عن 
كافة ممتلكاته فاصبع شريداً لا يدرى إلى آین يذهب يعدما جرد من 
كل ما كان يملك' 7« وضاقت به الصبل ولم يجد آمامه من قو يحتمى 
بهسا مسوى اللجوء إلى بلدوين الأول 1 Baldwin‏ ملك بيت المقدس 











(1) William of Tyre, Op. Cit, Vol.1, pp. 489- 90. 
@) Matthieu de’ Edesse, op. cit, T. I, pp. 125- 26: William of Tyre, 
op. cit, Vol. 1. pp. 490- 91; A.S.C., op. cit., p.85. 
.133 انظر أيضاً: ابن القلائسي؛ شصدر السابق؛ ص‎ 
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)1100 - 1118م 494 - 512 gis‏ آواه وشمله بعطفسه 


Pajen 


الواقع أن ما a‏ جوسلين آوف كورتتاى مسن اضطهاد 
وتعذيب وتجريد من الممشكات يعتبر سبباً Latta‏ وكافياً لطلب المجوء 
لدى بلدوين الأول ملك بيت المقدس: ولكن ما هى الدوافع التى حدت 
بالملك بلدوين أن يستقبل الأمير جوسلين ويرحب به فى »ملكت 

الثابت أن اليك بلدوين كان فى أمس انحاجة إلى من بساعده 
زيخفف عنه شيئاً من أعباء المملكة التى ينوء بها كاهله خاصة فى تلك 
الفترة التى أخذت فيها بوادر اليقظة العربية نظهر شيا فشيئا ويدات 
حربكة الجهاد sll‏ ضد الصليبيين تلوح فى JAN‏ وحمل رايتها عدد 
من رواد الجهاد الأول أمثال الأمير شرف الدين مودود ومن بعده البرسقى 
وبرسق بن يرسق وغيرهم ©؛ هذا فضلاً عن أن ginny‏ اجزاء المملدكة 
قد مات عنها Lapa‏ وأصبحت بلا قائد يدافع متها وبدير شئونها 
فاصبحت عبفاً LaLa]‏ على pLa‏ الكلك بلدوين الأول" لذلك اعتبر 








(1) William of Tyre, op. cit., Vol, 1, p. 492; A.S.C. loc. Ci 
alao, la Mont, op. cit 


)2( عن ظهور حركة الجهاد وروادهآ الأول في منطقة الشرق الأدنى: راجع؛ محمد 
محمد الشيخ؛ الجهاد ألبقتس سد الصليببين حتى سقوط الرهاء دار الثفسره 
الإسكتدرية؛ 972 «pL‏ ض210- 58. 

)3( ومن المعزرف أن جرفيه دى بوزوك Gervais de Bozoches‏ أمير طبرية 
cindy‏ 1106-.1108م/ 499- 501ه ثقى مصرعه أثناء تصسديه لإحدى 
غارات مسلمى مشق على Ai‏ وظلت BE LYN‏ تحاث وصساية AL‏ 
بلدوين الأول حتى مجیء جودئين وف كورتناى فى 1113م/ 507ه Lati‏ 
لله عن ذلك انظر: .58 -657 Albert d'Aix, op. cit. T. IV, pp.‏ 
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CE.‏ ب 





لجوء جوسلين أوف كورقاى إلى المملكة فى ذلك الوقت فرصة مواتية: 
خاصة وقد توسم فيه الماك الفطنة والكفاءة والقوة والشجاعة . وهاه 
صقات لابد أن تتوأغر طيمن يتولى حكم إمارة صليبية Laka‏ ومتاخمة 
لإمارة دمشن الإسلامية ؛ وعليه فقد متح الملك بلدوين حكم مدينة طبرية 
وتوابعها للأمير جوسلين الذى لم يخيب فراسته فيه بل كان بحق من 
خيرة قادة الصليبيين» oly‏ لا وهو الذى تعرس على الحكم والقيادة من 
قبل فى منطقة أعالى الفرات المتاخمة للحدود الإسلامية” ". 

1113( عن نشاط الأمير جوسلين إبان فترة لجوكه فى طبرية‎ Lat 
ه) فتلاحظ أنه لم يدخر وسمًا فی حكم‎ 513 -507 41119 - 
tal! إمارته الجديدة؛ وحاول جاهداً توسيع حدودها وإضفام مسجة من‎ 
عليها مستميناً بالقو: دارة وبالدبلوماسية تارة أخرى وفق ما تملپه عليه‎ 
مقتضيات الموقف» وقد نجح فى ذلك إلى حد كابير فقد استفل قرب‎ 
ممتلكاده من الحدود الإمسلامية مع دمشق: وقام بتهديد القواضل‎ 
التجارية المارة بحدود إمارته ونهب ما بها من شروات وأموال 7 كنا‎ 
شن القارات على القبائل العربية القاطنة فى منطقة شرق الأردن واستولى‎ 
على قطمانهم ودوابهم' *. الأمر الذى افاده كثيرًا فى إضقاء مسخة من‎ 
البيبة على إمارته من جهة وملء خزائنه من تلك الأموال ألتى استولى‎ 
كما نجع فى الاستيلاء على عدد من القبرى‎ ne عليها من جهة‎ 





(1) William of Tyre, loc. cit; Matthieu d'Edesse, op. Cit, P. I p. 

Steven Tibbie, op. ,مك‎ pp-12, راجع أيضا.157‎ 

)2( ابن التلانمسى: المصدر السايقء ص 183؛ اين الأثير: الكامل فى القاريخ: ج10 
ص هوف 





(3) Albert d'Aix, op. cit. pp. 710-11. 
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الإسلامية انتابعة لمدينة صور وضعها إلى مملكاته مستفلاً فى ذلك 
حالة الضعف التى اعترت الجبهة الإسلامية فى ذلك Mag‏ 


ورغم النجاحات التى أحرزها جوسلين إبان تلك الفترة إلا أن 
الأمر لم يخل من وقوعه فى بمض الكببوات الثقيئة» ولمل من اهمها 
البزيمة المتكرة التى حاقت به ويقوات المملكة التى كان يقودها فى 
مدربكة جسر الصثيرة قرب بحيرة طبرية فى 28 من يوئيو 1113 م/ 11 
من محرم 507 ه على آيدى القوات الإسلامية المتحد: بقيادة الأمير 
شرف الدين مودود؛ وكاد أن يفقد فيها Pacha‏ 

لم تكن حالة الحرب هى السمة المميزة للك الفترة التى قض اها 
جوساين فى طبرية بل يمكننا pall‏ إنها كانت عارضة روجيزة 
للغاية؛ وآن السلام والاستقرار كان المسمة المميزة لتنك الفترة وذلك 
نتيجة لسياسته الدبلوماسية التى انتهجها تجاه خصومه من المسلمين وقد 
ساعدته الظروف على ذلك» فقد انتهز فرصة الخلاف الذى نشب بين 
طنتكين آتابك دمشق )1104 - 1128م/ 498- 522 ها وبين 











William of Tyre, op. cit, Vol: T, p. $74.‏ )1( 
)2( مما لاشك فيه أن طغتكبن أمير دمشق استغل فرصة اضطلاع الأمير شرف اندين 
مودود بحمل راية لجهان ضد الصئيييين» وطلب مله القدوم عليه ومساعدئه فسي 
التمندى لتهديدات صطيبى مملكة بيث المتدس فوافق مودود على ذلك وتوحسدث 
قواتهما رتوجها صوب pA‏ طبرية فتصدت لهما قوات المملكة بقيسادة جوساين 
أوف كورتفاى. ولمزيذ من التفاصيل عن معركة جسر Sha‏ وأهم Aegis‏ 
أنظر: ابن القلانسي: المصدر السابق» ص184- 185 ابسن الأليسر؛ الممسدر 

السايق» ج10: ص495. 

iaj انظر‎ 
Fulcher of Chartres,op cit., pp. 205- 206; william of Tyre, op. 
cit, vol, pp. 493-94. 
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السلطان محمد بن ملك شاه السلجوقى )1105 - 1118م/ 499 - 
512ه) بعد إتهام الأخير لطنتكين بالضلوع قى مؤامرة هتل شرف الدين 
مودود' ‏ وتكايف البرسقى - خليفته قى الموصل- يمواصلة حركة 
الجهاد ضد الصليبيين من جهة وإخضاع الإمارات الساجوقية فى الشام 
من جهة syd‏ معا دطع طفتكين إلى التوجس خيفة من نوايا السلطان 

مد فارتمى فى أجضسان الصليبيين وه لمهم خاصدة جو لين آوف 
كورتضاى امير طبرية ؛ وتتيجة لذلك نعم إقليم طيرية بالأمن والسلام 
طوال الفترة الممتدة من 1113 - 1118م/ 507 - 512ه2.لم 
تقتصر دبلوماسية جوسلين على جيرانه من المسئمين فحسب؛ بل امتدت 
لتشمل خصومه من الصايبيين أنفسهم؛ فعلى الرغم من تجريده من 
ممتلكاته فى أعالى الفرات وإكراهه على iglia‏ محل إقامته وطلب 
اللجوء إلى مملكة بيت المقدس»؛ طقد كان لديه ممن المرونة ما جعله 
يتغاضى عما آلحق به بلدوين أوف بورج آمیر الرها من عنت هی 1113م/ 
7 ه ويسمى جاهداً فى مؤازرته ومساندته مالا كان ذلك بصب فى 
مصلحته الشخصية . فبعد موت الملك بلدوين الأول فى إبريل 1118 م/ 











)1( ومن الجدير بالذكر أن مودود كان Bip‏ طفتكين فى مسجد دمشق عندما قام sal‏ 
الباطلية Alalay‏ ولمزيد من التناصيل عن ملابساث تلك الحااشة ومرقف- 
-طعتكين منها انظر ؛ أبن القلائسى: المصدر السابق؛ ص 187- 188 ابسن 
الأثير: المصدر السايق» ج10؛ ص497 لاظر Head‏ 

Fulcher af Chartres, op. cit., p. 202; William of tyre, op. ciy., 
vol. 1, p. 195; Matthieu d’ Edesse, Op. Cit., T. 1, P. 107. 
(2) Fulcher of Chartres, op. cit, p. 210; William of Tyre, op. ciy., 
vol, Lp. SOL. 5 
أنظر أيضاً: ابن لتقلانسى: المصدر السابق» ص190؛ ابسن الأثيسر : الممسبدر‎ 
514 صن‎ «10g السلبق»‎ 
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ذى الحجة 511 هء سرع جوساين بالمناداة بترشيح غريمه بندوين آوف 
بورج - الذى تصادف وجوده فى بيت المقدس فى ذلك الوقت - 
ايكون ملكا عليه وعدم انتظار قدوم آپوستاس Eustace‏ شقيق للك 
بلدوين من الغرب» نظرا لآن المملكة فى حاجة ماسة إلى رجل يدير 
شئونها ويمسك بزمام الأمور بها خاصة فى تلك انقترة الحرجة التى تمر 
بها» وان بلدوين أوف بورج يتمتع بخبرة ومقدرة تؤهله تشئل هذا !لصب 
الرضييع . وقد كان نرأى جوسئين هذا اثر الكبير على بقية spel‏ 
المملدكة الذين أيدوه فى موقفه ؛ وعليه تم انتضاب بلدوين أوف بورج 
ملكا على بيت ا مقدس 1118 م/ 512 2 وهذا يدل على بعد نظر 
جوسلين ونڪ ره الثاقب» فتناسيه إساءة بلدوين آوف بورج له من قبل 
جعلته لا يسترد سا جرد منه فحسب بل أشاف إليه حكم إمارة الرها 
Laat‏ النى عاد إليها مرة أخرى معززاً مكرما هى 1119م/ 513 ها 
لم يقتمصر اللجوء السهاسى على المت ليبيين فحسب؛ بل 
شاركهم المسلمون مكذلك ؛ فير المصادر إلى أن التونتاش' © والى 











(1) ومن الثابت أن الملك بأدوين قد أوصى بالعرش ابل ye‏ إلى أخيه أبرستابن الائ 
كان فى الغرب آنذاك إذا ما Ay‏ للقدوم ثانية إلى الأراضى المقدسة أو أن 
يملع ah‏ عمه بلدرين أوف بورج أو أى أمير كنهم آخر 
وعن موقف بجوسئین من نتويج بلدوين لوف بورج راجع: 

‘William, of Tyre, op. cit., vol, 1, p. 520; Matthieu d’Edesse, op. 


cit, TH, pp. 118- 119; A.S,C p. 86. 
(2) William of 'fypr, op. cit, Vol. 1, p. 522. 


)3( هو أحد الأشراف من أصل أرمينى» وكان غلاماً لأمين الدولة كمشتكين الأنابكى 
والى صنرخد السارق: وقد ورد اسمه بعدة صور diba‏ فى المصادر ملها: 
البونياسء et‏ الترنتاش؛ تانتايوس: عن ذلك أنظز: لبن اتقلائس؛ OR‏ 
صل 289: yat‏ أيضاً:.147 Willium of Tyre, op. cit, Vol. 1l, p.‏ 
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بصرى وصرخد - من اعمال Poba‏ قد سامت علاقته باتابك 
دمشق ممين الدين انر حيث اراد أن يستقل يمدينتيه عن دمشق؛ وعقدما 
أحس أن معين الدين أئر علم بذتك توجس خيفة منه فترك إمارته تحت 
وصاية زوجته Lely‏ إلى مملكة بيت القدس Concha‏ اللجوء إليها عارضاً 
على املك بلدوين الثالث 111 Baldwin‏ 1143 ~- 1162م/ 538 ~ 
6ه امستعدا ليمه عن مدينتى بصسرى وصرخد نظير تمويض 
الصايبيين له تعويضاً منااسباً وذلك فى مايو 1147 م/ ذى الحجة 
21 


ناقش المسليبيون العرض الذى تقسدم به التونتاش مناقشة 
مسنفيضة وتوصلوا فى النهاية إلى قرار يقضى بقبوله e‏ 
ذلك سيؤدى إلى توتر العلاقنات بينهم ويين دمشق التى تمتير جليفتهم 
المخلصة فى مواجهة أهداف نور الدين محمود 1146 = 1174م/ 541 
- 71قه ومشروعاته فى توحيد الجبهة الإس لامية؛ إلا أن لمابهم سال 
أمام هذا المرض ا مغرى الذى سيتيح لهم طرصة توسيع ممتلكاتهم على 
حنباب دمشق واعتبروا ذلك خطوة فى الطريق نحو يمسط سيادتهم على 
دمشق مستقبلاً؟ © 


ولكن السوال الذى يطرج نقسه؛ ل اذا طلب الأمير التونكاش 
اللجوء إلى املك بلدوين الثالث ولم يطلبه من ثور الدين محمود رضم علمه 
ارية من فرعي مشق LAE‏ نا قرية صمي api‏ عن ثلك انظر: 
: أثار اتبلاد وأخيار العبلاء دار صادرء بيررت» يدون تاريخ؛ 185 
أبن حوقل: صورة الأرض؛ مكتبة الحياة يروت 1979: صن 170 
of )2(‏ لقلاسى: نفس المصدر والصفحة. 
انظر أيضماً: Wiliam of Tyre, foc. cit,‏ 
William of Tyce, Ibid., pp. 146- 47.‏ )3( 
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بحالة الوقاق بين دمشق وييت المقدس ووجود هدنة بين الطرفين؟ لمل 
متاخمة مدينتى بصرى وصرخد لحدود المماكة الصايبية وهى قرة لا 
يستهان بها هو الذى دهع التونتاش إلى ذلك ؛ إذ سيكون بوسعه الوصول 
إلبهم فى أمسرع وضت؛ فس حين أن المسافة يينه وبين ذور الدين بطب 
أضعاف المسافة بينه وبين مملكة بيت المقدس هذا من جهة؛ كما أن 
التونتاش كان من الدهاء بحيث أدرك أن اتصليبيين يمكن أن يسيل 
العابهم آمام عرضه المفرى ويتجاهلون مصالحهم الحيوية مع دمشق من 
جهة أخرى؛ at‏ اللجوء إلى نور الدين فينطوى على مغامرة خطيرة يمن 
أن تفقده حياته فى فلل سعى نور الدين الحثيث إلى التقرب من دمشق 
بشتى السبل خاصة بعد زواجه من ابنة معين الدين فى بدايات 1147م / 
29541 » لذلك أعرض التونتاش عن طلب اللجوء من ثور الدين ومال 
إلى جاتب الصليبيين . 

على taf‏ حال أراد الملك بلدوين الثالث أن يمسك العصا مسن 
المنتصف» طمن جهة يقبل عرض ااتونتاش؛ وسن جهة أخرى يعمل على 
المحافظة على dalled‏ مع دمشق وذلك بإبهامها أثه لا يريد نقض البدتة 














)1( من للمعروف أن الهئلة بين. كة ين td‏ قد ليرمث فسى 140 لم/ 
hy 534‏ للتصدى لحظرن عماد الدين زنگی. عن ذلك أنظر: ابن is‏ 
المصدر السابق؛ ص272. 
انظر آي 





Willian of Tyre, op. cit, Vol. IL p. 10S:A.S.C., p. 274.‏ 
)2( ومن لثابت أن الاتفاق بين معين الدين ونور الدين حول زواج الأخير مسن AA‏ 
معين الدين قد كم فى مارس 1147م/ شوال 543ه. عن ذلك انظمر: ابن 
القلانسى: المصدر السابق» ص 288- 89« 
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والدخول معها فى حرب وانما يريد فقط الوفاء بتمهداته للأمير التونتاش 
وكتب خطاباً بهذا المعنى إلى معين الدين اثر ". 

لم يتسرع معين الدين آتر فى الرد على املك يلدوين الثالث؛ بل 
تمهل قليلاً ريثما يعد نفسه والبلاد اواجهة الخطر الصليبى المرتقب . ومع 
آنه ارسل يطلب مساعدة نور الدين الذى لبى نداءه على الغورء إن الشك 
والريبة التى داخلته من نوايا شور الدين combs‏ به إلى هدم الوثوق به 
ومكاتبة المسليبيين؛ فارسل إلى الملك بلدوين الثالث خطاباً عاتبه فى 
مقدمته على سوء صنيعه وحمايته لتابع نه وقال ضى خطابه الذى أورده 
وليم الصورى ذ لشد خالقتم روط الاتفاق الذى ارتضيتموه ! إذ اخذتم 
تستعدون لدخول ارش مولاى مجيرألدين Gal‏ وأخنت أنت أيها املك 
تبسط حمايتك على تابعه الخارج عليه - التونناش- الذى لايستحق 
الرعاية» والذى يعمل عمكس ما تمليه عليه يمين الفلاعة التى أفسمها له 
« وناشد اللك عدم خرق المماهدة Oly‏ يرصى السلام الذى بيثهماء معا 
أبدى استمداده لتعويضن الصليبيين عن جميع النفقات التى بذلوها فن 
تجهيزهم لتلك الحملة؛ of pad‏ رد الك بلدوين جاء مخيباً لاما Jai‏ 
ذكر دأن الشرف يأبى علينا آن SBS‏ رجلا وضع أمله فى ملكتا 8 
وبذلك أصبح الصدام بين الجانبين bt‏ حتمياً . 





صوب مدينتى بصصرى وصرخد اللتين كانت القوات الإسلامية المتحدة 
تحاصرهما فتصدت لهم وحالت بينهم وبين الاستيلاء على أى منهما 
نية من حيث أتوأ بعد أن كبدوهم خسائر فادحة 





(1) William of Tyre, op. cit, Vol. HL p. 148, 
(2) vid., pp. 148- 50. 
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فى الأرواح والعتاد . وقد تمرض الصليبيون لواقف لا يحسدون عليها آشاء 
انس حابهم إلى بيت المقدس . وكان بوسح القوات الإسلامية الإجهاز 
عليهم غير آن معين الدين أثر لم يشا ذلك,حتى يبقى على التوازن قائماً 
بين الصليبيين ونور الدين فلا يستغرد به أجدهما” ". 
ولكن بقى لنا أن نتساءل: هل ghs‏ الصليبيون - رغم قش 

فى الاستهلاء على مدينتى بصرى وصرخد 
قبل؟ الثابت ان لجوء التونتاش لبيت القدس وإفامته به لم يستمر طويلاً ؛ 
حيث انتهى دوره السياسى سريماً قبل أن يدرف ما پنفیه له القدر: فقد 
اتفقت المصادر المربية والغربيية حول ما آل إليه مصسيره؛ ولكنيما 
اختلفتا فى الطريقة التى تم بها ذلك ؛ تقى حين ذكرت baal!‏ العريية 
أن التونتاش بعد هزيمة الصليبيين وفشاهم فى تحقيق هدفهم رث حبل 
رجائه وآيقن ان الصليبيين لن يوضوا له ما وعدوه؛ Yoly‏ جدوى من 
استمرار لجوئه ديهم “فوصل بجهله و خافة عقله إلى دمشق من بلاد 
الإفرنج بغيرأمان ولإ تقرير استثذان توهماً منه أنه بكرم بعد الإساءة 
القبيحة والارتداد عن الإسلام فاعتفل ضى الحال فسملت عيناه وأطلق إلى 
دار له بدمشق فاقام بها 2۳ 


اشء ما وعدوه من 





)1( أسيب المؤرع وليم الصورى فى ذكر تفاصيل تلك الحمل.ة ومسا تصرض له 
الصليبيون من مخاطر وما لحق بهم من أذى عن ذلك sd‏ 
William of Tyre, Ibid., jp. 150- 57.‏ 
ks‏ أيضاً: ابن القلانسي: المصدر السايق» ص2889- 90. 
راجع أيضاً: حسن حبشى: نور الدين والصليب ن؛ دار الفكر العربى؛ الإسكلدرية 
1948م؛ ص 43- 49 
)2( ابن القلائسى: شصدر السليق؛ صا25. 
123 











LT‏ المصادر الغربية فذكرت أن أنر ' بعث إلى التوتتاش بحب 
المممالحة ونسيان ما مضى وخدعه بكلماته المعسولة» Lala‏ صار هذا 
الرجل التعيس عنده عامله [ped‏ معاملة تنطوى على العار» إذ سمل عينيه 
فعاش ما عاش May‏ يقاسى أسوا نوف الفقر والتعامية” ". 

فى الواقع Lit‏ إذا أمعنا النظر فيما أوردته المصادر العربية نجد 
أنها لاتتضق مطل منع الواقع ؛ إذ كيف يمكن أن نتخيل أن يود 
التونتاش إلى دمشق بهذه البساطة وفى مخيلته آنه سيستقبل بالحفاوة 
والتكريم رغم ما اقتزفه فى حق معين الدين انر والمسلمين من إهانة؛ 
atts‏ فإن الياحث Y‏ يميل إلى الأخذ بما جاء فى تلك الرواية العربية . 

ولمل الأقرب إلى الحقيقة هو ما جاء فى الزواية النربية على 
اعتبار of‏ معين الدين انر هو ألذى استدرج التونتاش وآلان نه«القول» 
ونعله ذكره بوجود زوجته فى أسره ووعده بالصفح'عنه إن هو عاد ثائية 
إلى دمشق؛ وهذا اسلوب ينم عن قدرة فائقة فى المكر وألدهاء وهى 
صفات تميز بها معين الدين وكثيراً ما استخدمها مع خصومه سواء من 
المسلمين أو الصليبيين؛ وخيردليل .على ذلك ما جاء فى رسائته التى بعث 
بها إلى املك بلدوين الثالث سالفة الذكر؛ وكذلك إحجامه عن الإجهاز 
على | at‏ انسحابهم إثى مملدكة بيت المقدس وهم فى متناول 
أيسدى oy Il‏ الإسلامية ليبقس على التوازن السكرى فى الملطقة 
ويحافظ على استقلال إمارته . 

وياستثناء الحملة التى رافق التونتاش فوا الصليبيين ضد بصرى 
وصرخد» لم تمدنا المصادر المتاحة بمعلومات gap‏ 
لجوثه لدى الصليبيين: ولمل السبب غى ذلك يرجع إلى قصر المدة التى 




















{1) William of Tyre, op. cit., Vol. Ti, p. 157. 
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قضاها هناك وانهماكه فى المقلوضات مع معين الدين أثر بخصوص 
عودته ثانية إلى دمشق . 

Lad‏ إذا انتقلنا إلى الحنديث عن لجوء الأمسير البيزنطس 
أندرونيقوس کومنین Andronikos Comnen‏ ' إلى الشرق 
اللاتينى؛ فددكر المصادر أن العلاقات بين أندرونيقوس وابن عمه 
الإمبراطور مانويل كومنين 1143)Mamuel Comnen‏ - 1180م/ 
8 - 576) لم تكن على ما يرام رغم انهما كانا صديقين حمبمين 
قبل أن بتريع مانويل على عرش بيزنطة ؛ فقد عاش الاثنان مماً قى بلاط 
القسطنطينية حياة ملؤها الحب والوثام حشى سنة 1143م / 538 فى 
عددما اشتركا سوياً فى الحملة التى قادها الإمبراطور يوحنا AL‏ 
John I‏ )1118 - 1143م 512 - 538ه) ضد بلاد الشاء*. 
وعندما مات الإمبراطور يوحنا أثناء تلك الحمذة فى قليقية: كان على 
ابنه مانويل العودة ثانية إلى القسطنطينية باقمس سرعة ليخلف أباء على 
الدرش؛ بينسا تخلف أندروتيقوس عن صغوف الجيش بفرض الصيد 





aly (1)‏ تدروتيقوس كومنين سنة 120 a)‏ 514ه ووالده إبسسحق كوملين Trane‏ 
Comnen‏ شتيق الإمبرنطور tiny‏ ثثافى 11 Jobn‏ وكان مثالا متكاملاً ارس 
البيزنطى فى العصور الوسطى؛ وأصيع إمبراطوراً علي بيزنطة 1183- 
1185م 579- A581‏ ولمزيد من التفلصيل عن شخصيته Shay‏ راجع! 
Niketas, O City of Byzantium, Annals of Niketas Choniates,‏ 
‘Tr. Harry J. Magoulias, Wayrie state University press, Detroit,‏ 

1984, pp. 187- 88, cf. also, Hussey, The Later Macedonians, 
‘The Comneni and The Angeli 1025- 1204, ed. (C.MLFL), Vol. 
TV, part. 1, Cambridge, 1976, pp. 193- 259, p. 244. 

)2( ومن الجدير'بالذكر أن الإمبراطور يوحنا كان يهدف من وراء حملته تلك؛ انتزاع. 
إمارة أنطاكية من أيدى ریموند أوفا براتيه 1136- 1149م/ 531- a544‏ 
وإعادتها ثانية إلى انحظيرة انييزنطية؛ ولمزيد من التفاصيل عن ذلك انظر؛ 

‘Kimnanos, op. cil., pp.26- 27: Niketas, op. cit., pp. 25- 27. 
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page‏ أسيراً فى أيدى سلاجقة قوثية: ولم Jie‏ ماتويل آی جهد فى 
إطلاق سراح ابن عمه نظرا AISA‏ بتامين تريعه على العرش» Day‏ 
ذلك الحين ساءت العلاقات وتوترت بين الرجلين؛ خاصة آن الإمبراطور 
مانویل لم يحاول تبرير موقفه ولم يقدم اعتذاراً لما حدث منه بعد إطلاق 
سراح أندرونيقوس مما أوغر صدر الأخير عليه؛ ولم يعد بالإمكان بقنام 
الرجلين معاً فى مكان واحد خاصة وان الإمبراطور مانويل مكان يغار 
من قدرات ابن همه الذهنية والجسمائية؛ فضلاً عن أن أندروئيقوس 
يكاد يكون هو الأمير الوحيد فى البلاط الذى بوسعه معارضة 
الإمبراطور وجهًا لوجه مما كان يسبب لمانويل حرجاً كبيراً O‏ 

وعمل الإميراطور مانويل Chale‏ على التخلص مسن وجسود 
أندرونيقوس معه بالقسطنطينية فحاول إبعاده عن العاصمة تارة بتتليقه 
بإخضاع الأسيرشوروس الشانی الأرمينى Thoros I‏ (1114 - 
17م/ 539 ~ ۸563 وتارة أخرى بتكليقه بالدفاع عن حدود 
الإمبراطورية ضد الخطر المجرى D‏ إلا أن تلكما المحاولتين Mali‏ 





Kimmamos, op, cit. pp. 27, 33- 4,‏ )1( 
واد شار ut‏ أن الاج لوا سراح una‏ هون seed‏ 
Niketas, op. cit, p. 30. : Aut‏ 
)2( ومن الجدير بالإشارة أن الأمير وروس شق عصا الطاعة واستولى عل عند من 
المدن البيزنطية Ally‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: 
Kinnamos, op. cit, pp. 96- 7; Grégoir le Prêtre, op. cit,‏ 
pp.168- 70; ef, also, Phillips, op. cit., p.125.‏ 
ولمزيد من التفاصيل عن حملة أندرونيقوس ضد الأمير ثوروس راجع: 
محمود سعيد عمران: السياسة انشركية للإمبراطورية البيزنطية فى عهسد 
الإمبراطور ماتويل الأول 1143- 1180م» دار المعارف» الإسكندريف 21985 
من189- 4و 
Kinnamos, op. cit., p. 98. =‏ )3( 
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بالفشل ؛ نظراً لأن أندرونيقوس كان يدرك جيذ ما يهدف إليه ابن عمه 
من وراء ذلك فتمادى فى العكيد له والتآمر عنيه حتى وصل الأمربه إلى 
محاولة اغتياله: إلا آنه قشل فى ذلك وقبض عليه الإميراطور مانويل 
وام بالزج به فى سجن القصر الكبير بالقسطنطينية” tage‏ 

سجيناً به قرابة تسح سنوات 1155 - 1164م / 550 - 59كه إلى 
أن تمكن bed‏ من البرب Ley‏ إلى دوق روسيا يارو سلاف Yarosiave‏ 
فى جاليشها Galicia‏ - الواقمة على ثهر الدينستر -Dueister‏ الذى 
رحب به وسمع له LEY‏ فى بلاده؛ إلا أن الإمبراطور مانويل ٠‏ الذى 
لم يكن قط يامن مكر ابن عمه أندروتيقوس أوجس خيذة من وجوده 
هناك بديداً منه لا يدرى شيئاً مما يدبره ضده من مؤامرات وخشى أن 
يتحالث مع يارو سلاف ويشكلا خطراً جديدأ على دولته ؛ لذلك حازل 
agile‏ - يما عرف من دهاء - استدراج أندرونيقوس ثانية إلى 
القسطئطينية واعداً إياه بالصفح عته ونسيان ما مضى إذا ما كف هن 


حوين الجدير بالذكر أن الإمبراطور مادريل قام فى عامى 1150 و1151 بشن 
الحرب على المج لتحالفها مع كل من العرب وذررمان lia‏ فى جوب إيطاليا 
أعداء الإمبراطورية الييزنطية. ولمزيد من قتفاصيل الظر: 

Gy Moravesik, Ilungary and Byzantium in the Middle Ages, 


ed. (CMH), Vol. IV, pt. 1, Cambridge, 1976, pp. 567- 95, 
p.582, 


cal (1)‏ كبناموس فى ذكر تفاصيل مولمرات أندروثيقوين ضد الإمبراطور Ashe‏ 
عن ذلك 153 .3 -110 Kinnamos, op. cit, pp.‏ 
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إحاكة المؤامرات ضدهء فواطق أندروتيقوس على ذلك وعاد ثانية إلى 
القسطنطينية ممززاً مكرما قى عام 1165 م/ £94560 





لا جرم أن ما تعرض له آندرونيقوس من سجن وتعذيب طيلة هذه 
المدة من الزمن؛ هو الذى دفع به إلى البرب خوهًا على حهاته ماتمسًا 
اللجوء لدى دوق روسيا نظرًا لعلمه بتوتر العلاقات بين روسيا وييزنطة 
مما سيوفر له بلا شك ملجا آمنًا وإقامة مستقرة بعيدا عن أعين 
الإمبراطور مانويل؛ ويذلك تتاح له الفرصة للكيد له والتآمر ضدهء 
الأمر الذى خشى منه الإمبراطور ماثويل وسعى بشتى السبل إلى إغادته 
ثائية إلى القسطتطيلية . 

ولم تطل إقامة اندرونيقوس طويلاً بالتسطنطينية؛ فلم يض 
sol‏ من عام على Gaye‏ إلى العاصمة حتى ضاق الإميراطور مائوبل به 
Ley’‏ واضطر إلى إيماده عن القسطتطينية sagan oY‏ يمثل تهدبدًا 
لاستقرار البلاد» فمن الممروف أن ماتويل حتى نهاية 1165م / 560ه لم 
يكدن لله وريث ذكر aL th‏ توحيد إمبراطورية المجر مع إمبراطورية 
بيزنطة عن طريق المصاهرة بان يزوج ابنته سارى Mary‏ من الأمير بيلا 
Bella‏ الذى سيئول إليه مرش المجر فيما يمد ليكونا خليفيه على عرش 
السبلاد. وعندما طسب من اندرونيقوس أن يحلف يمسين السولاء Lap‏ 
باعتبارهما وريثى العرش» لم يرفض AT‏ اليمين هحسب» بل حرّض غيره 
من الأمراء على أن يحذوا حذوه ؛ فخشى مانویل من عواقب ذنك pasa‏ 


)1( الجأ الدرودبقوس إلى دوق روسيا نظرا لتوتر الحلاقات بين روسيا وبيزئطة بعدماا 
تالف باروسلاف مع مسئيفن الثالث ملك المجر 1163- 1176م/ 559- 
2ف ودم له مساعدات عسكرية فی حريه ضد ماتریل. فنظر 

Ibid., pp. 176- 78; Niketas, op. cit, pp. 77-78. 
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إلى أبعاد أندرونيقوس عن التسطنطينية وإرساله إلى قليقية عام 1166م 


/ 561ه بحجة إخضاع الأمير وروس الأرمينى مرة gst‏ 





لم يكن امام اندرونيقوس سوى تنفيذ ما كُلف به رغم آنه 
كان على بقين بأن هذه المهمة لم تكن شوى ذريمة نلتخلص من وجوده 
بالقسطنطينية؛ وبدلاً من أن يعمل على استقرار الأمور بقليقية واستتباب 
الأمن بها نجده يعمل على إثارة حنق الأرمن وسخطهم خاصة بعد قتله 
لى شقهق الأمير كوروس ؛ الأمر الذى ألبب مشاعر الأرمن ودفعهم 
إلى الثورة والانتقام من الرعابا البيزنطيين بالمنطقة . وآمام تلك الثورة 
أصبح أندروثيقوس فى موقف لا يحسد عليه؛ فليس بوسعه البقناء فى 
قليقية وسط تذمر الأرمن ولا العودة إلى التسطنطينية لمجزه عن تبرير ما 
قام به بالمنطقة مها سيجعله عرضه لغضب الإمبراطور مانويل بعد مقتل 
تلك الأعداد الكبيرة من البيزنطيين فى فليقية! لذلك فرر اللجوء DU‏ 
الشرق اللاتينى لمله يجد هناك الملجا الآمن والملاذ البادئ بعيدًا عن 
ملاحقة الإمبراطور مانويل زه © 
ومهما يكن من أمر اختار أندرونيقوس انطاكية 
التكون علاذاً آمناً نه: وهذا الاختيار لم يكن Lipie‏ وإنما كان 








teal 





Kirnamos, op. cit., pp. 163, 188,‏ )1( 
غير مانويل خططه ُورلثة اعرش بعد أن رزق باينه أليكسيوص مسن زوجته 
مارى الأنطاكية 1169م/ 565هسه وعليه لم يتم زواج بيلا مسن عسارى فة 
الإمبراطور ماتويل عن ذلك انظر: 
Nikcias, up. cil, p. 73, 78; cf, also, Moravesik, op. cit, pp. 583- 84,‏ 
(2)عن طروف تولية أندزوليئرس إتليم قيليقبة وله الأمير ستبفالى Gu‏ وروس 
ورد الفعل الأرمينى انظر: 
Grégoite Je Prêtre, op. cit., T. T, p. 198 c£ also, R. Lilie, op. cit,‏ 
pp-193 - 94.‏ 
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مدروساً وعقلانياًء فمن جهة تعتير أنطااكية هى آقرب الولايات الصليبية 
انتى يمحكن الوصول إليها من ظليقية فى أسرع وقت: ومن جهة 
يتيح له فرصة الإقامة بها.الاستمرار فى الكيد والتكاية بالإمبراطور 
مانويلٍ . فعلى الرقم من قصر toll‏ التى قضاها فى آنطاكية التى لم 
لتجاوز العام» قد نجح فى إقامة علاقة غرامية مع الأميرة فيليبا 
Philipa‏ شقيقة الإميراطورة مارى زوجة مانويل حيث شغفها حباً بها 
حباء الله من ومبامة» حتى راج حول علاقتهما القيل والقال وأصبحا شار 
حفيظة الإمبراطور مأنويل وزاد من سخمله 











حديث آهل» الأمر ألذى 
Vaga‏ 

ونا ish‏ أشدرونيقوس أن الجو لم يمد متاسباً للإقامة فس 
أنطاكية خشية ملاحقة الإمبراطور مانويل له والنيل منه ؛ رأى أن ينل 
أكثر اعلمه أن يدى الإمبرأطور يمكن أن تصلا إليه وتبطشا به هناك 
Lett‏ إلى مملكة بيت المقدس ليكون فى حمدى. Aiae‏ 
Amalric I‏ )1163 - 1174م/ 4569-558 2% 








يبدو أن روح AY!‏ مكانث متاصلة فى نفس أندرونيقوس ١‏ فلم 
يدع فرص إلا وانتهزها للحط من شان الإمبراطور مانويل وإذلاله» 
ضندما التجا إلى مملكة بيت المقدس الصليبية ئم يكن اختياره لبا 
Kinnamos, op. cit, p. 188; Niketas, ap. cit., pp. 79 80; cf. also,‏ )1( 
Phillips, op. eit, p. 250.‏ 
etsy 52)‏ أن الأميرة فيلييا FS che‏ بعد سدوفت قليلة من غدر أندرونيفوس 
بهاء فى حين ذكر ويليم انصورى أن أندرونيقوس F‏ تزوج من فيليها ٹم طلقهسا. 
عن ذلك انطر: 
Niketas, op. cit ,p.79; William of Tyre.op.cit Vol.2, pp. 316-3 17.‏ 
وعن وصول أندرونيقوس إلى مملكة بيت المقدس. Sat‏ 
Thid., p. 345, cf. also, litis, op. cit., p- 194,‏ 
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بمسبب Le‏ التمسبى عن مناطق النضوذ البيزنطى إذ! ما قورنت 
بأنطاكية فحميب؛ بل ليواصل نكايته بالإمبراطور مانويل أيه 
إذا كانت هذه هى الأسباب التى حدت باندرونيقوس أن يلتمس اللجوء 
لدى مملكة بيت القدس» هما هى الدوافع التى 
استضافته طوق ارضه وإضغاء 





ا. ولڪن 





معه من ثروة كبيرة من الأموال» فضلاً عن أعداد لا باس بها من القوات 
هی التى دطعت الملك عمورى إلى قبول لجوثه فى المملكة نظراً لحاجته 
الماسة إلى ذلك خاصة وقد عاد لتوه من حملته على مصر؛ فضلاً عن 
استفادة المملكة Lay‏ يتمتع به أندرونيقوس من مواهب خاصة فى الناحية 
السكرية؛ وسد مجز الملكة من القادة الذين يتولرن حم 
إقطاعاتها الشاخرة! A‏ 

ويعدها رحب الملك عمورى باتدروئيقوس متحه حكم إمارة 
بيروت كإقطاع له؛ غيرأن آندرونیقوس لم يبد كبير أهتمام بأمور 
إمارته الجديدة بل كان حكمه لبا صررياً؛ فى حين صب كل جهده 
فى كيفية الثيل من الإمبراطور مانويل؛ منجدء يدخل فى علاقة غرامية 
جديدة مع الأميرة ثهودور! Theodora‏ ابنه أخى مانويل وارملة المنك 
بلدوين الثالث . ورغم ارق السن الكبيربينيما - حيث كان 
أندرونيقوس يبلغ السابعة والأريعين من عمره فى ذلك الوقت 1167 م/ 
2 ه . وكانت ثيودورا شاية فى مقتبل paali‏ وعلى قسط واشر من 





(I)‏ ومن للجدير بالذكر أن درونيئرس لغذ ما جمعه من ضرائب من قيئقية وقبرص 
وذهب بها إلى مملكة بيت المقاس ويرفقته أعداد لا بس بها من فرسان. كما أن 
إمارة بيروث كانت فى ذلك الوقث تحت وصاية الماك عمورى.. عن ذلك انظر: 
Niketas, op. cit., p. 78; Kinaamos, op. ci, p. 188; William of‏ 

Tyre, Joc, 
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الجمال وتماك فى نفس الوقت إقطاعية عكا كميراث لبا من زوجها 
وين الثالث = فإن أندرونيقوس نجح فى الإيقاع بها وإقامة علاقة 
LAT‏ معها وأصبحت عكا مقر إقامته بدلاً من بيروت Geel Ab‏ فى أرجاء 
بهت المقدس تغاصديل تنك العملافة! VM‏ 





Larios‏ ترامت إلى ممامع الإمبراط ور مانويل تفاصيل تلك 
الملاقة تميز من الغيخل وعيل صبره وأرسل على الغور ULES‏ إلى عمورى 
الأول ملك بيت المقدس يحثه فيه على ضسرورة القبض على إندرزنيقوس 
وسمصل عينيةوإزساله إلى القمسطنطينية؛ ولحكن مسن حسن حظ 
ألدروئيقوس أن وقع Le‏ الطاب فى sot‏ الأميرة ثيودورا بطريقة أو 
باخرى: فاطلعته على ayas‏ ؛ لذلك gly‏ اندروتيقوس أنه من tataa‏ 
مغادرة معلكة بيت المقدس على الفور والبحث عن ملجا آخر بعيداً من 
الملك عمؤرى؛ GY GDS‏ الأخير لم يكن بوسعه رهض ملاب الإمبراطور. 
خاصة وأن الظرف التاريشي يحتم عليه عدم تمكير صتو الملاقات مع 
الإميراطور مانويل» لأنه هو القوة الوحيدة الى بوسعها مد يد المون 
المملكة الصليبية plaf‏ خطر نور الدين محمود الذى سطع نجمه بالفمل 
بمدما ضم all‏ مدينة دمشق وأصبحت لديه من القوة ما يمحكنه من 
تهديد الكيان الصسلييى تهديداً مباشراً . 














إقامته فى الشرق اللاتينى انصبت فى المقام الأول على النكاية لابن عمه 
G) Ibid, p. 395. Sag‏ 
وعن حكع أندروديقوس لإقطاعية بيروت وتفاسيل حلاکته بليردور! رن 
a À‏ یروت ودورها فى اتصزاع الصسليبى الإسلامى 1110- 1291م/ 303- 
My +0690,‏ دكثوراه لم تنشر بعد الإسكندريقء 1994م ص230- 233 
Niketas, op. cit., p. 80; ef, also, Phillips, op. cit. p.250.‏ )2( 
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الإمبراطور ماثويل - الذى كان سيبًا فى إبعاده عن وطنه كرهاً - 
عن طريق تلك العلاقات الآثمة التى أقامها مع ذوى قرباد من الأميرات 
البيزنطيات سواء فر, أنطاكية آو فى مملكة بيت المقدس . 





الم تعد مملكة بيات yt BA‏ إذا الملاذ المناسب الذى يامن 
اندرونيقوس فيه على حياته ومستقبله؛ كان لزاماً عله آن اتس هذا 
اللجوء لدى القوى الإسلامية المجاورة فنوج» بناظريه صوب دمشق حيث 
الملك نور أندين محمود الذى أكرم وفلدته واحسن A ai‏ 

هذا ولم تمدنا المصادر المتاحة يمعلومات توضع لنا ما قام به 
أندرونيقوس من اعمال إبان إقامته ولا Sud!‏ التى قضاها هناك 
gy‏ أنه شد خشي على نفسه من ملاحقة الإمبراطور مائويل Bate.‏ 
يجوب بلاط أمراء الشرق مع الأميرة ثيودورا حقى انتهى بهما المطاف إلى 
فلج أرسلان الثانى سلطان zay‏ 1156 - 1188م/ 551 - 84كف 
الذى سمح له بالإقامة فى بلاده واتخاذها قاعدة لشن الغارات على حدود 
الدولة البيزنطية *» مما سبب إزعاجاً كبيراً تلإمبراطور ماثويل الذى 
لم يدخر وسعاً فى الإيقاع به والقبض عليه؛ ونجح فى Lael‏ فى (جباره 
على القدوم إلى القسطنطينية والمذول بين يديه طالبًا المصفح والففران 
وذلك فى يوليو 1180 م/ رييع أول 576 ه * 3 منهيًا بذلك فترة لجوثه 
التى امتدت قرابة أريعة عشر عامًا 1166 - 1180م/ 561- 1576 








(1) Niketas, op. cit, p. 81; cf. also, phillips, loc. cit., 
(2) Kinnamas, op. cit., p. 188; Nikctay, lec. cit., 
وللا‎ Ha العودة إلى‎ shy al لعل من أهم الأسياب التى دقعت‎ )3( 
مانويل هو دماح الأخير فى القسبض علسى ثي ودورا‎ abl el عفر‎ 
ورغم عفو الإمبرلطور عن ثرو نيقوس؛ إلا أنه لم يبقه معه في اتقسنطينية؛ يل‎ 
بولطس على اليعر الأسود.  عن ذلك‎ all حكم‎ ae 
Ibid., p. 128; Wiliam of Tyre, op. cit, Vol. 2, p. 463. 
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آما إذا LES‏ إلى الحديث عن لجوء الماركيز كونراد آوف 
أت Conrad marquis of Montferrat‏ `" إلى اشرق 
اللاتینی. فالثابت آن شقيقه بونيقاس Boniface‏ 2 كان قد آرسل إلى 
الإمبراطور البيزنطى إسحق الثاتى إنجيلوس tsaakois IT Angelos‏ 
)1185 - 1195م / 581 - 591 ه) يعرض عليه مصاهرته فواهق 





الإمبراطور على المرض وارسل إليه ممغاره لإتمام زواجه من شقيقته 
ثيودور! ‘Theodora‏ وكانت المفاجاء أن وجد المبعوشون البيزنطيون 
لدی وموليم الأمير بونيفاس يحدفل بعراسم زواجه فسقط فى آیدییم 
ولكن خقف من وطأة الموقف عرض الماركيز كونراد - الذى ترفيت 
زوجته حديثاً - على المبعوثين زواجه من ش.قيقة الإمبراطور فرحيوا 
بالفكرة ورافقهم لدى عودتهم إلى التمسطنطينية حيث تع ث مراسم 
الزواج ض إبريل 1187م / صقر 823583 ١‏ 








9 هر الابن ALA‏ لسوليم أوف مولتفرات chad Willinm of Montferrat‏ 
ماركيزا بعد موت شتيقه الأكبر وليم ولعب دور؟ Fou‏ فى الحروب الصليبية 
lls‏ حثفه على gal‏ الداطلية فى مديئة صور. عن ذلك الظر: ...0< 
Niketas, op, cit, pp. 114. 217; Ambroise, The Crusnde of‏ 
Richard Lion- Heart, Tr. M. Jerome, Columbia University‏ 

press, 1941, p. 21. 1 

ht‏ أيضاً: روبرث كلارى: فت اتقسنطينية على بد السليبيين» ترجدة حبن 
حبشى؛ مركز كتب انشرة, الأوسط؛ القاهرت 1964م: ص68 راجسع Petal‏ 
سبيل ذكار: حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى vil‏ دار حسان اللعلبامة 
yy‏ 11984 ص170. 

)2( هى الاين الرابع لوليم أوف مونتفرات قاد Ayla Mad‏ كلرابعة ضد التسنطينية 
عن ذلك انظر: فيلهاردوين: فتح اتقسطنطينية: ترجمة حن حيشسي؛ eia‏ 
1982 ص 61. 








Niketas, op. cit, p. 210. 7‏ )3( 
انظ ليضاً: سهيل زكار: المرجع انسايق: صن170. 
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ولم يسض وقت ملويل على زواج ك ونراد حتى اندلعت شورة 
كبيرة يتزعمها القائد إنكسيوس براناس Alexios Branas‏ للإطاحة 
بالإمبراطور إسحق إنجيلوس . وقد يلفت هذه الثورة من خطورتها أن عجل 
الإمبراطور عن مواجوتها واكتضى بالتحمين خلف أسوار العاصمة وذلك 
فى مايو 1187 م/ ربيع اول 583 ها " وهذا دليل واضح على مدى ما 
el‏ الإمبراطورية البيزن 
الذى هاله عجز الإميراطور ووهنه - عرض على صهره الاشطلاع 
بمهمة التصدى لك الثورة» ونجح بالفعل فى القضاء Lasla‏ والإطاحة 
برأس قائدها الكسيوس براناس النى قدمها هدية لصهره فش ڪر له 
جمیله وحسن Pangisa‏ 

ما كاد الإمبراطور إسحق إنجيلوس يفرع من ثورة الكسيوس 
جراناس حتى انقلب على الماركيز كونراد محاولاً التخلص منه ؛ ربعا 
لسطوع نجمه وذيوع صيته بعد نجاحه فی القضاء على ثورة براناس أو 
الخشية الإمبراطور على نفسه من بقاثه معه فى القسطنطيئية ؛ لذئك 
اخذ يحبك المؤامرات ضده: غيران أنباء قك الم ؤامرة تسريت إلى 
كونراد الذى خشى على نفسه من البقاء فى القسطنطينية فاضطر إلى 





بآ من ضخفا» شيرآن الماركيز ڪوتراد - 


(1) يعثبر ألكسبوس برائاس aly‏ من القادة افبيسزنطيين العظام الذين أحرزوا 
انتصارات باهرة على لثورمان لكنه لم با التكريم انمناسب من قبل الامبراطور 
إسحق إتجيلوس» اتمرن عليه منتيز؟ فرصة عجزه عن الإمساك بزمام الأمور فى 
الإمبراطورية وأعان الثورة ضدد وحاصره لى التسطنطينية. ولمزيسك مسن 
التفاصيل عن تمرد بر اناس انظر؛ 











it., 3p. 207- 209.‏ 
امنظر أيضاً: روبرت كلارى: المصدر السابق» ص68- 69. 
Niketas, op. cit, pp. 210-211‏ )2( 
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مغادرتها فى جنح الظلام ميممًا وجهه صسوب مملكة بيت المقدس 
ا 

ولعل سلوك الإميراطور إسحق إنجيلوس حيال الماركيز كوتراد 
ينتبرأمراً يثير الدهشة ؛ إذ كيف يُتصور أن يحكون جزاء من قدم 
المعرؤف Lay‏ البلاد من الخطر انتآمر ضده ومحاولة القضاء عليه» 
ولڪن 
به الإمبراطور إسحق وحده» بل كان هو Leali‏ المميزة لأباطرة الدولة 
البيزنطية بصفة عامة تقريباً: فالمكروالدهاء وانظون كالحزياء 
والترغيب والترهبب كلها وسائل اعتاد عليه! الآباطرة البيزنطيون فى 
سياساتهم الميكيائيلية حيال خصومهم إن ڪانوا أقرب الناس it‏ 

لا مرو أن تسلل كونراد filet‏ من القسسطنطينية ولجثوءه إلى 
مملكة بيست المشدس» يرجع فى المقام الأول إلى عدم شعوره بالامن 
وخوغه على حیات» فلم تجد نقتا معماهرته للإمبراطور أو ge‏ تضححيته 
بنفسه وتسديه لشورة براناس التى كدان من الممكن أن يفقد فيها 
ale‏ خاصة إذا ot Linke‏ الإميراطور قام بذلق أبواب العأصمة خلف 
«كونراد بعدما خرج للتصدى للشورة . ولم تفتح للاك الأيواب إلا عندما 
ثيقن الإمبراطور من نجاح كرنراد فى القضاء عليها . 








تتلاشى هذه الدهشة ala Lede‏ آن هذا السلوك لم يكن يتسم 





yale,‏ مكونراد ميضاء اقسطنطينية فى مرفكبين كبيرين بما 
استطاع حمل من أموال وما أمدكن جمعه من فرسان وتوجه صرب مدينة 
عدكا (is‏ منه أن الأمور لا ازال على حالبا بالمماجكة الصا 
أن صلاح الدين نجح فى استرداد كل مدن المملكة الصليبية - التى 
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جلا عنها آهاها إلى مدينة صور- بعد انتصارء الحاسم على الصليبيين 
فى حطين 1187 م/ 583ھ . وما كاد يصل إلى عيناء عكا حتى اراب 
فى الأمر فرحل من ضوره إلى مدينة صور التى كانت فى طريقها إلى 
الاستسلام لصلاح الدين؛ وبمجرد نزوليه إنى المدينة التف pall‏ من 
حرله» وطالبوه بتولی تصريف LBA‏ والدفاع عنها ضد خطر صلاح 
الدين ! فانقكبت الموازين Gal‏ على عقب: فبدلاً من مناشدة كونراد 
الصليبيين السماح له باللجوء إليهم ناشدوه هم بضرورة البقام معهم 
وتصريف شثون صور إبان تلك أنفترة الحرجة من تاريخ المعلكة الصايبية 
ولم ينجح كونراد فى Lai‏ 
إثقلا بقاء المملكة الصليبية! M‏ 

Lat‏ فيما يتملق بالفترة التى أقام ذيها كوتراد هى الشرق اللاتينى 
1187- 1192م / 583 - 588ھ فلم يتمتع فيها بالبدوء والأمن 
الذى كان ينشسده من لجوثه» بل اتسمت تلاك الفسترة 
بالاضطرابات والمتازمات ؛ إذ احتدم النزاع بيته وبين جی دی لوزينيان 
Guy de Lusignan‏ )1186 - 1192م / 582 - 588 ملك 
بيت المقدس الاسمى - بعد إطلاق ضلاح الدين سراحه - حول وراثة 









(1) لمزيد من التفاصيل عن FAK‏ مغادرة كوئراد للتسطلطينية ووصوله إلى صسور 
وثولى أمرها راجع: ابن شداد؛ النوادر السلطائية والمحاسن الوس ية (مسيرة 
صلا اندين)» تحقيق جمال ألنين لشيل» الإسكلدرية 1964ء ص136. 
انظر أيضاً: : 
Eracles, L'Bstoire d'Eracles Empereur et de Congueat de la‏ 
Torre d'Outre mer, ed. (R.H.C; H. Occ.) T. IL, Paris, 1859, pp.‏ 
p. 74- 78; Emoul, Chronique d'Emonl et de Bemard le‏ ,481 -1 

‘ixégorier, ed. M.Lde Mas Lattie, Paris, 1871, pp. 179- 83; cf. 
also, p. M. Holt, op. cit, p.58- 59; W, Bdbucy, The Conquest of 
Jerusalem axd the Third Crusade, Ashgate, U.S.A., 1998, p. 295. 
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.عرش مملكة بيت المقدس . وقد اتسمت دائرة هذا القزاع حتى شملت 
ملوكًا وأمراء وجماعات رهبانية عسكرية وكذلك الجاليات الإيطالية 
التجارية؛ مما وضع الصسايبيين على شفا جُرفي هار كاد أن يهوى بهم 
جميعاً شئ غياهب المجهول . 

وعلى الرغم من نجاح كوثراد فى الحصول على تأببيد ء مط 
أمراء الصليبيين على ترشيحه ملكاً عليهم وموافقة ريتشارد قلب الأسد 
bates) wits Richard Lion Heart‏ )1189 - 1199م / 585 ^ 
,00595( فى نهاية الأمر على ذلك حا og a‏ إن كوتراد ثم هنا 
بذلك الأمرء فسرعان ما لقى حتفه على أيدى البأطنية فى مديئة age‏ 
فى asa‏ 1192م/ ربيع الآخر 588 ه قبل أن يضح الاج على مفرق 
راسه ليصبح كونراد اللاجئ السياسى الوحيد الذى لقى حتفه PLAT‏ 
شترة لجوله إلى الشرق اللاتينى . : 








pl (1)‏ انصایییرن فى “تزاج بين كونراد رجى إلى قشین؛ ففی حين أيد جى كال 
من الملك ريشارد والبيازدة ALI)‏ أيد كودراد كل من فهليب اسل ملسك 
فرنسا والجنوية ومعظم أمراء Aaa‏ ولمزيد من التفاسيل عن هذا المسراع 
راجع: ابن شداد: المصدر GUD‏ ص98: 136» 161! العماد القاتسب؛ الفسثع 
الس فى الفاح القدسی؛ تحقيق وشرح وتقديم محمد محصود صبجه الف اهرة 
5م م89 ADE‏ 526- 127 ابن ولصل؛ مفرج الكروب فى أخبار بنسى. 
أيوب» De‏ تحقيق جمال انسدين الشسيال القساهرة 1933م؛ م284 288 
359- 60« 
راجع thal‏ 
Ambroise, op. cit, passim ; Eracles, op. cit, T. H, Passim ;‏ 

Emoule, op. cit., pp. 256- 7, 267- 8. 

ولمزيد من التفاصيل عن أعمال كولراد فى الشرق رمقلله راجع: إبراهيم خنيس: 

الصراع على عرش مملكة بيت المقس ومقتل JA‏ دى مونتقرات 1188 
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هذا ولم يقتممر اللجوء السياسى فى الشرق اللاتينى على 
الرجال فحسب» بل شاركتهم النساء ذلك الآمر ا 
جوليانا GulianaGrenier asiste‏ سيدة قيسارية 1193 - 1213م 
/ 589 - 610ه نموذجاً واقعياً Yat‏ 





bs.‏ الأميرة 





؛ ظالثابت أن صلاح الدين نجح 


فى 1187م / 583 ه فی استرداد قيسارية من أيدى أميرها جوتبيه 
الثانى Gautier 1I‏ 1482- 1187 م/ 578 - 583 ه الى لجا 
إلى مدينة صور وأقام بها إلى أن جاءت الحملة الصليبية الثائثة فشارك 
فى حصمار مدينة مكا؛ ولكنه قضى نحبه هناك ۶. 


وعندما نجح ريتشارد فلب الأسد فى أسترباد قيسارية 
من أيدى المسلمين فى 31 اغسطض 1191 م/ B‏ شعبان 587 ه منحها 


>1192م/ 584- 588هب "نراسات فى تاريخ مصر الييزاملية": دار AA yd‏ 
الجامعية: الإسكلدرية, 1966ء ص63- 81 


Cf. also, Louise and Jonathan Riley- smith, The Crusades Idea 
and Reality 1095- 1274, Edward Amold, London, 1981, p. 21. 


)1( تعد الأميرة جوليانا إحدى أميرات أسرة جارنييه ib‏ ملحها yal‏ حكم إقطاعية. 
فيسارية 1110م/ 0503 والجدير بالذكر أن الأميرة جوليانا تزوجست مسرتين 
LN!‏ من جى سيد Gye of beirut cas sa‏ والثائية مسن Lead‏ دی لايسرون 
Aymar de Loiton‏ بعد استءاتها لتيسارية 1193م/ 588ه. aly‏ سن 
التفاصيل راجع 1 

Du Cange, up. cit. p. 279: of also, La Monte, op. cit. p. 

أنظر أيضاً: حسن عبد ثوهاب: تاريخ قيسارية شام فى العصر الإسائمي؛ دار 

المعرفة للجامعية؛ إسكلدرية 61990 ص76: أسامة زكى زيد: صيذا ودورها فى 

الصراع الصليبى الإسلامي؛ الإسكندريةء 1981م صس134. 

(2) Du Cange, Loc, cit., 
1189 ترجع بعض المراجع للغربية وفاة جوتييه الثثى فى القكرة مأ بين يوليسو‎ 
Tibble, Op. Cit, P. عن ذلك انظر:.118‎ «1191 ses 
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للأميرجودضى دی لوزينيان Godfrey de Lusignan‏ شقیق جى 
Gay‏ ملك بيت المقدس مخالفاً بذلك ق انون الوراثة المعمول به فى 
الملكة؛ إذ مكان ينبغى على الملك ريتشارد أن يُسلم قيسارية إلى الأميرة 
جوليانا بدلاً من الآميرجودشرى ؛ حيث انها الوريثة الشرعية للإقطاعية 
بعد وفاة شقيقها جوديبه الثاتى الذى لم يكن له وريذاً ذكراً aiy‏ 
ولعل املك ريتشبارد راى ان الظروف السياسية الراهنة لا تحتمل وجور 
سيدة على راس الحكم؛ إذ لا شزال الممارك الضارية تدور رحاها بيده 
وبين صلاج الدين» ولم تضع الحرب آوزارها بعد وليس بوسيع جزليانا 
خوض غمار الممارك الحربية والتصدى لصلاح الدين ؛ ذلك آثر إسناد 
حكم قيسارية إلى الأمير جودفرى بدلاً منها تحاجة الإقطاعية الماسة 
لرجل يتولى حكمها وقيادتها لى تنك الفترة العصيبة . 
لا جرم أن ما قام به الملك ريتشارد مهما كان مرا يعد أذتهاكاً 
القوانين الوراثة فى المملكة الصسليبية: ولا شك أنه ju USD‏ الأميرة 
١‏ جوليانا وغضبها مما Latha‏ إلى الأجوء إلى مسلاح الدين طالبة حمايتيًا 
ومساعدلها فى استمادة إرثها . وقد رحب صلاح الدين بهذا اللجزء 
واعتيره قرصة لتمميق الخلافات بين الصليبيين بعضهم ب 
يؤسف له حقاً أن المصادر المتاحة لم تمدنا بمعلومات توضم Lid‏ أعمال 
الأميرة جوليانا إبان الفترة التى لجات فيها للمساجين - الت لا تقل 
بحال من الأحوال من عام بأكمله- واكتفت بالإشارة إلى نجاح صلاح 











(1) Ambroise, op. cit., p. 486. 

ولمزبد من التفاصيل عن قوثين الوراثة ومشكلاتها فى بيت النقدس رلجع: عبد 

الحفيظ محمد على: مشكلات الوراثة فى مملكة بيت المقدس وأثرها على تاريخ 

الحركة الصليية 1187-1131 مء دار لنهضة المربية التشر والطبعء GSD‏ 
“Ta 1984‏ 14. 


140 








الدين فى إعادتها إلى ححكم قيسارية : ولمل ذلك تم أثنام المفاوضات التى 
جرت بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد وانتهت بصباح الرملة سبتمبر 
1192م / شعبان 588 1-a‏ ويلك استمادت جوليانا حقها وعادت ثانية 
لحدكم إقطاعيتها! 0, 

وسن السرض السابق يمكننا الق ول أن مصطلح 'اللجوء 
الممياسى" رغم آنه يبدو حديئًا نسبيًا إن مدلولاته تنطبق تماماً على هذا 
El‏ من اللجوء إبان الفترة موضوع الدراسة . وقد تركز فى الأغلب فى 
مملكة بيت المقدس دون غيرها من الإمارات الصليبية : ولعل هذا أمر 
طبيعى نظراً لأن المملكة تعد الأكبر والأقوى فى !لنطقة التى بوسعها 
دوفير الجا والحماية للاجئين السياسيين لما تتمتع به من نشوذ وقوة 
مقارنة بغيرها من الإمارات المسليبية . كما بمكننا القول أن دواع 
اللجوء السياسى التى أوضحتها هذه الدراسة تكاد تكون هى نفسها 
فى عالمنا المماصر, 





(1) Bracles, Op. Cit., T. I, P. 138 
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الفصل الغدامس 
jolt‏ السياسي للكردينال بلا جيوس B‏ الحملة 


الصليبية الخامسة على pan‏ 
1221-8م /618-615ه 








الحقيقة أن الحروب الصايبية ما هي إلا فكرة من HL‏ أفيڪار 
البابوية» فقد ولدت من رحمهاء وهي التي دعت إليها وأعلنت جنها 
وتكفلت برمايتها؛ ويثت Ging‏ أرجاء الغرب الأوربي يدعون atl‏ 
a e ne eee bas‏ 









السياسية والهسكرية وكان لم باع طويل بلا هذا المجال أي 
اشترك العديد عن رجا الدين والأساقفة ‏ الممارك الحريبة التي دارت 
رحاها ‏ الشرق وخاضوا غمار حروبها وأمكتووا بنيرانها وقتل ماهم من 
قثل؛ وأمسر منهم صن Opal‏ ولمل ما pla‏ به الكردينال بلاجيوس 
Cardinal Pelagius‏ يمد نموذجاً Le‏ وتجسيداً حقيقياً لما اضطلع به 
رجال الدين oot‏ مهام 


(1) الجدير بالاكر أن رجال اندين على AB!‏ رتبهم لشتركرا في كثير من المعارك 
التي دارت رحاها بين الصليبيين والمسلمين t‏ ومن تلك المعارك : معركة حران 
مايو 104 1م / شميان 497ه حيث اشترك فيها كل من إبرمار بطريرق بيت 
المقدس و بندكث رئيس Mad‏ رها و برنارد بطريرق أنطاكية . aly‏ مسن 
التفاسيل عن تلك المعركة ودور رجال دين فيها راج : 
Matthieu dEdesse „op.cit, pp. 1 - 150, p. 72 ; Albert‏ 
ATX op.cit , pp. 265 —’ 713, pp. 614- 15; ASC. pp.69- 101,‏ 

p80 

أنظر أيضاً :محمد محمد فرحات : معاق بل أعالي قفسرات بسين المسامين 

والصليبيين 1097 - 1151م / ]49 - 546ه ؛ رسالة.ماجستير لم تنشر بعده 
الإسكتدرية a‏ 1988:ص 155 = 163+ 
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واعتباراً من القرن الثانث عشر الميلادي السابع البجري؛ أخذ 
الغرب الأوربي يوجه ناظريه إلى مصر ويرسل إليها الحملات المسكرية 
الواحدة تلو الأخرى؛ لإدراكه أن مفاتهج بيت المقدس موجودة بلا هذه 
البلاد» وأن صلاح الدين لم يكن بوسعه تحقيق ما حققه من انتصارات 
إلا بعد استحواذه. على مصر وتسخيره كاهة زمكاناتها المادية والبشرية 
لصالع مشروعه الكبير. قلا عجب TS‏ أن نرى الأساطيل الصايبي 
تمخر عباب البحر 2 طريقي! إلى الأراضي المصرية بذ محاوئة منها 
للاستيلاء عليها وانتزاعها من أيدي أهلها. وخير دليل على ذلك قهام 
الحملة الصليبية الخامسة وتوجهها آولاً إلى بلاد الشام شم انتقالها بعد 
ذاسك إلى الأراط اضسي المصسرية بقيادة جان دي برين ULAN‏ الإسسي لبيت 
el‏ ثم لحاق الكرديشال بلاجيوس وبقية القوات بالحملة قيما 
بعد أ فمن هو الكردينال بلاجيرسة وما هي ملامح شخصيته ؟ وما 
طبيعة الدور السياسي الذي اضطلع به إبان تلك الحملة 3. 

ولد بلاجيو جالفاتي Pelagio Galvani‏ ~ بلاجيرس - Z‏ 
می جماريز oial Guimaraes,‏ من Braga Laly‏ 
بالبرتقال Portugal‏ حوالي سنة 1165م. وهو ابن بدرو جالفيو Pedro‏ 














)1( ابن lll‏ ؛ تاريخ مصر من خلال مخطوطة تاريخ البطازكة ؛ تحقيق ؛ عبد 
العزيز جمال الدين :10 ج٠‏ فلهيثة العامة لقصون القافة e‏ بدرن قساريخ e‏ ج18 
امن ٠-99‏ 110ولمزيد من التناصيل عن الحملة للصليبية الخامسة وأسباب قيامها 
والنتائج التي تمخضث حنها راجع : محمود عمران : الحملة الصليبية الخامسة e‏ 
حملة جان دي برين على مصمر 1218 - 1221م j‏ 615 - 618 هس » دار 
المعارف He tale‏ « 11985 محمد الشيخ : حصر الحروب الصالينية فبي 
الشرق ؛ الإسكندرية ٠‏ 1997 من 445 — 469. 
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Galtio.‏ وماريا بيرس Maria Pires,‏ ونحن لا نعرف الكثير من 
حياته الأولى: بيد أنه التحق بالنظام اليندكتي يذ دير القديس جرينا 
Miles‏ مارینا دا كوستا Santa Marinha da Costa‏ حوالي عام 
8 وهو ية الثالثة عشرة من Popes‏ ودرس اللاهوت ف Haale‏ 
باريس» حييث كان زمولاً للدراسة نبابا اممستقبل إنوسنت SMM‏ 
Innocent IIT‏ ( 1198 — 1216( ?9« ثم عاد بعد ذلك إلى البرتقال 


(1) بلاجير جلفاني هي الصيغة اللاينية لاسم الكرديال بلاجيسرس . وهناك عسدة 
مسميات أخرى أوردكها المرلجع منها : بلاجيو Pelagio Galvao ge‏ 
لایو جيثان Pelayo Gaytan‏ بلاجيو دي Whe‏ لوشيا Polagio di Senta‏ 
Lucia‏ «بلاجيوس أوف انر Polagivs of Albano‏ بلاجيرس ارف لقديس 
Pelagius of St. Lucia -àg‏ و بلاجيوس فبااسیس Pelagius‏ 
solo! . Albanensis‏ 


Holt, op. cit., p. 63 ; Antony Leopold How to Recover the 
Holy Land Ashgate, Englad, 2000, p. 64. 


)2( اختلفت المصادر. في تحديد أصل الكردينال بلاجيوس » إملها من أرجعة إلى 
البرتغال. ومنها من ارجعه إلى أسهاتيا ومنها من أرجعه إلى مدينة لبون بفرئسا .. 
وللمزيد راجع : 
Antonio García, La cagonfstica ibérica (1150-1250) eu lu‏ 


investigación reciente, (Bulletin af Medieval Canon Law), بلا‎ 
1981, pp. 41-75, pp. 34-55. 


انظر أيضاً ؛ ريمون ستقبلوي : مفاتيح أورشليم أنقنس حملتان Hyala‏ على 
مص 1200 - 1250 ترجعة عايد؛ الباجورثي » مراجعة راقديم : إسحق صيده 
المجلس الأعلى لثقاقة » القاهرة » 2004 ص 101 - 102 ؛ راسبمان : تاريخ 
الحملات الصليبية » ترجمة : لور الدين خليل ٠‏ 3 ج؛ مكثبة الشروق » القاهرة ؛ 
18ج 3 + ص 200. 

)3( كبوأ منسب للبابوية واحد من ألمع الابوات النين كوئرا هذا الملصب في للعصور 
الوسطي وهو لوثر أوف سيجني Lother of segni‏ الذي عرف بانع SLA‏ 
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حيث عمل محاضراً لكلاهوت. وقد أرسله املك ساتشو الأول Sancho I‏ 
ليقدم فروض الطاعة للبابا إنوسنت الثالث؛ الذي أبقاه ممه $ روماء 
وظل يعمل بالبالاط البابوي 0114© طوال الفترة الممتدة من 4 مايو 1207 
إلى 26 يناير 1230م . و 1213 م ارسله البابا إنوسنت CM‏ ب 
ة دبلوماسية لمدة عامين تتسوية مسألة المكنائس اليونانية - 
الأرثوذكسية - ب إمبراطورية القسطنطينية اللاتينية؛ بيد أثه لم 
المزيد من العداوة المريرة لروما . وبعد مضي 
ثلاث سنوات انثخب بطريرق لكنيسة أنطاكية؛ إلا أن الكتيسة 
القدسة لم تصدق على انتخابه لهذا المنصب . ويظ 1227 اشرف على 
انتخابات البابا جريجوري التاسع' Late.‏ كان آحد قادة الجيش 
النابوي إبان الصراع مع الإمبراطور فردريك الثاني 11 Fredrik‏ 2 
“إنوسنت الثالث . وهو ينحدر من عائلة رومانية عريقة هي عائلة بكودتي Conti‏ 
سادة مقاطعة سيجني + وكان يبلغ السابمة Iy‏ من العمر حين ترلي ملصب 
البلبوية ولمزيد a‏ عدن وم عا Coa aaah es ata‏ 
duel‏ راجع : 
Jane Siyers, Innocentlll , leader of Enrop 1198 - 1216, U.K‏ 
P. 16: Jacob E, Innocentllf, in CMH. ed . Hussey ,‏ , 1994 „ 
London , 1975 , Vol . VI, P.P. 1.6; Soala Florance, Pope‏ 
Innocent MI, ed, Jonthm Riley Smith, in " The Oxford.‏ 
Ulustrated History of the Crusades" Oxford University Press,‏ 
pp. 116 = 117.‏ ,1995 
أنظر أبضا ؛ محمد محمد فرحات : العلاقات بين إلبابوية والكليسة الإلجليزية 
في ضوء خطابات البابا إنوسنت للثانث 1198 - 1216م » الإنسانيات e‏ العدد 
18؛ كلية GAIN‏ جامعة الإسكتدرية ء فرع دننيور ء2004ء ص 111 - a153‏ 
(I)‏ من التفاصيل عن شخصية للبابا جريجوري gull‏ وأهم اعمال راجع + 
Popes of Rome from Saint Peter , the First Bishop, to Pins the‏ 
Ninth, the Present Pope , tr. Proms French of . L. Marie de‏ 
Cormenin, vol, I, Philadelphia, 1851, pp. 467 - 72.‏ 
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الشترة من 1229--1230م. وتو ا مونت كاسينر Mounte‏ 
Cassino‏ $ الثلاثين من ينايز سنة1230 م ؛ عن pee‏ يناهز الخامسة 
والستين Patan dag‏ 

كدان بلاجيوس رجلا ذا شخصتية قوية وإرادة صلية؛ وڪان 
متبحراً به العلوم اللاهرتية مثقغاً وعلى درجة ale‏ من ال 
الإداريةء بيد أثه كان مغروراً معتداً y‏ 
وكان Line‏ للترف والبزخ» مفضلاً اللون الأحمر على سائر الألوان: 
فكان يحب إرتداء الملابس زات اللون الأحسر من Landy‏ إلى أخصصن 
قدميه؛ حتى أن سرج حصانه كان هو bayi‏ من ذات اللون! 2. 

, واا سنة 1218م / 0615 قام Lol‏ هونوريسوس الثالسث 
1216.Honorius HI‏ - 1227م بتميين الكردينال بلاجيوس egt‏ 
بابوياً تلحملة الصليبية الخامسة' O‏ ومكتب 18 مايو 1218م / 20 
صفر 615ه إلى جان دي برين الملك الإسمي لبيت المقدس وجمييع رجال 
الدين والأمراء الصليبهين بالشرق يخبرهم بذلك الأمر؛ ويطلب متهم 
طاعنه وامتشال آوا مره ".ولا 9 سبتمب ر 1218 / 15 جماد الآخرة 





اة 





فسه [cata‏ ومتشبساً 











: ولمزيد من التفاصديل عن شخصية الكرديدال بلاجيوس ونشاطه راجع‎ )1( 
Peter Linehan, The Spanish Church and the Papacy in the 13th 
Century, Cambridge Uneversity Press, 197].pp. 276-321. 
© المرجع ثمابق ص101 - 02 ؛ رانسيمان : المرجع السابق‎ : again ريمون‎ (2) 
.200 ص‎ Se 
: لمزيد من التفاصيل عن شخصية البايا هونرريوس الثالك راجع‎ )3( 
Pupes of Rome , pp. ج45‎ - 467: 
(4) Oliver of Padlenborn, The Capture of Damietta , tr. John J, 
‘Cavigan, Philadelphia, 1968, p. 29 
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15ه وصل المندوب البابوي إلى جيزة دمياط مع إمدادات كبيرة من 
i‏ بدهع ميلغ 20 الف مارك فضي 
بجنوب Wille]‏ حيث كاأنوا مجتمعين هتاك منذ 







وما أن وطأت أقدام الكرديتال بلاجیوس أرض مصر حتى دخل 
صراع مبزير مع جان دي برين Jane de Brienne‏ ملك soy‏ المقدس 
والقائد المسكري للحملة حول زعامة القوات الصليبية الأمر الذي أنذر 
باوخم العواقب والحق بالحملة الصليبية أبلغ الضرن إذ كان بلاجيوس 
متغطرساً يطبعه متعصباً لرآيه: وقد أعطى لنفسه سلطة Apd‏ بكثير 
السلطة التي خولہا له انبابا هونوريوس الثالث» وتعالى على الملك جان 

واعلن أن الصليبيين جنود ارب ويجب آلا يخضعوا إلا لساطلة المحكنيسة, 

وبالتالي فهم خاضعون له باعتباره ممثل البابا 2 الحملة . كما أنه لم 

يتقبل الملك جان دي برين قائداً للصليبيين؛ وام ير فيه الشتخصية التي 
بوسعها أن تجلاب القوات الصليبية المتعددة الجنسيات حولها وليس ذلك 
فحسب» بل كان یری أن جان دي برين ليس ملكاً حقيقياً بل مجرد 

وصي نملى ابنته املك إيزابيلا - يولاند - من زوجته الراحلة ماريا! ©. 

= النظر أيضاً : كلود كاهن : للشرق وانغرب زمن الحروب الص ايبية ٠‏ ترجمة 

أحمد الشيخ » سينا النشر ؛, ط1؛ القاهرة » 1995ء ص 236. 

(1) Oliver of Padenborn, op. cit, p. 29. cf. also, Robert Tones, A 
Brief History 1095 -. 1291, 2004. p. 21; Proctor, History of the 
Crusades, Philadelphia,pp. 367 - 68. 

إني مصسر وإقأمتهم بجيزة دموساط رل 








Disney Ces 

Q) الخريطتركم‎ 

)2( والجدير بالذكر أن جان دي برين حضر Seb‏ سنة 1210م ۽ حيث تزوج من 

عاري ابنة الملكة إيزابيل ؛ hag‏ أصبح ملكا على بيت المقدس. . وكانت ماري 
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وعلى ضوء هذه التفسيرات اعتبر بلاجيوس تفسه قائداً للحملة كلها: 
وأعلن أنه عندما ياتي الإمبراطور قردريك الثاني - الذي وعد باللحاق 
بالحملة - ستسفد إليه القهادة . وظل هذا الصراع قاثهاً طوال مد بقاء 
1 عصرء وزاد من هله المشككلة إنمياز رال انسدين 
والجماصات السكرية الرهبائية والإيطاليين إلى جاب بلاجسوس؛ 
وانضمام فرسان إنجليز والألمان إلى صف 
الملك مما جيل الجبهة الصليبية تبدو وقد انقسمت إلى قسمين؛ يخضع 
كل منهما لطرف من Save‏ الصراع 7 . 














yest‏ واتغرتمييد 





أخذ الصراع بين بلاجهوس وانلك جان دي برين بل التصاعد 
يوماً بعد يوم: وزاد من حددته حالة الخمول النسبي التي سادت الممسكر 
الصايبي بعد استيلائهم على برج السلسلة يذ 24 أغسطس 1218م / 29 
جماد الآخر 2675« بالإضافة إلى فشل كافة العمئيات السكرية 


هين تزوجها جان دي برين في السابعة عشر من عمرماء پيد إن Agu)‏ 
سرعان ما وافنها بيد وضعها GAM‏ إيزابيل أو يولائد سنة 1212م؛ Ash‏ جان. 
الوسابة على ابنته نحين بلوغها سن الرشد وزواجها . وللمزيد راجع : 
Eracles, op.cit., p. 407.‏ 
)1( وانجدير. Siia‏ أن الإيطاليين #حازو! إلى جانب بلاجيوس لأنيم كانوا يعون 
في احتكار التجارة مع مصر ء أما انداوية والاسبتارية نقد إلعازوا ايضساً إلسى 
جائب بلاجيوس لأنهم كافرا يعلمرن أن لا جدوى من hah‏ القدس بدون الكرك 
والشويك اللتين تتحكمان في الطريق التجنري الصحراوي إلى الأراضي المقاسة 
لي مكة والمدينة . فضلاً عن أن بيث المقدس كانت خراب وأرض مفتوحة لا 
ايمكن. اندفاع عنها . وللمزيد راجع ؛ محمود عمرن : المرجع السابق + ص,210. 
محمد الشيخ : للمرجع السابق.: ص 457. انظر أيضماً : 
Proctor, op. cit, p. 369,‏ 
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لنعبور إلى الضفة الشرقية للنيل حيث تقع مدينة دمياط' ".وقد أدى هذا 
الفشل إلى المناداة talaja‏ جديدة تتولى قيادة الحملةء واستغل بلاجيوس 
هذه الحالة النفسية التي تسيطر على الممسكر الصليبي وتمكن من 
السيطرة على الموقف» وتو أمر القيادة يسائده ب ذلك كافة رجال 
الدين والجماعات السسكرية» وأعلن الصيام لمدة ثلاثة أيام منتالية 
داخل االسكر الصليبي وآمر رجال الدين بالوقوف حفاة مام الصليب 
مبتهلين للرب طاليين العون للقوات الصليبية! P‏ 

لم تقف المصاعب التي واجهت الكردينال بلاجيوس عند قشل 
الصليبهين ب الاستيلاء على مدينة دمياط هحسب؛ بل تقد الأسر إلى 
تعسرض الصليبيين LEl‏ مقامهم بعصر إلى عدة كوارث منها تلك 
العاصفة البوجاء ائحي هبت رة 265 29 نومير 1218 دفعت بميإه البحر 
إلى المنطقة المنخفضة حيث يوجد الملسكر الصليبي: فاغرقك المياه 
كل الخيام؛ وأتلفت المؤن؛ ونفقت الخيول ؛ وتسطمت سفن كثيرة 
ودشمت الياه سفن أخرى عبر النهر إلى معسكر المسلمين . وإزاء هذا 








)1( ولمزبد من التفاصيل حول نجاح awed‏ في الاستيلاء على Maala g o‏ راجع: 
جاك دي gp Sal‏ ؛ رسائل جاك دي كيئري دراسة وثاتقية في کاريخ انعلاقات بين 
الشرق والغرب 1200 - 1240 ٠‏ ثرجمة وتعليق ودراسية ؛ عبد اللطيف عبد 
gel‏ سيد ٠‏ بدون تاريخ ؛ ص 103.- 1104 اين المقفع + للمصدر اسايق 
Be‏ ص 112 - LIS‏ 117 -20. انظر أيضاً: ماير : تساريخ الحروب 
انصئيبية kap ٠‏ وتعليق : حماد الاين غائم pis‏ ؛ نجاح مسلاح الدين 
القابسي» ملشورات الفاح للجامعات » had‏ » 1990» نض 314 - 315 انظر 
أيضاً صورة البرج في آخر البحث o‏ 

(2) جاك دي فيتري : المصدر انسابق » ص 106. انظر Laj‏ 

Louise and Jonathan Riley Smith, op. cit. p. 166. 
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الموقف العصيب آمر بلاجهوس ببناء حاجز على وجه السرعة واستخدم 
ا بنائه كافة أنواع الحطام الذي تجم عن تلك العاصقة؛ سواء كانت 
اشرعة مسقن محطمة أو 
الحاجزا !2 





خيول نافقة وغيرهسا لزيارة تعلية 

وقبل أن يكتمل إصلاح المعسكر شی ف الجيش وباء خطير» 
هكان الصاهبيون يعانون من حمى مرتقعة وتحولت جلودهم إلى اللون 
الأسود وحصد اثوباء clay‏ سدس الجنود على أقل تقدير؛ وبات النأجون 
من الوباء بلا حالمة من aail‏ والامكتئاب . وكان عن حسن حظ 
الصليبيين أن عان المسلمون من مثل ما عذن الصليبيون Paia‏ 

hy‏ الأول من pal‏ 1219 م / 24 ذي القسدة 615ه لاحظ 
بلأجيوس ارتفاع الروح الممنوية تلجيش الصليبي oly‏ هناك نشاطاً ملحو 
بين فواته؛ فأخذ يستعد للهجوم على المسسكر الإسلاميء وأعد لبذ 
الفرض dali‏ عائمة Lge glat‏ ' الأم المقدسمة qs Holy Mother”‏ 
عبارة عن ست سفن مثيتة مع بعضها البعض R-‏ شكل ثلاث صنوف 
متوازية .شم ثبتوا عليها انصواري و زودوها بالآلات والرجال””. ويد 
البجوم على الممسكر الإسلامي عن طريق الخليج الأزرق يوم السبت 
gall‏ 2 برابر 1219م / 25 ذي القعدة 615ه وتصدت ام !"قرات 
Dayi‏ مبرتهم على انعودة من حيث أتوا hating,‏ حول الصلببيون 











)1( ابن انمتفع : المسدر المابق » Be‏ ص 130 = 131؛جالك دي فيتري : 
المصدر سايق » صن 105. 

(2) Oliver of Padeabocn, op. cil, pp. 32-3 ; Roger of Wondover, 

op. cit, p. 413. Louise and Jonatha Riley Smith, op. cit, 

p.167 





)3( ابن المتقع : للمصدر سفق › oag‏ 132. 
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إعادة الكرة مرة أخرى؛ عملت الرياح انعاتية التي هبت والأمطار 
الغزيرة التي allan‏ على إرجاء البجوم لوقت لاحق تكون فيه الظروف 
المناخية أكثر مواتاة . 





تقدم AM‏ الكامل محمد ( 1248- 1238م / 615 -635م) 
بعرض الصلح على الصليبيين؛ فعرض عليهم التقازل عن كل مأ i‏ 

صلاح اندين من مدن يما ذيها بيت ا اقدس باستثئاء قلمني الكرك 
وائشوبك؛ مقابل الرحيل عن دمياط! © بيد أن انكردينال بلاجيوس 


رهض هذا المرض» .2 حين قيله جان دي برين ملك بيت المقدس! 3, 


(1) Oliver of Padenbom, op. cit, pp. 33 - 
op. cit, Vol. 2, p. 415. 


انظر أيضاً : ماير : المرجع Shel‏ » ص 315 - 16. 

)2( ولعل من أهم الأسباب التي حدث بالكامل محمد لعرض الصلح على الصليبيين أنه 
كان علي علم بما عليه دمیاط من وضع حرج خاصة بعد عجزه عسن Gens‏ 
النجدات العسكرية إنيها وقطع الإمدادات عنها ملا عدة أشهر . وكان يأمل فسي 
إمكانية التفاوض والانتهاء إلى حل قبل ستوط المدينة التي سوف يزيد استسلامها 
من مطامع الفرئجة . ولمزيد من التفاصيل عن pha‏ دميساط Jaaa stat‏ 
الصليبيين رئجع : جاك دي فيتري : المصدر ألسابق 6 ص 108 - 11099 ابسن 
المقنع : المسئر اتسليق Be ٠‏ صن160..انظر Lad‏ : عبد لللطيف عبد 
الهادي: الحروب الصايبية من خلال كتابات جاك دي ليتري خلال لانصف الأول 
من القرن الثالك مشر 1201 - 1240م » المكتب الجامعي الحديث: 2066 
ص 172. 

(3) Eracles, op. Cit., pp. 338-39; Cf. also, Holt, op. cit, p. 63. 
B92 6 GRD محمود عمرن : المرجع‎ : Leah أنظر‎ 
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; Roger of Wondover, 











أخذت القوات الصليبية المرابطة أمام دمياط تتهلمل من طول 
مقامها قبالة المدينة دون أن تتمكن من (قتحامها وأبدوا تزمرهم من 
طول فترة الحصار التي امتدت لخمسة phe‏ شهراء مما دفع بأعداد 
كبيرة من الصايبيين إلى التقكير بالعودة إلى بلادهم معتقدين posed‏ 
بروا بقسمهم الصليبي بعد استيلائهم على برج السلسلة: إلا ان المندوب 
البابوي بلاجيوس عمل عاي منم رحيل هذه القوات؛ واستهمل كل 
سلطاته لاحيئولة دون ذلك أو على الأقل تأجيل رحيلهم» ولسكن ذهبت 
جهوده ادراج الرياح ولم تقلع $ تخويف أو pL‏ الصسليبيين بالعدول من 
الرحيل إلى أوطائهمة 2. 
كان على قادة الحملة أن يهدثوا من روع الصليبيين؛ ويمتصصوا 
غضبهم صن طريق القيام بعمل حربي ضد المسلمين . فضي 26 مايو 
9 / 10 ربييع أول سنة 616هء pial‏ جان دي برين شن هجوم 
كبير على دمياط والممسكر الإسلامي لا وقت واحد: بيد أن ااندوب 
البابوي رفض الإقتراح؛ ويدلاً من لك شن الممليبرون هجوا برياً Lage‏ 
علسى دميساط: بيد أن الحامية الإسلامية الموجودة بها تمكنت من 
التصدي cad‏ الأمر الذي دفع بالكردينال بلاجيوس أن يقود حملة بحرية 
ضد المدينة بعد فشل البجوم البري عليها؛ ولكن تمكنت الحامية 
الإسلامية المرابطة 2 بدمياط من صد هذا البجوم Lal‏ مستمينة 4 ذلك 
بالنار الإغريقية التي كبدت الصاببيين خسائر فادحة» وعادت السغن 














ا :اير ۲ مرجع 





)1( جاك دي فيئري : puch‏ السليق yas‏ 112. 
السايق » ملل 316. 
)2( ابن المققع : المصدر اتسابق » ج8سس155. انظر iag‏ 
Antony Leopuld, op. cil., p- 93.‏ 
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استغل الم مون سوء الأوضاع التي تدور داخل ال 
الصليبي : وأخذوا يشددون من هجماتهم عليه منزلين بالصليبيين قاسم 
خسرياتهم' ٠"‏ وأمام أزدياد البجمات الإسلاميةء اقترح املك جان دي 
برين تشديد أنبجوم على دمياط» ‏ حين إقترح الكردينال بلاجيوس 
باجمة مسسكر الس مين B‏ قرس كور وانقسم الصليبهون إلى 
nj‏ حزب يؤيد بلاجيوسى: وحزب يؤيد جان دي برین؛ وقد انتصر 
رأي بلاجيوس؛ وثم الزحف على المعسكر الإسلامي بذ فرمسكڪورء 
gill‏ تركه المسلمون خائياً خدعة للصليبيين . وعندما وصل الصليبيون 
إلى المعمسحكر وجدوه خالياً تماماً من الممسلمين فامستولوا عليه ا 29 
أغسطس 1219 / 16 siam‏ شان 616ه Lates,‏ كان الصليبيون 
ينسداولون E‏ أمسر البقاء ب المسكر تلك الليلة أو الود 
رمن إ0 با اغتونهم وينزلون بهم أشد البزيمة . وقد 
أسهبت المصادر الغربية ب اكر تفاصيل تلك المعرصكة مثل تأريخ هرقل 
وروج ر أوف P sayy‏ 
ورغم الانتصار الكبير الذي أحرزه المسلمون على انصليبيين ا 
فارسكرر إلا ان الملك انكامل جدد عرض الصلح السابق spasla‏ إلا أن 
بلاجيوس رفض هذا العرض hanl‏ ببنما قبله الملك جان دي برين ^ . ۰ 




















: عن تلك انعملياث الصكرية راجسع : جاك دي فيثسري‎ patil لمزيد من‎ (1) 
تلمضدر السابق + ج8»ص157‎ : glial المصدر للسابق + ص110 - 12؛ ابن‎ 
158 - 
(2) Roger of Wondover, op. cit, vol. 2, p. 418; Eracles, op. Cits 
340, 
(3) Oliver of Padenbom, op. cit., p341; Letter of Hermann of Salza , 


‘Annales Melrosenes, in (M.GH, SS.,) vol. 27, p. 439; Eracles, 
op. Cit, p. 34. = 
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وعلى الرغم من المحاولات الفاشلة التي شنها الصليبيون على 
دمياط للاستيلاء عليهاء إلا آن اليأس لم يتسرب إلى غلب انكرد ينال 
بلاجيوس؛ بل آصر $ عناد على ضرورة إسقاط المدينة مهما كانت 
التضحيات . والحقيقة of‏ الفضل يرجع إليه ب استيلاء الممليبيين على 
دمياط؛ فقد قاد ا 5 نوقمبر 1219 / 25 شعبان 616ه غرقة مخثارة 
عن الصليبيين» وامستطاع أن يجتاز بهم الخندق الذي كان يحيط 
بدمياط ويصل إلى آسوار المدينة ويدخلها دون مقاومة من اهلها الذين 
كان قد | صابهم الوهن بسبب تفشي الطاعون ل أرجاء المدينة؛ وقضى 
على معظم Halal‏ ولم بيق منهم مسوى بمدة ألوف لا يتجاوزون أصابع اليد 
الواحدة بعد ان كان passe‏ عند بداية الحصار يبلغ 60 آلف SV plaa‏ 








وعندما دخل الصليبيون دمياط وجدوها مدينة للأشباح ؛ فجشة 
الموتى صت بها الشوارج والطرهات؛ وقد انبيشت منها روائح كريهة 
لعدم وجود من يقوم بدفنها؛ كما وجدوا الأعطفال © أحضان أمهاتهم 
يطلبون ءنهن الطهام ولا يعرفون أنهن ذارقن الحهاة» وغير ذلك من مناظر 
تنفطر من fy add‏ القلوب» وقد ضرينا من ذكرها صنعاً لقسوة 
بشاعتهاء ومع ذلك لم يرقب الصدليببون ‏ آهالي دمياط انذين بقوا على 





= انر أيضاً : حسن عبد انوهاب : تاريخ جماعة الفرسان الثيوئرن في الأراضي 
المقدسة حواثي 1190 - 1291م / 586 — 690ه ء دار المعرفة الجامعية ؛ 
الإسكندرية + 21989 ص 167 
)1( جاك دي فيئري : المصدر Sd‏ ص110 - 1112 ابسن المتفع : ad‏ 
السابق؛ ج8:ص160 « 165. لنظر fad‏ : 63 .م Holt, op. cit,‏ 
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قيد الحياة إلا Ya‏ ئمة: ولم يرعوا صغيراً ولا دكبيراً؛ بل يذلوا سيوفهم 
ا كل ما كان ينحرك داخل Paya‏ 
ويا ليت الآمر توق عند ذلك فحسب؛ بل قام الصليبيون بتحويل 
مسجد دمياط الحكبير إلى كنيسةء واقترضوا أبشع اتجرائم داخله: 
فاغتصبوا النساء الممملماند» ودنسوا باقدامهم الكتب الدينية ومزقوا 
المصاحف , كما قاموا بتعميد أكذر من 400 طفل من أطفال المسلمين 
وغيرذلك من جراثم يندى لبا الجبين! ©. 
والسوال الذي يطرج نفسه على بساط البحث أين كان رجال 
ell‏ الصليبيين وما كان موقفهم من لك الجرائم التي أرتكبت بيذ حق 
مسلمي دمياط 5 الحقيقة إن دلك الجراكم التي ارتكبها الصليبيون تحت 
أ سمع و pase‏ وجال الدين وعلى رأسهم الددوب البابوي بلاجيوس بل 
بمباركة منهء رغم أنه لا يوجد دين وضمي ولا سمأوي يقربهذه الجرائم 
الشنيعة التي تمد بلا أيامنا هذه بعثابة جرائم حرب ضد الإنسانية وتطهير 
هرقي . 
ومهما يكن من آمر» تجدد الخلاف مرة أخرى بين بلاجيوس 
وا ملسك جسان دي بسرين حول ملكية مدينة دمياط . فرای جسان 
)1( سبط بن الجوزي : مرأة الزمان في تاريخ الأعيان : ج8 ق. حدر اد » 
الدكن « 1951ء ص 603 ؛ أبو شامة : تلروضتين في أخبار الدولتين الدورية 
والصلاحية » 2ج في مجلد واحد + اتقاهرة i‏ مطبعدة وادي النيسل e‏ 1287 
alg » A288‏ ص 117؛ للمقريزي : السلوك لمبرفة دول الملسرف ؛ lg‏ 
.نشره وعلق عليه ؛ محمد مصطفى زيادة t‏ مطبعة دار الكتاب المصرية ٠‏ 
sta‏ 1934ء ج1ء il-g‏ من 202. 
Oliver of Padenbom, op. cit, pp48 — 54 1‏ )2( 
أنظر Laf‏ : ريمون ستاذبلوي : المرجع اسايق ٠‏ ص 135 - 136. 
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دي برين أنها تثول إلى مملكة بيت المقدس بينسا رأى بلاجيوس انیا 
تشول إلى الكنيسة الغربية على اعتبار آنه هو السبب الرئيسي 4ا 
الاستيلاء عليها . إلا ان WISI‏ قضس بدن تكول ملكيتهها إنى مملكة بيت 
القدس؛ مما أوغر صد ر الكردينال بلا 8 
برهن" " . وزاد من حنق الندوب البابوي «Lat‏ الاختلاف حول ما ينيقي 
عمله بعد الامدتيلا على دمياط : قفي حين رأ بلاجبوس أن تواسل 





نوس ضد املك چا 








ة صوب القاهرة دون زبطاء؛ عستغلة حالة 
الغوضى والارتباك انتي تسود المأسكر الإسلامي» رأى الك جمان 
ضرورة البقاء ب دميال وتحصينها ريثما يحضر الإمبراطور فردرياك 
الثاني . وقد تغلب رأي الك على رآي بلاجيوس الذي كن له الخقد. 
والكراميةة © 

SAT‏ الكردينال بلاجيوس يكيد للملك جان ياء وعمل 
بشتى الوسائل للهيمنة على مقدرات الحملة؛ والجمع بين المسلطتين 
انروحية والزمتيةء مما أحرج مكثيراً من موقض الملك جانء الذي قرر 
مغادرة الممسكر انمسليبي بدمياط والعودة إلى عكدا حتس يتجنب 





gba‏ نزاع جديد مبع بلاجيوس . وياذ! تمكن الأخير سن ضرض 
سيطرنه على القرات الصليبية وأصبحت كلمته هي العليا . 


عع عبنت 52 

(1) Eracles, ap. Cit., pp. 348-49; Oliver of Padehiboro, op. cit:, p55, 

(2) Chronique de Tours, d'Auteur Inconnu et se Teninant e1227, 
Cf, Y Kamal, Mon. Carn. TAIL fase, TV, 1934, p. 938. 


(296 أيضاً : محمود عمران : اتمرجع اسايق » من‎ sa 

)3( والجدير St‏ أن الملك جان دي برين رحل عن دمياط للمطالبة بحق زوجئه 
الأرمينية في وراثة عرش أبيها قفي أوقل صيف 1219 مات ثير لاني ملك 
أرميليا تارك بلتين كانت كبراهما ستيفاني زوجة جان دي بسرین » وكانسث 
الصغرى إيزابيلا ابدة الأميرة سيبلا أميرء فبرص رالقدس » كانت في TER‏ 
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لم يعن انسحاب الملك جان دي برين وعودته إلى عكا صفاء 
الجو للكردينال بلاجيوس» وأن الآمور أخذت pa‏ بذ صالحه؛ بل على 
العكس تماماً ققد واجه صعويات كثيرة متها رغية العديد من 
الصايبيين المودة إلى بلادهم ومغادرة المعسكر الصليبي بدمياط؛ ولم 
تفلح جهوده 4 الحسد من نلك الرغبةء وذهبت جهوده أدراج الرياج؛ 
وا ضرت القيود التي فرضها على حركة all‏ 
الصليبية Les‏ آفادتها؛ بل حرمت القوات الصداي اط من 
الإمدادات التي كانت داتي إنيها من قبرص» كما أن تلك القيود لم 
ناث بالنتيجة المزجو: التي أرادصا بلاجيوس . ورغم ما قام به من 
عجهودات للمحافظة على تماسك الحملة؛ إلا أن أعداداً مكبيرة من 
الصايبيين اخذت تشق طريق المودة إلى القرب» مما اشر سلباً على 
معدويات الجنود' أ» . كما أشر سلباً على الموارد الماليية حيث لم يق 














“من عمرها ٠‏ وحين ايد وهو على فراش الموت الت الصغرى وريشة له . 
وى القور.تقدم جا بالمطالبة بالعرش باسم زوجته وابنهما الرضسيع ٠‏ وفي 
فبراير 1220 تسلم لذن من البايا بمغادرة الحملة وزيارة أرمينيا ؛ وكانث ADe‏ 
ببلاجيوس سيئة وام يكن مداه مغزى لبتائه في المعسكر الصليبي ٠‏ ومن ثم منج 
البابا الآن صراحة كامل القيادة تبلاجيوس ؛ ورحل جان إلى هكا ؛ وبينما هسو 
يثأهب للإبدار لتليقيا مانت زوجته الأرمينية ٠‏ وراجت الشائعات أن موئها جاه 
انتيجة لسوء معاملته لها وبعد أسابيع قليلة مات baga‏ الضغير ومن ثم لسم يعد 
لجان أي مطالبات بالعرش الأرميني » ومع ذلك لم يمد إلى مصر بل ظسل في 








Bravles, up. Cil., p. 347; Olivet of Paderborn, op. ci 
.168 أيضاً : حسن عبد اثوهاب : المرجع اسايق » ص‎ tt 
.112 gant انظر أيضاً : جاك دي قيتري : المصدر انسايق‎ )1( 
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بدمياط سوئ أعداد i‏ معن يستطيمون الإتفاق على متطنيا. 


أ للموقف بتقديم كل ما ب وسعه من آموال 
للإنفاق على القوات الصلربية Ó‏ 








وقد قام بلاجيوس إ: 





ورغم أن أعداداً كبيرة من الصليبيين آثرت العودة إلى بلادهم» 
إلا أنه المقابل لم تنقطع الإمدادات التي 





ني من الغرب» إذ 
أخذت أعداد غفيرة من الصليبيين تقد تباضاً على دمياط: وحاول 
بلاجيوس أن يستفيد. من تلك الإمداادات للقيام بالزحف صوب الشاهرة . 
هفي مارس 1220/ محرم 617ه» أراد المندوب البابوي استغلال ما 
وصل إلى معسكره من قوات جديدة من الغرب والزحف بهم هسوب 
الفاهرة؛ بيد أن جهوده لم تكثل بالنجاح نتيجة !ختلاف الآراء ج 
المعسكر الصليبي: وامتتاع القوات التابعة للملك جان دي برين من 
الإمتثال لأوامره» وإصرارهم على أنهم جنود املك ولا ياتمرون إلا capa‏ 
ولا يمكنهم القيام بي عمل عسكري اثناء غيابه بمكا؛ بل قام عدد 
كبير منهم بمغادرة المعسكر المسئيبي وائعودة إلى بالادهم! © . 

و يوليو 1220 / جماد الأولى 2617 وصلت بعض الإمدادات 
الجديدة إلى دمياط وعلى رأسهم مثى ونت أبوليا وممه ثمان سفن 
أرسلها الإمبراطور فردريك الثاني وحأول بلاجيوس مرة أخرى الاستقادة 
من تلك القوات ‏ الزحف تجاه القاهرةء إلا أن أثقوات الغرئسية 








= Roger of Wondover, op. cit, vol. 2, p. 426.cf, also, Louise and 
Jonathan Riley Smith, op. cit, p. 167. 

(4) Oliver of Padenbom, op. cit., p.67 - 3 Roger of Wendover, op. 
cit, vol. 2, p. 426 

(2) Roger of Wendover, op. cit., vol. 2, pp. 436 - 439; Oliver of 
Padenbom, op. cit, 1 

انظر. أيضاً ؛ ابن المقفع : المصدر افسايق ٠‏ ج#مص186. 
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والإنجليزية والألمانية لم تواقه على ذلك» بل وتمردت عليه وهددت بترك 
المسكر الصليبي والعودة إلى بلادها . وأمام عناد تلك القوات: اقترح 
بلاجيوس تشكيل حملة جرعية من القوات الموالية له يتولى هو قيادتها 
بنفسه ويتجه بها صوب القاهرة؛ بيد آن محاولته تلك لم تكتب لبا 
النجاح لتزمر القوات المناوكة له "ء شممد إلى البجوم على مدينة البرلس 
Lange‏ عن plas lls‏ فرسان الجماعات المعسكرية ا نفس الشهر 
بالزحف عليها وافتحامها وعاثوا خلال ديارها يتهبون ويسلبون ڪل ما 
يقع تحت أيديهم؛ ونسكنهم وقدوا ب دكمين نصيته لهم القوات الإسلامية 
لدى عودتهم وهم مخملون بالذنائم والأسلاب» فوقع عدد كبير منهم بلا 
الأمدر بينما قتل عدد آخر <2 

على آية حال» أصبح المعسكر الصليبي Z‏ حاجة ماسة إلى 
.إعادة تنظيم خاصة بعدما عمت فيه الفوضى وانتشرت المويقات واقترشت 
الرذائل. وحتى يمكن المحافظة على هيبة انصليبيين واليدف الذي 
خرجوا من أجله» قام الدكردينال بلاجيوس بإمادة تنظيم قوات الحملة 
من جديد i‏ فا صسدر الأوامير الصارمة التي تحظر على أي ard‏ ارتياد 
حانات الشراب أو ممارسة لمب الميسر وفرض العقويات المالية على 
مرتكبي هذه الأممال”©. كما عين 12 قاضياً لحاكمة اللصرش 












(1) Oliver of Padenbom, op. cit., pp.62-3 
= 1340 ابن العماد شذرات الذهب في أغبار مسن ذهب قج, انقساهرة ؛‎ (2) 
جك ص 71 الذهبي : دول الإسلام 3ج عيسدر أباد ء السدكن»‎ 1351 
taja ص 90. انظر أيضاً : حسن عبد الؤهاب : المرجع‎ dg 7ه‎ 
69 ص‎ 

(3) جاك دي فيتري : المصدر السابق » صن 107.انظر أيضاً : 

Eracles, op. Cit., p. 348; Oliver of Padenbora, op. cit, pp.64—5. 
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والسفاحين وغيرهم من سغلة الصليبيين . ونجح بلاجيوس ي إعادة 
التظام إلى المعمسكر الصايبي: واستجابت الشوات انصليبية لتعليماته 
استجابة كاماة واضطرت الماهرات إلى ترك الممعسكر الصليبي ‏ المدة 
التي حددت لبن؛ وڪان الصليبيون بيا كل من ياقى عليه 
القبض داخل المعسكر: ووضع علامات معينة على جببامهن مستعملين 
,2 ذلك قضبان الحديد المحمي . ويدا الصليبيون يل التوبة والاعتراف 
بخطاياهم وتحودوا إلى نوع آخر من الرجال: واحاط الجلال والوقار 
بالجيش الصليبي وهق رواية جاك دي قتري . وحتى لا يعود الصليبيون 
إلى ممارسة رذائلهم السابقة؛ فقد شخلهم الكردينال بلاجيوس بإصلاح 
ونوسيع شوارع المسينة! 9 

| وواكب إعادة تنظيم اللعسكر المسليبي: إعسلان البابا 
هونوريوس الثالث عن حضور الإمبراطرر قردريك الكاني إلى روما A‏ 
نوفمبر 1220م / رمضسان a617‏ وقيام البابا بتتويجه مع زوجته 
جكونستائس |مبراطوراً على المانيا؛ وأكد فردريك وعده بالتوجه إلى 
الشرق بذ ربيع 1221م / 618ه. مما رشع مكثيراً من معنويات القوات 
المسليبية . ورغم ذلك فإن البابب! أمز بلاجهوس بعدم رهض أي عرض 
للصلح يتقدم به المكامل إلا بعد عرضه عليه . 





1م / جمندى الأولی 518ھ وبعد وصول إمدادات 
كببرة من الغرب ومملكة بيث المقدس قرر بلاجيوس الزحف صوب 
i‏ الجدد وعلى رآسهم لويس دوق باغاريا 





القاهرة وأيده 





: ص 107.اظر أيضاً‎ ٠ جاك دي فوئري : المصشر اسايق‎ (1) 
‘Louise and Jonathan Riley Smith, op. cit, p. 168. 
(2) Roger of Wondover, op. cit, vol. 2, p. 436 


: ابن المتقع psa:‏ اسايق ؛ ج8 ص 162 
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الذي كان برى الإسراع ب مهاجمة القوات الإسلامية قبل طول موعد 
الفيضان متجاهلا B‏ ذلك تعليمات الإميراطور فردريك AN‏ كانت 
تقضي بعدم شن هجوم كبير على المسلمين te‏ يلحق بهم؛ وكذلك 
آيده رجال الدين الذين بالعسكر الصليبي . واتخذ هذا القرار ASST‏ 
غياب املك جان دي برين ‏ عكاء ولمل بلاجيوس قصد من وراء ذلك 
أن ينسب إليه النصر ~ الذي افترضه مقدماً للحملة - ليعلي به من شانه 
وشأن الكتيسة اللاتينية باعتباره ممثلا لباء ولكن القادة المسصرين 





[yuo le‏ هذا hs!‏ وأصروا على إرجاء الزحف على القاهرة حتى حضور 
الملك جان من عكاء وإزاء إصرار القادة على رايهم إنصاع بلاجيوس 
لطلبهم وأرسل سفارة رسمية إلى الملك بل عا ليثبت حسن نواياه تجاه 
الحملة والكتيسة hae‏ ولم يوافق الملك على الحضور إلا بعد أن وعده 
بلاجيوس بمزيد من السلطة على الجيش الصليبي Re‏ دمياط D‏ 

لم ينتظر بلاجيوس مجيء الملك جان من عكاء بل امر الجيش 
بالاستعداد الزحف على القوات الإسلامية المرابطة يذ المنصورة: وة 29 
يونيو 1221م / 7 جماد الأولى 0618« أمنبح الجيش الفرنجي على 
أهبة الاستعداد» وانتقل من دمياط إلى معسكره المكائن خارج ال 
العادلية - استمداو! للتقنيم صوب المنصورة بحسذاء النييل . واستعمل 
بلاجيوس ساطته الروحهة وهدد بإنزال قرار الحرمان ضد من يعارض 
تنفين هذه التمليمات: وظل الجيش الصليبي خارج دمياط tapt‏ أيام بذ 





(1) Eracles, op. Cit., p. 349; Roger of Wondover, op. cit, vol. 2, 
P.437; Oliver uf Padeabom, op. cit. pp.67 -- 8; Chronique de 
‘Tours, op. cit., P.938. 

انظ أيضاً : ابن واصل : مفرج الكروب في أخبا ر بدي ard‏ چ تحقيق حمسبين 

ربيع » دار Ad‏ للقامرة » 1972 جك ؛ ص 92 . 
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انتظار وصول الك جان دي يرين ٠"‏ ولكي يمد المندوب البابوي 
الجيش روحيا للمعركة المرد S pat‏ 6 يونيو 1221 / 14 جماد 
الآولى 618 بالصيام لمدة ثلاثة إيام: وذ اليوم التالي وصل الملك جان من 
Piers‏ 





ما كادت آقدام جان دي برين تطا آرض المعسكر الصنيبي: 
حتى تجدد النزاع مرة أخرى بينه وبين بلاجيوس» الذي رأى ضرورة 
الإسراع بالزحف صرب القاهرة خاصة بمد البزائم المتتالية التي ألمت 
بالسلمين . بينما oly‏ املك ضرورة الانتظار حتى مجيء الإمبراطور 
شردريك الثاني وبنية القوات وعدم الزحف صرب القاهرة بل ذلك الرقت 
نظرا لقرب مومد فيضان النيل: لأنه سيصعب على الجيش الصليبي 4 
تلك الحالة الاتصال بقاعدته ا دمياط برا أو بحرا . إلا أن بلاجيرس 
أصر على رأيه ومعارضة الملك جان دي برين . ولكي يلزم الجميمع 
بالانصياع إلى أوامره هدد المذدوب البابوي بإنزال قرار الحرمان ضد أي 


إنسان يخالف أوامره؛ ولبذا رضخ الملك به نهاية المطاف إلى راي 
a‏ 





ہلاجیوس 

على UI‏ حال: زحف الصليبهون من دمياط صوب المنصورة أنتي 
تبعد مسيرة يوم واحد» وتمكنوا من الاستيلاء على مدينة شارمساح» 
lang‏ لح املك چان دي برين على بلاجيوس بمدم النقدم أكثر من 


(1) Felix Tabri, The Book of Wandering 1480 ~ 1483, tr. Stewart 
2vals, 4 parts, London, 1893, vol.2, part 1, p 390; Fracles, op, 
Cit, p. 349; Roger of Wondover, op. cit., vol. 2, p. 437, 

(2) tractes, op. Cit, p. 350 

أنظر أيضاً : محمد الشيخ : لتمرجع ll‏ : ص 464 - 465. 

(3) Oliver of Padenbom, op. cit ., pp.70- 71 ; Felix Fabri, Op. cit, 

vol. 2 part 1,p. 306. 
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ذلك لحلول وقت الفيضان» كما أشار عليه بضرورة حراسة يحر 
المحلة بعدد من السفن لحماية الأسطول المبليبي من خطر مبا 
الأسحلول الإسلامي: إلا أن بلاجيوس لم يعرتصيحة الملك اية أهتمام. 
واضطر الصايبيون امام صلف وتعجرف المندوب البابوي إلى التقدم حتى 
وصلوا إلى طرف جزيرة دمياط» حيث أقاموا معسكرهم هناك دون 
مقاومة تذكر من قبل المسلمين وذلك بج 24 يوليو / 2 جماد N‏ 95 
وي المقابل جمع الكامل القوات من كل مكان $ مصر؛ كما وصلت 
إليه النجدات من إخوته ببلاد الشام المنظم عيسى والأشرف موسى 
Pramas‏ 

وعقب استيلاء الصليبيين على شارمساح؛ تقدم الكامل محمد 
المرة الثالثة بعرض للصلح على الصايبيين» ويكان مسخياً هدم المرة بها 
عرضه ؛ فاقترج مليهم التنازل عن كل فتوحات لاح الدين باستشاء 
فلمتي الكرك والشوبك ووافق أن ييدفع عنهما مبلغ 15 الف ديتار؛ 
وأبدى استعداده phat‏ تكاليف إعادة درميم بيت المقدس Daly‏ 
الصليبية الأخرى التي خربت بل بلاد الشام؛ وان يترك احتساب تلك 
التكاليف إلى لجنة رباعية تالف من أثنين من المسلمين وآخرين من 
الصليبيين» كما اقترح أن تمقد هدذة مدتها 30 سنة وذلك مقابل Plg‏ 











Way ٠ المسدر السابق‎ : gill لبن‎ (I) 
(2) Oliver of Padenborn, op. cit, p.81 Roger of Wondover, op. cit. 
vol. 2, p.437. : 
ج12‎ + 1853 ٠ ليسدن‎ g 12 e انظر أيضاً : ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ 
ص 1208 سبط بن‎ il ق.‎ slg Gd مس 214 المقريزي : المصدر‎ 
: ق. 2: ص 619 - 620 ابسن وامبلى‎ Be ٠ الجوزي : المصدر اسايق‎ 
. 93 جمس‎ i المصدر السايق‎ 
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الصليبيين عن دمياط : وضمانا 
رهينة من أقاربه ليحتفظ بها الصليبيون مدة سنتين يتم خلالها تحصين 
القلاع التي خريت . كما عرض asele‏ آيضاً إعاد؛ صكيب الصلبوت 
ومكذلك جميع الأسرى الفرنج الذين لا يزالون ب حوزة المسلمين .ويا 
حين قبل الك چان دي برين العرض؛ رفضه بلاجيوس- كما رفض 
العرضين السا ن الحربي زقرب 
وصول الإمبراطور فردريك الذائي: ويذا خالف أوثمر البابا هونوريوس 

. إلا بهد عرضها عليه‎ held لقضي بعدم رفض أية ميادرة‎ il 

ومهما يكن من أمرء ظل الصليبيرن قرابة شهر ب مسكرهم 
دون أن يجرتوا على مهاجمة المسلمين» مما أدى إلى تململ أعداد كبيرة 
منهم ققررت العود؛ ثائهة إلى sabes‏ وقدر عددهم يتحو 10 آلاف 
مقاتل مما أوهن كثيرا من عزيمة الجيش tn 2 l‏ عوسي 
ومن جهة أخرى استعد المسلمون استمداداً كاملا المعركة المرتقبة ممع 
الصليبيين؛ وقام الكامل برضع قوات إسلامية خلف خطوط الصسلييبين 
كما أرسل عدداً من السشن إلى بحر الحلا وتمكنت من قطع خطوض 
العودة إلى syaa‏ 

)1( بن الأقر pod:‏ اسايق » ج12 ص 214 المقريزي : المصدر امسائ » 
ilg‏ ق. cl‏ صن 208 انظر ايضاً: 

Oliver of Padenbora, op. cit, p.83. cf. also, Holt, op. cit., p. 64, 
{2) Roger af Wondover, op. cit, vol. 2, p. 437; Eracles, op. Cit, 
1.390, of, Robert Jones, op. cit., p. 21; Holt, op. cit., p. 63. 

(3) ابن الأثير : المصدر السنبق » Lg‏ ص 214 المقريزي + المصدر المسابق * 
ج1؛ «l ag‏ صن 1206 لبن duals‏ : المصدر السابق » shg‏ من 95؛ ابسن 
المقفع: امصدر لاسايقء dig‏ عن190. انظر أيضاً: ملير: المرجسع انسابق: 
اصن 317 





ن ذلك تعهد اڻڪامل بتقديم عشرين 


معتمدا على موقف 
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المكامل فيضان النيل وارتفاع منسوب المياه فأمر بعض من عساكره 
بقطع الجمسور hy lly‏ قاندفعت A‏ بحكميسات هائلة إلى داخل 
الممسككر الصليبي فأحالته .إلى يركة من oat‏ والطمي . ولم يكن أمام 
الصليبيين سوى أحد آمرين إما الاستسلام للكامل محمد وإما المقامرة 
play‏ ممع المسلمين الذين مسدوا عليهم طريق الصودة إلى دمياط» 
فاختاروا الأمر GBH‏ إلا نهم لم يتمكنوا من الؤقوف ل وجه القوات 
الإسلامية وتعذر عليهم المناورة SY‏ الأزض تحولت إلى وحمل . وبل النهاية 
لم يكن امام الكردينال بلاجيوس سوى الاستسلام للكامل محمد 
وطلب الأمان مله" . 

شاور الوكام ل تتممد إخوده B‏ طلب المسايبيين الاستمسلام ٠‏ 
[ED‏ ذلك الطب احرج موقف الصليبيين nal‏ نكري ۶ + إلا ان 
انكامل ly‏ على عقد الصلح gee‏ تهاية المطاف وكدانت حجنه يذ 
ذلك أن الغرب الأوربي لن يتقبل Fal‏ الجيش الصليبي بذ مصدر: وسيعمل 
جاهداً على الشار لتلك البزيسة بإريساله حملات أخرى ريما تضوق ب 
عددها وعدتها تلك الحملةء وهذا أمر لا طإقة له به» زد على ذلك أن. 
الأخبار ترامت Jf‏ الملك الكامل بخروج جانكيز خان المغولي بقوات 








(1) Oliver of Padethorn, op. cit, p.85; Roger of Wondover, op. 
vol. 2, p. 438; Eracles, op. Cit., p. 351. 
: 215؛ ابسن واصسل‎ ya أنظر أيضاً : ابن الأثير : المسعدر انسايق » ج12‎ 
المصدر السابق » ج4؛ ص 96.وعن وضع الصليبيين الحرج انظر ؛ الخريطمة‎ 
.. في آخر البحث‎ 
: ابو النداء : المختصر في أخبار البشر » 4ج » دار الطباعة الشاهنية + الأستانة‎ )2( 
197 cio جك‎ i صن 136 ؛ لين وامسل : لمصدن السابق‎ Se 1286 
208 ق. 1ء صن‎ ilg + السابق‎ ged : المقريزي‎ 
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لاتحصى متوجهاً انی الشرق؛ ضخشي أن يمع بين نارین» ذار !ل 
بالداخل: ونار Jai‏ بالخارج ‏ ". كما كانت الآخبار قرد إلبه تباعاً 
بقرب وصول الإعهراطور فردريك الثاني إلى دمياط؛ وبذا تقوى شوكة 
الفرنج . وعليه قبل عرض الصليبيين obal‏ © . 

ونم GLOW‏ على تسليم الصليبيين دمياط ريل الحملة عن 
peaa‏ وتهادل الأسرى بين ألجانيين وعقد هدنة مدتها ثمان سنوات» وآن 
يقوم الكامل بمد الصليبيين بانؤن التي يحتاجونها حتى يتمكتوا من 
العودة إلى بلادهم» كما اتقق على سايم الرهائن سن الجانبين؛ وكان 
من بين رهائن الصليبيين» الكردينال بلاجيوس والملك جان دي برين! E‏ 
By‏ يوم الخميس المواشق 8 سبتمير 1221م / 29 رجب 618ه تسام 
اللسلمون دمياط؛ وتم إطلاق سراح الأسرى من الجانبين 4 وبذا يسدل 
الستار على احداث الحملة الصليبية ألخامسة على مصر. 

















(1) ابن المقفع : الممسدر السابق e‏ ج8-س184. 
)2( ابن واصل : لمصدر اسايق ٠‏ ج4٠‏ ص 98 dowel‏ بن الجسوزي : المصسدر 

tah ق. 12 ص .620.انظر‎ Rg اسابق؛‎ 
Oliver of Pudendom, op. cit, p.90; Eracles, op. cit, p. 351. 


(3) Oliver of Padenborm, op. cit, pp.90; Eracles, op. cit, p. 351; 
Felix Febei, up. cit,vol2, part 1, p 361. 


ان أيضاً : ابن LAN‏ ؛ yanad‏ انسابق ؛ ج12 ص 216 المقريزي : 
saad‏ انسايق s‏ ج1ء ق. 1» ص 207 ابن رامل : المصدر SL‏ ۰ ج4 
اص 697. سبط بن الجوزي : المصدر سایق ء چ8 ق. 2 ص 620 ؟ 

)4( ابن الأثير : للمصدس اثسايق + Og‏ من 216؛ ابن ولصل : للمصدر السايق e‏ 
4 ص 99 :1105 سبط بن جوزي : المصدر السليق » ج8 .2؛ عن 1620 
المثريزي : المصدر للسايق » ج1ء ق. 1: 209 ؛ انظ أيضاً : 

Eracles, op. cit, p. 351 ; Roger of Wondoves, op. cit, vol. 2, 
P439; Oliver of Padenbarn, op. cit, p91, 
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الدور السياسي الذي قام به الكرديتال 
بلاجيوس إبان الحملة الصليبية الخامسة على مصر» طيمكن أن تسمه 
إلى عدة نقاط نبدأها بدوره به قيادة الحملة : فرغم ما كان يتمتع به 
جان دي برين ملك بيت المقدس من شجاعة إلا أنه لم يكن بالشخصية 
القوية التي بوسسّعها آن تجذب lyla‏ مختلف العناصر التي تالفت منها 
الجهوش افص لييية بأجناسها المختلفة: فضلاً عن أنه كان طاعناً ي 














بلاجيوس بشخصية فوية وك ان بيذ أوأئل الستينات من عسره : وإذا 
كانت تعوزه الحنكة السكرية: فق استمان بخبرة الجماعات 
المسكرية من داوية وإسبتارية وهم الذين خبرو! الحروب وحنكتهم 
التجارب: وكانت لهم مبولات وجولات مع المسلمين . هذا ant‏ عن انه 
كان ينظر إلى القوات الصليبية على انها جنود الرب» ولا بد أن تكون 
تحت إمرته باعتباره flan‏ البابا ب الحمئة . لكل هذه الأسنباب وغيرها 
sly‏ الكردينال بلاجيونن أنه هو الأجدر بتولي قيادة الحملة . 

Let‏ بخصوص القرارات التي اتخذها الكردينال بلاجيوس أثناء 
وجوده كذ مصر فكاتت معظمها صائية قم عن بعد نظرء هبالنسبة إلى 
قراره بشان ضرورة الزحف مباشرة على القاهرة بعد استيلاء الصليبيين 
على دمياط يا الخامس من نوهمبر 1219 فان رآياً صائباًء ولو 
استجاب له الك جان لريعا تقير مصير الحملة الخامسمة تماما . هقد رأى 
بلاجيوس ضرورة استغلال حالة الإرتباك lt‏ أصيح علييا امسر 
الإسلامي» والاستفادة صن أرتفاع الروح المعنوية للقوات الصليبية» هذا 
فضلاً من أن مسرعة الزحف صرب القاهرة سيجنب القوات | 
التسرض لمخاطر فيض ان النيل . ولا كان شهر أغسطس ja‏ وشت 
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والأمر نفسه يقال بالنسبة لقراره بشأن انزحف صرب المعسكر 
الإسلامي © المنصورة $ يوليو 1221م» شرغم قصر المدة الزمنية المتبقية 
على Lege‏ فيضان el‏ وهي قرابة شهرين؛ إلا أن الكردينال 
بلاجيوس كان مكرهاً على اتخاذ هذا القرار وا 
كانت الآخبار نرد إليه تباعاً من قبرص وياد i‏ 
المعظم عيسى والأشسرف موسى وحشدهما القوات نجدة لأخيهسا 
الكامل محمد بعصر: فاراد أن يستفل الوضع السكري !لرام 
لصالحه؛ قبل أن تصل الإمدادات العسكرية من بلاد الشام فتتثير 
مسوازين القموة بمصسر لير صالحه ".اما لاا أرجئ الزحف صوب 
المنصورة» فكان على الصليبيين انتظار عدة أشهر أخرى ل دمياط 
الحين انتهاء موعد الفيضان» وتصبح الأرض ممهدة أمام القوات الصليبية 
للقهام باي أعمال عمسكرية. كما يعني إرجاء الزحف أيضاً ضرورة 
تدبير مزيد من النفقات المألية: وهذا أمر تماني منه الحملة خاصة بعد 
رحيل عدد شير فيل من الأسراء = ألذين كانوا ينولون GYI‏ هل 
الحملة - إلى الفرب» كما يسني كنك أن القوات الصايبية ستظل 








(1) والجدير باتذكر أن الملكة آي Alie‏ قوصية على yeah‏ کات قلغ تدرب 
البابوي بلاجبوس بأخبار تحركات شتيقي املك الكنمل في بلاد اشام المعظلم 
والأشرف » وما يقومان به من جمع القوات دجدة لأخيهم pan‏ » كا كانت 
الأخبار تصل تباعاً من صلييبي اشام إلى بلاجيوس تؤكد هذه التحركات .عن 
كلك Oliver of Padenhorn, op. cit, pp.82—83 ~: ska‏ 
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طيلة هذه الفترة B‏ جالة من السكون والدعة ؛ وهي أمور ليست بے 
صالح الجيش الصليبي + 

Lal‏ بالنسبة لمروض الصلح: قالثابت أن الملك الكامل محمد 
تقدم بثلاثة عروض رطضا جميماً الكردينال بلاجيوس: لأنها كانت 
فارغة من مضمرنها : صحيح أن الصليبيين سيحصلون على بيت المقدس 
ny‏ ما فتحه صلاح الدين بعد حطين» بيد أن المسلمين سيحتفظون 
بقلمتي الكرك والشوبك؛ وبيث المقدس بدونهما لا فساوي شيثاً: 
خاصة بعد قيام المعظم عيسى بتخريب أسوار بيت المقدسن والقلاع 
المحيطة؛ مما سيجعل منها منطقة مكشوخ يصعب على الصليبيين 
الدهاع عنها أو الإقامسة بها" “كما أن المسايبيين لا يحبذون ايضاً 
مواجهة المسلمين يل مسارك مفتوحة؛ ويفضسلون الحسرب مسن وراء 
تحصينات واستحكامات دطاعية» وصدق الله المظيم حيست يقول بسم 
الله الرحمن الرحيم ' لا يقاتلونكم جميماً إلا ترى محضنة gt‏ من 
وراء oe‏ وآبة ذلك استرداد الخوارزمية للمدينة المقدسة بسهولة من 
أيدي الصليبيين 1244 ولم يعض:على تسليمها! ليم سوى عدة سبنواث 
قليلة: نظراً لأن بنود معاهدة Lal‏ - التي أبرمها الكامل محمد مع 
الإمبراطور فردريك الثاني ستة 1229 p‏ - كانت تقضي بألا يقرم 


)1( والجدير بالذكر أن المعظم عيسى فام بتخريب بيت المقدس في مارس 1219م / 
معرم 616 . ولمزيد من التفاصيل عن تخريب المديدة وموقف أهلها راجع : 
ابن للمققع ؛ النصدر Be » Gi‏ من 153 -154؛ سبط بن الجرزي : 
المصدر السابق + Bg‏ .2ء ص 601 ١‏ فين الأثير : للمصدر السايق $ ج12: 
اص 1216 انظر ia‏ ؛ المرجع السابق » ص 318. 
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الصليبيون بإهادة تحصمين المدينة المقدسةء مما سهل على الخرارزمية 


استمادتها منهم بسهولة ودون عناء * ؟. 
هذا ولم يكن عدف الحملة الصليبية الخاعسية من وج 





الكرديتال بلاجيوس مقمدوراً على إعادة إحياء معلحكة 
طحسب: وإنما الآمر اكبر من ذلك بكثير: فالاستيلاء على 
خطوة أولى BD‏ طريق تحقيق المشروع الصليبي انك بيروهو ككة 
الشرق باسره» وت خير كل إمكانيات مصر ا مادية والبشرية لتحقيق 
ذلك البدف . هذا فضلاً عن أن الاستيلاء على مصر سهمكن الصليييين 
من استعادة كل ما استردء ملاح الدين عقب ممرصكة حطين 
1187 








Lal‏ من شاط الكردينال بلاجيوس انحريي إبان الحملة؛ فيو 
دور فعال لا يمكن sal Sail‏ فرغم أته لم يكن قائداً عسكرياً .2 
الأساس» إلا أنه كان يستعين بأولي الخبرة بي هذا لمجال وهم كثر؛ 
هبكنفيه فخراً أنه صاحب الفضل الأكبر .يذ اسدتيلاء المسليبيين على 
مدينة دمياط» فضلاً عن القيام بالعدين من البجمات العمنكرية ضد 
السملمين: بالإضافة إثى قدرته على ضبط الملسكر الصايبي والقضاء 








الصراع كين a‏ راجع : اسم زيد ؛ الخرارزمية ودررهم فسي 
الصراع انصايبي الإسلامي في عصر بني أيوب 1225 - 1246م / 622 = 
644ه » مجلة ARS‏ الأداب » جامعة الإسكنترية : انعدد 30 11989 كود 


كاهن : المرجع السايق وص 237 - 38... 
Felix Fabri, , op. cit.,vol.2, part L, p 358.‏ )2( 
at‏ أيضاً : محمود عمران : المرجع السايق » صن 240. 
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على الفوضى والتدهور الخلقي الذي كان قد تفشى فيه؛ وت خین 


سلطاته الروحية نصائح دوره السياسي؛ وقيامه بالإتفاق على الحملة بعد 
رحيل عدد كبير من آمراء الصليبيين إلى الغرب . ومع 3| 
يمكن أن تنكر مطلقاً وقوع الكردينال بلاجيوس أ بعض الأخطاء 
المسكرية والقرارات السياسية . 








yp 
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الفصل السادس 


وفود أل إبلين Cony‏ إلي سلا طن lobt‏ 





تقع مدينة بهروت علي الساحل الشام يحدها شمالاً 








ي الشمال طرابلس وانطاكية من جهة + 
هذا ا موقم أهمية استراتيجية وتجارية كبيرة' 








والجدير بالذكر أن صلاح الدين نجح يذ استرداد بيروت من 
أيدي الصليبيين بعد انتصاره الكبير عليهم ‏ معركة حطين 1187م 
/ 583ه» Be‏ حين تمكن الصليبيون من استمادتها مرة أخرى ب2 
غضون عقد من الزمان 1197م / 593م “. وقام عموري Amalric‏ 





(I)‏ ببروث Apne‏ مشهورة علي بحر اثشام . ياقوت الحموي : معجم البلدان ؛ 5ج ؛ 
دار بيروث لنطباعة واثنشر 6 بيسرءت « 1984ء ج1 ء ص 525 ؛ البفدادي : 
مراصد الإطلاع علي أسماء الأمكنة pli‏ : تحقيق وتعليسق » علسى محمد 
dadl‏ إحياء الكتب المربية + 1954: جا ؛ ص 240 + الامشقي ؛ HA‏ 
ادهر في عجاتب البر والبحر + مكثبة المي debe‏ ييسزج « 1923 : 
ص201 الاصطخري : المسالك رالممائك » تحقيق محمد جاير عبد الال ؛ 
ليان 1937 » ص 48 

(2) Poloner S., Description of the Holy Land, Tr. Aubery Stewrt, ed. 

In PPTS.vo.¥I P35; Bucberd of Moum Sion, A 

‘Description of the [oly Laud in PP-T.S., vol. XU, P. 6; cf. also, 

Steven Tibble, Monarchy and the Lordships in the Latin 


Kingdom of Jerusalem, 1099 -1291, Clarendon Press, Oxford, 
1989, p. 26 


)3( والجدير بالذكر أن الصئيبيين تمكنوا من اسئغادة بيروت دون إراقة obo‏ وذلك 
بعد هروب أميرها عز الدين أسلمة . ولمزيد من التفاصيل Sal‏ = 
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ملك بيت المقدس بمنحها ol‏ الأميريوحنا دي jobn d'Ibelin oy ty‏ 
إقطاع له « فاسس بها بيتاً tols‏ حكمها طيفة القرن الثالث phe‏ 
الميلادي / السايع ائېجري جتى تمدكن السلطان الأشرف خلبل ( 1289 
- 1293م / 688 ~ 692( من استروادها و استئصال BLA‏ الوجود 
الصليبي من الشرق تماماً وقطع دابره وذلف ب 1291م / £94690 
وينتسب آل إبلين إلي إقطاعية يبنا Tolin‏ الحي تقح جنوب غرب 
بيت االقدس ١‏ وقد قام الملك قرلك الأنجوي 48101010 Fulk‏ 
(1131- 1143م / 538—526( بمنحھا إلي الأمير بانيان Balian‏ 
الابن الأصغر للفيكرنت شاردر Viconte de Chartres‏ حين أتى لي 
الشرق وقد متحت أسمها الي سلالته من Patat‏ . وعلي الرغم من أن ita‏ 
يا يذ الغرب الأوربي إبان Sil‏ الثاني 











البيت يعتبر مفسوراً ومجهولاً ن 


> اين الأير : المصدر السايق؛ De‏ ص 237 ؛ أبن رامل ؛ المصدر السابق» 
ج3 ١‏ ص74 ؛ صالح بن يحيى : المصدر انسابق؛ ص 9-58 ؛ المتريسزي : 
المصدر للسابق» lg‏ 2مس 140 

)1( يعتبر الأمير يوهنا العضو البارز في بيك فلن » وقد أششهر بلقب نسيد agp‏ 
الكبير » رقد أشير إليه لأول مرة مرتبطاً بحصار بيت للمقدس 1187م / 0583 
وان ام يذكر باسمه « ذلك عندما أخذ aly‏ باليان الثاني وعدأ من أصلاج السديق 
بخروج زوجثه وأولاده أمنين إلى طراباش ؛ ویعد موت والده 1194م // a591‏ 
أخذ نجم يوحنا يسطع في الأفق . ورغم صغر سنه وقتئذ إلا أله أظلهر مقدرة 
وكناءة عالية لأذاء جميع المسثوليات لملتاة على كامله . ولأنه أخ خير شسفيق 
الملكة إزابيل فقد ساعده ذلك بلا شك في تقدمه السريع وحصوئه علسي وظيفة 
كرددسطبل المملكة ثم تخلى علها لحكم إمارة بيروت . ولمزيد من التفاصيل عن 
alts‏ وأهم أعماله انظر : 
Bımoul, op. cit., pp.186-87, Eractes, op. cit, pp. 321-22; cf. also,‏ 


Là Monte, op. cit, pp.4i7- 47. 
2) Mern, pp. 418-19 
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عشر الميلادي / السادس انبجري إلا آنه لمب دوراً كبيراً ب منطقة 
الشرق اللاتيتي إبان القرن EIN‏ عشر الميلادي / السابع البجري حيث 
سيطر أهراده علي otin‏ الإقطاعيات i‏ 2 المملكة الصايبية 
لأجيال عديدة ؛ وبالشدرات الشخصية والزيجات الثرية تزايدت dha‏ 








ومركز هذا البيت حتى أصبح من أبرز الأسر الإقطاعية ف الشرق , 
وواحدة سن أهم الأسر التي كان يختار متها ملوك بيت وزجنان 
Lusignan‏ بقبرص زوجاتهم وكبار قادتهم ومرظفيهم ونوابهم e‏ ولآن 
التزاوج والمناورات السياسية كان لبا أكبر الأثر 2 بناء شروة البيت a‏ 
فقد سامما أيضنًا ب انهيار,! أ 

وقد تعاقب علي حڪم بيروت خمسة أعراء من بیت إبلين هم د 
Linge‏ الأول دإينين Johu d'Ibelin‏ (1236-1205م / 602- 
633 م ) بایان دإبلين Buliand’ Thelin‏ )1236 ~ 1247م / 633 - 
645( يوحنا الغائي دإيلين John 11 d'Ibelin‏ (1247- 1264م 7 
645- 662 ) إزابيل Ly) Isabelle‏ يوبحنأ الثاني )1264 p1282—‏ 7 
662- 681 ) إشيف ta! Eschive‏ يوحنا الثاني )1282 - 1291م / 
681- 690) وسوف تقتصر الدراسة فقط علي الأمراء الثلاثة الأواخر 
المملوكية وهم الأمبريوحنا SLT‏ وابثتيه ايزابيل 
واشيف.. وقد ءأصر كل من السلطان بييرس البندقداري والنصور 
قلاوون والأشرف خليل غترة حكم هولاء الأمراء الثلاثة 








هذا وقد شهد النصف اثثاتي من القرن الثالث عشر الميلادي / 


السابع البجري تفيراً كبيراً & موازين القوى بين السلمين والممليبيين ب 





(1) Makhaizes, Recital concerning the sweet lund of Cyprus entitled 
“Chronicle” op. ملك‎ p. 423 ; c£ also, RJ. Lile, op. cit, 
pp216-217. 
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منطقة الشرق الأدنى الإسلامي 
يوطدون alles‏ حكمهم ‏ مصر والشام ٠‏ كان الصليبيون ج المقابل 
انون الضعف والتشرزم » وبينما كان المماليك يبذلون قصسارى 


عضي الوقت الذي أخذ فيه المماليك 


paige‏ لطرد الصليبيين واستئصال شأفتهم من المنطقة ؛ كان جار 
اهتماح الممليبيين الاحتفاظ فقط ہما تحت أيديهم من ممتلكات : wat‏ 
حرص انصنهبيون علي خطب ود المماليكء والعيش ممهم ب أمن وسلام » 
ولي ينالوا ذلك منعوا حذيثاً إلي عقد المدلح معهم وإبرام المعاهدات 
والبدن التي تكفل لم عدم تمرض يلادهم للهجوم من قبل ا مسلمين ٠‏ 
وكان سادة بيروت من آل إبلين بطبيعة الحال من بين هؤلاء الفرنج أنثين 
نهجرا هذا السبيل” 4, 

فعندما حلم يوحنا الثاني عديد بيروت بقدوم العسلطان بيبرس إلي 
الشام ووصوله إلي دمشق › أسرع بإرسال وفد من قبله لخطب وده 
الواقع nga pial of‏ لم 
ڪن هو وحده الذي بادر بإرسال وفد إلي السلطان بيبرس » بل شاركه 
ذلك الأمر نكل بيوت الفرنج تقريباً ؛ وكان هدفهم جميماً واحداً 
وهو إلتماس Lidl‏ من السلطان" P‏ وقد إنتقى وطد بيروت ببيبرس 


والتفاوض معه بشآن عفد هدنة بين fled‏ 





(1) الجدير بانذكر أن السليبيين نجحوا في che‏ عدة معاهدات مع ساثطين Liha)‏ 
عن فلك الظر : : 

P.M. Hoit, the Treaties of the Early Mamluk Sultans with Frankish 

States, (8.3.0.A.S.) vol. xlii, 1980, pp. 67-76. 

)2( ذكرت الرواية العربية ' ولما استقرت AY‏ عند at ab‏ بقدوم للركاب الشريف 

بعلوا الإقامات العظيمة » ويعثوا plans‏ ييدئون SÜLI‏ بالسلامة e‏ ولما وسال 

لي دمشق حضر رسول من قل عكا يسأنه أمائاً تلرسل المتوجبين من البيسوث 

كلها فكب إلي واثي بانياس بتمكينهم » قحضير أكاير للفرنج والتوا المسللح ...' 

ولمزيد من التفاصيل عن ذلك انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر في- 
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والتمس منه إيرام هدنة بين الجاتبين ؛ قوافق السلطان علي ملتمسهم » 
وعاد الوضد pf‏ بيروت» " وتوجهت رسل السلطان معهم لأخذ العهود 
عليهم "0 2.155 1262م / 914660 





ولكن السوال الذي يطرح نفسه GLE‏ قبل السلطان بيبرس عقد 
هدئة مع فرنج بيروت - وكذا مع بقية الصليبيين رغم 
بضعف موقفهم وتدهور أحوالبم 5 لعل من آهم الأسباب التي دفعته إلي 
ذلك هو مراعاة الظروف الإقتصبادبة الصعبة التي كان يمر بها مسلمو 
بلاد الشام بل تلك الغترة عامة » وآهل دمشق خاصة i‏ فقد مساب 
البلاد جدب شديب وتغلاء ية الأسمار وهلك خلق كثيرمن جراء ذلك 
وإلي ذلك تشيرالرواية المربية فتذكر " واشتد الغلاء بدمشق ae‏ 
غار القمح 450 Leas‏ فضة ؛ وهلك خلق كثير من الجوع .20" وا 

ink (ua RES 
بمواهقته علي عقد البدنة معها ~ أن يشفف عن اهل دمشق ما كانوا‎ 





إدراكه انتام 


حبيرة املك الظاهر » تاي هيد العزيسز Shap kl‏ ؛ ري اش » 1976 : 

119-117 ؛ بيبرس الدوادار : زبدة قفكرة فى تاريخ أهل الهجرة: تحقيق؛ 

ازببدة محمد عطا ٠‏ ج9 القاهرةا بدون تاريخ » مس85 ؛ العيني : حقد الجمان 

في تاريخ أهل الزمان - عصر سلاطين المائيك - حقفه ووضع حراشيه معد 
أمين» ج2: البيئة للمصرية اثعامة قلكتاب » 1985 ص 316 t‏ المقريزي : 
السلوك لمعرفة دول الملوك؛ نشر محمد مصطفى elg tay‏ ق2: دار اكب 
المصرية » Bal‏ 1936م + من 464-463 . 

(1) ابن عبد الظاهر :: للمصدر اسايق » ص 118 ؛ شافع بن علي : حسن المناقب 
Ay pall‏ المنتزعة من الميرة LAN‏ » تعقيق ولشر عبد انعزيسز الفسوبطر » 
جاممة الملك عبد العزيز ٠‏ المكتبة المركزية » جد » بدون تاريخ » ص AT‏ 

(2) المقريزي : انسنوك chs‏ ق 2 عص 466 
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يعانون منه ٠‏ خاصة وآن كثير من السلع والبضائع التي كان يحتجها 
المسلمون كانت تأتي من بلاد الغرنج علي حد قول ألروأية العربية M‏ 

هذا وقد درتب علي إبرام البدنة بين آل إبليم ببيروت والسلطان 
بيبرس نتائج طيبة لكلا ony ball‏ فمن جهة نعم صعليبيو بيروت بقسط 
واطر من الأمن والسلام ومن جهة آخرى الأزمة الإقتصادية التي 
أن يعاني منها مسلمو بلاد الشام « وأمنت السيل Jas Ba‏ 
عبر الحدود وتنقل الأفراد بحرية تامة بين الجانبين! ©. 










ات التجارة 


ظلت العلاقات الوديية قائسة بين يوضا الثاني سهد بيروت 
والسلطان بيبرس حتى lds‏ الأول يذ 1264م / 0,662 © ونا لم يكن 
يرحلا الثاني وريثاً ذكراً ؛ هقد خلفته ابنته الكيرى ايزابيل ~ 1264 
~ 1282م / 662- 70681 *. وكانت الأسيرة dee deb!‏ تولت 
an,‏ إمارة بيروت طئلة .يذ مقتبل المسر ؛ ومكاتث متزوجة من all‏ 
هيو الشائي ملك شبرس وبيت القدس ( 1253- 1267م / 651- 
4666( وقد مات عنها B‏ ديسمبر( 1267م / ربيع آخر 60666 ولم 
يعقد عليها بعد . وتزوجت من بعده ثلاث مراعا ‏ . وقد مرفتها بعش 








118 ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص‎ (1) 
316 يرس الدوادار : زيدة لافكرة » ص 85 ؛ العيني : عقد الجمان » ص‎ (2) 
(3) Fracles, op. cit., pp. 447-48 ; Amadi, op. cit, p. 206 ; Les Gestes 
des Chiprois Bd. R.H.C. Doc. Arm. vol, I, Paris,1906, p. 758 . 
(4) Du Cange, op. cit, p.235 . 
(5) Makkhaires, ap. cit., p. 43 ; Du Cange, op. cit, loc.cit,  cLalso , 
La Monte, Feudal Monarchy op. cit, p. 45. 
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المصادر العربية اسم زايين ولعل ذلك تحريت لاسمها ايزابيل » حين 
عرفتها بعض المصادر الآخرى باسم الدبونة Ally‏ تحريف لبيت إبلين! . 

علي Bt‏ حال لم يعض وقت طويل علي تولي ايزابيل حكم بيروت 
حتى تعڪر صفو العلاقات بيتها وبين السكطان بيبرس خذكر ابن عبد 
ol tl‏ إحدى السفن الإسلامية آقاء إبحارها إلي قبرص احتاجت إلي 
إصلاح فامنها AT"‏ صاحبة بيروت كم غدر بهم ' واستولى علي السفينة 
وما كانت تحمله من أموال فضلاً عن أسر من كان علي ظهرها من 
المسلمين! ©, 

ومع إقرارنا بوقوع حادث الإعتداء علي السفينة الإسلامية 

قبالة ساحل بيروت:. فإنتا لا نقر بما أورده ابن عبد للظاهر بان شقيق 
صاحبة بيروت هو الذي نفذ ذلك الإعتداء علي إعتبار آن يوحنا الثاني 
دإبلين سيد بيروت لم يكن له وريثاً ذكراً يخلنه علي حكم الإمارة 
Lay‏ كان له ابنتان فقعل هما ايزابيل وأشيف ولو ڪان له وريثاً دكراً 
لكان سن الأولى أن يذولى هو حدكم بيروت ؛ وعليه فإن ما أورده أبن 
عبد th. palla‏ هذا الصدد هو pal‏ يجانبه الصواب . 

وإذا سلمنا بان سيدة بيروت لم يكن لبا شقيقاً ذكراً ليقوم 
بتتفين ذلك الإعنداء علي السغينة الإسلامية ؛ فمن يكون إن منفذ هذا 








)1( لبن حيد الظاهر : المصدر السايقه ص 358 ؛ ابسن chy ib‏ تاريخ الدول 
والملوك « تحقيق كنسطنطين زريق ٠‏ ج7: المطبعة الأمريكائية ؛ بيسروث * 
1942 صن 35 ؛ القتقشندي : صيح الأعشى فى صناعة La‏ 14 ج a‏ 
المؤسسة المصرية العامة لليف iip My‏ والطباعة واللشرء القساهرة 1963 
ج14 ص 42-39 
ابن عبد الظاهر : الرويض الزاهر .ص 84-283. 
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الإعتداء 5 الحقيقة آن ما أورده المقريزي يكشة LY‏ الفموض الذي 
أكتنف للك AS » Malou!‏ .ا ممرض حديثه عن لقاء السلطان بيبرس 
بوفود الفرنج الذين أمر باستدعائهم + وويخهم علي سوء تصرفلتهم 
فذكر أن السلطان ‏ أمر بإحضار بيوت الفرئجية وقال : ...كم إنا سيرتا 
رسلاً إلي يلاد السلاجتة الروم ؛ وكتبنا إليكم يتسغيرهم ‏ البحر t‏ 
فاشرتم عليهم بالسفر إلي قبرس شسافروا بمكتابكم وآمانڪم t‏ 
نأخذوا وقيدوا وضيق عليهم ably‏ آحدهم علي ما ذكر . .. فإن كان 
هذا بخير رضاكم فإنه نقص با حرمتكم ؛ Djs‏ كان صاحب جزيرة 
قبرس من آهل ملتكم + يضرق حرمتكم ولا يفي بعهدكم ولا يحفظ 
ذمامكم ولا يقبل شفاعتكم » فاي حرمة تبقى لدكم gly‏ ذمام يوثق به 
عنكم ؛ وآي شفاعة تقبل عند المسلمين والفرنجية 3 
. ويستشف من ارواية السابقة أن السلطان بيُبرس آراد إرسال hy‏ 
من قبله إلي سلاجقة الروم» فاشار عليه الفرنج بان يذهب الرسل عن 
طريق قبرص ٠‏ فواذق السلطان علي ذلك ؛ واثداء إيحار السفن ge‏ 
قيرص ٠‏ وعند قبائة سحل بيروت إحتاجت إحداها إلي إصلاح « فامنها 
انفرنج ثم غدروا بها « وقد حدث ذلك تحت سمع ويصر صاحب قبرص . 
وان كنا نتفق مع كل ما جاء ب رواية الكقريزي لواقميتها وتماشيها مع 
الأحداث ٠‏ إلا Lif‏ نتحفظ علي أن هيو الثاني آ1 Hugh‏ ملك قبرص هو 
الذي أمر رجاله بالقيام بذلك العمل ؛ علي اعتبار أن هيو الثاني كان لا 
يزال قاصراً حتى ذلك الحين و ب4 الثالثة عشر من عمره و تحت و عدلية 
هيو الأنطاكي Hugh of Andoch‏ )61267-1254 / 652 ~ 




















485 ya » Staal المقريزي : المصدر‎ (1) 
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176 « والأرجح أن الذي قام بهذا العمل هو الوصي وليس املك . 
وأغلب الظن أن السقينة وما كانت تحمله من آمرال ومن كان علي 
ظهرها من المسلمين تب نقلهم إلي قبرص . 

كانت الأميرة أيزابيل سهدة بيرؤت علي قناعة تامة بضعنها » 
وإنها لا قبل لہا ببيبرس وقواته ؛ لذلك أسرعت بإرسال وفد من قبلهة 
لرأب الصدع الذي وقع بينها وبي الساطان وادي بطبيعة الحال إلي 
وغادر الود بيروت SLA‏ السلطن 
بيبرس الذي كان يحاصر بك ذلك الوقت قلمة صفد التابعة لجماعة 
الداوية . وعندما إلتقى به قدم له البدايا وساله الإيقاء علي البدنة التي 
كانت بينه وبين فرنج بيروت « غيران السلطان انكر علي الوفد ما 
حدث للسفينة الإسلامية وأوضع ليم أن الأمبريوحنا الثاني سيد بيروت m‏ 
الذي كان يرتيث معه بالبدنة = قد مات = وعليه فهو لا حل منها ٠‏ 
وطالبهم بامور ثلاثة قبل الخوض B‏ حديث المسلح؛ وتمثتلت هذه 
الشروط يذ :رد كل ما سلب من أموال؛ اطلاق سراح أسسرى المسلمين 
فع تمويض مناسب عن السغينة الإسلامية . وانصرف إلوشد من 








)1( والجدبر بالذكر أن المنك هيو الثاني تولى حكم قبرص 1253م ولم يتجاور عمره 
بضعة أشهر » وقامت AL‏ الوالدة بلاكتليا بالوصاية عليه حتى العام التسالي 
عندما ذهبت إلي فلسطين حيث تزوجت من بليان دي إيلين صاحب أرسوف ٠‏ 
فأسندث الوصاية إلي هيه الأنطاكي لاي أصبح فيما بعد ملكاً علي بيك المقدس 
وقبرص ولقب باسم هبو الثالث  .‏ رلمزيد من قتداصيل فنظر : 


PMLHOLT , The Ago of The op. cit, pp.32,102-3; La Monte, 
op. cit, p. 74. 
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ه "ولم يحص ل الرضى عن ملكتهم ' ودل ك يي ( 1266م / 
1665 
وعندما عاد الوفد إلي بيروت ٠‏ وآطلح الأميرة إزابيل علي 
تفاصيل ما دار من مفاوضات مع السلطان بيبرس ٠‏ لم يكن أمام إزابيل 
من بد سوی التسليم بحكل مطالب senses‏ إن آرادت العيش ممه Be‏ سلام . 
الذلك أعادك إليه وشدما يحمل مواغقتها علي شروط الصلح التي 
حددهاء ويساله فسحة من الوقت لكي تتمكن الأميرة من AD‏ كل 
مطالبه فوافق السلطان علي ذلك ولكنه أرجا إبرام الضلح معهم لحين 
الوفاء بحكل ما التزموا يه 20 
عملت الأميرة إزابيل جاهدة علي الوضاء بتمهداتها للمسلطان 
بیبرس ؛ فضي عام ( 1267م / 666 ) توجه وفد من قري بيروت للقاء 
السلطان بيبرس يحمل البدايا وممه بعض أسرى المسلمين الذين كانوا 
علي ظهر السفينة وكذلك الأموال التي كانت ق سلبت متهم ؛ وبعد 
أن امال وا الأسرى وسلموا الأموال صادوا أدراجهم مرة اخرى إل 
بيروت! ©. وك إبريل ( 1268م / شعبان 666 ) + ارسلت ايزابيل aay‏ 





(1)1انن عبد الظاهر : المصدر اسايق ء ص 256 

)2( المقريزي : السلوك « aly‏ ق2؛ من 546 ؛ toed‏ : المصسدر السايق t‏ ج12 
مرو 

of )3(‏ عبد إنظاهر : كمصدر اسايق ».ص 299 ؛ المقريزي : المصدر i GLAD‏ 
slg,‏ ق2 ص 566 
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آخر إلي الأبواب السلطانية ومعهع مجموعة أخرى من الأسرى » والمبلخ 
الذي أتفق عليه كتمويض عن egal‏ 

و ماي ( 1269م / رمضان 667 ) أرسلت الأميرة ايزابيل 
وضد) آخر من قبلها يحمل هداياها إلي الأعتاب السلطان 
مجموعة من الأسرى . ويذ! تكون الأميرة إزابيل قد لبت الشروط الثلاثة 
التي حددها بيبرسى لعق د الصاح معها » وعليه تم إبرام هدنة بين 
وذلك يك 9 pla‏ ( 1269م / 6 رمضان 21667 


وممه آخر 








والتساؤل الذي يطرح نفسه هل كان هناك من the‏ لتأجيل إبرام 
البدنة بين ايزابيل سيدة بيروت والسلطان بيبرس لمدة عامين كاملين 5 
الحقيقة أن الأميرة ايزابييل كان لابد لبا من إجراء مفاوضات مع 
المدلطات به قبرص لرد ما سلب ond‏ أموال وإعادة أسرى المسلمين ولا 
شك أن هذه الأمور استقرقت وقتاً طويلاً خاصة وقد مات عنها زوجها 
الذي كان بوسعه أن ييسر لبا مثل هذه الأمور : ولمل ذلك بغسر لنا قيام 
ايزابهل بإرسان الأموال والأسرى المسلمين علي مراحل ؛ ولو كان ضرنج 
بيروت هم النين استولوا علي الأموال وأسروا من كان علي ظهر السفينة 
الإسلامية لتمكنت أيزابيل من رد كل ذلك مرة وأحدة وما استلزم ذلك 
هامينكاملين « خاصة وهي تعلم علم اليقين أن الحماطلة لا تجدي fant‏ 








)1( اين عبد الظاهر : المصدر السابق » ص 358 ؛ المقريزي : السلوك ٠‏ ج1؛ ق2٠‏ 
اص 580 

)2( شافع بن علي ؛ المصدر السنابق »ص 148 ؛ المغريزي yell‏ النصدر 
والصفحة انظر أيضاً : 
P.MHolt, Bayhars's Treaty with the lady of Beirut in 667/1267,‏ 


in Crusade & Settlement, University College Cardiff Press, 
1985, pp. 243-245 
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مع بيبرس وآنها أضعض من أن تلعب مثل ذلك الدور ihag i‏ يؤكد صدق 
ما ذهب إليه الياحث من أن السغينة الإسلامية التي اختطفت قد اقتيذت 
إلي قبرص . هذا عن الجانب الصايبي » آمأ عن الجانب الإسلامي فلمل 
السلطان بيبرس آراد أن يتأكد من استعداد سيد: 
ويقف بنفسه علي تتفهذها ؛ وإلي ذلك تشير الرواية العريية فتذكر " وما 
زال المسلطان يجتهد حتى خلصهم ( أسرى السفينة ) وخلص أمواليم ' 


وعندما ثم له ما أراد وافق علي عقد KO DaM‏ 


كما أن إهتمام السلطان بييرس لم يكن مكرساً آثداء الشترة 
المكوركية - الي قامت بها وفود الأميرة إزابيل - علي مسئلة الدنة 
بل كان متهمكاً ب pal‏ أكثر أهمية متها كاسترداده ياها ؛ شقيف 
أرنون » قيسارية » حيفا ؛ أرسوف وانطاكية « ولعل هذا هوسبب آخر 
جمل السلطان بيبرس يصير علي الأميرة إزابيل طيئة أك المدة . 








والجدير بالذكر of‏ المورخ القلتشندي انضرد دون غيره من 
المصادر المريية والفربية بكر نصوص تلك البدتة وأوردها لنا كاملة 
لا موسوحته " صبع الأعشي بها olish‏ الإنشاء' © Laa"‏ يمكس لذا 


سدى ما لبذه البدنة من أهمية ؛ فقد أبقت علي الملاقات الدبئوماسية 


)1( ابن عبد الظامر : المصدر السايق ؛ من 299. 
انظن أيضاً + .26-7 Steven Tibble, op. cit, pp.‏ 

(2) لمزيد من التفنصيل عن فتوحات بييرس لسدن الصليبية أنظر : يييرمن الدرادار : 
زيدة الفكرة ٠‏ ج9. ص 14-113 ؛ tal‏ : عقد الجمان slg ٠‏ ص 396- 
1397 لبن عبد الظاهر : الدصدر السايق عص 235-230 + شافع بسن علي : 
حسن المناقب ؛ ص 90-88. 

)3( لفلقشندي ؛ صبح الأعشى » ج14 ص 42-39 . 
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والسياسية جيدة بين الجانبين « وآية ذلك أن اثسلطان بيبرس ثم بعاقب 
سيد؛ بيروت علي جريمة خطف السمقينة الإسلامية plal‏ سواحلها ؛ لم 
تققد من حدود بلادها شيئاً ولم يصل أي منها إلي وضع الناصفات . وان 
كفلت تلك البدثة لبيبرس نوع من الوصايار علي سيدة بيروت وبلادها . 
فقي سنة ( 1273م / AOI‏ إدموند لسترنج Edmond‏ 
TEstrange‏ زوج ايزابيل الثاني" ٠‏ هقام هيو الثانث لوزيجنان ملك 
قبرص وبيت المقدس ( 1269- 1276م / 668- 675 بنقل ابزابييل 


إني قبرس لكي يرتب لها زواجا آخر يعينه علي تنفيذ عش اريه ب 
الشرق مما آثار حفيظة السلطان بيبرس الذي كتب علي الفور الي 
السلطات الفرنجية كا فاكلا " هذه الملكة بيني وبينها هدنة ؛ وما 
سافر زوجها حتى آردعها عند جاهي وعادتها ذا سافرت تستود pple‏ 
بلادهاء وكا هذه المرة ما سيرت لي رسولاً ؛ ولابد من حضورها وان 


تتوجه رسلي وتشاهدها وإلا آنا أخق بلادها فلما بلفهم ذلك انزهجوا 
2 
Oa‏ 


حاو ال ملك هيو أن ييرر مسلكه إزاء خطفه سيد بيروت DD‏ 
وجها كان عليه دين وهي مطالبة بسداده » وتارة أخرى بقوله 





w حين‎ Bdmond I'Bstrmge gA sins} تزوجث الأميرة إزابيل من‎ (1) 

إلي أاشرق مع حملة الأمير إنوارد» Lay‏ كان الأمير ate‏ لا يأين ALE hn‏ 

لثالث نقد وضيع نفسه وزوجته وإمارته تحت وصاية بييرس ثم رحل إلسي 
الغرب حيث مات في العام التالي مباشرة 1273م . ولمزيد من التفاصيل انظر 

Eracles, op. cit, p.462 ; Annales de Terre Sainte, in A.O.L., 


TIE, p.455 ; Du Cange, op. cit, p. 235 ; cf. also, Antony 
Leopold, How to Recover the Holy Land op. eit.,p.183. 


)2( ابن عبد ald‏ الروض الزاهر » ص 447 ؛ شافع بن علي : المصدر badd‏ + 
اص 157 : لبن القرات : المصدر السايق » iTe‏ ص 35 - 
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أن بيروت داخلة ب إطار البدنة التي عقدها مع السلطان بييرس ج إبريل 
(1272م / رمضان 760م) « ونكن باءت محاولته بالقشل  kals‏ 
إصرار بيبرس علي مطلبه بضرورة عودة ايزابيل ثانية إلي بيروت » وآمام 
تدهور الأوضاع آلد'خلية للمملكة اللاتينية اضطر ال ملك هيو ل نهاية 
الأمر إلي الانصياع لمطائب السلطان بييرس « وعادت ايزابيل بالتمل إلي 
بيروت حيث قام السلطان بوضع حامية مملوكية لحراستها! PO‏ 

ظلت إزابيل تشم بالآمن والسلام ما تبقى من عمرها إلي ان 
قضت نحبها 2 1282م / 681ه دون أن ترزق بذرية من أزواجها الأربعة 
+ فطلقتها أختها الصغرى الأميرة آشيف علي حكم ub‏ بيروت ( , 
2--1291م / 681 - 690 وقد تزوجت للمرة الأولى من الأمير 
همفري دي منغور Humphrey de Monfort‏ الذي Bees‏ شم 
pasta‏ مدينة صور إليه بعد موت سيدها وشقيقه يوحنا دي موود دون 
وريث 2 ( 1283م / 9,682 

لم تستمر العلاقات الودية قائمة بين آل: ا والسلطات 
المملومكية « إذ سرعان ما تعكر صفوها ويرجع ذلك إلي تعرض إحدى 
السفن المملوكية للإعنداء عليها ونيب ما كان علي ظهرها من أموال 
وبضائع علي gual‏ فرنج بيروت وذلك 2 1283م / $682 » مما أغضب 








at (1)‏ بن علي : لئس الممسدر والصفحة. 





(2) Eracles, op. cit. 
يعتبر همفري دي مونفون الابن الثاني اليب دي مرثقور ميد صرر » ولس‎ (3) 
kaa عن ولدين هما عموري ورويان‎ Gl) زواجه من‎ 
‘Dn Cange, op. cit, p.236. : Jhd ولمزيد من التفاصيل‎ 
: لعدينة سور راجع‎ cg eh ولمزيد من التفاصيل عن ضم‎ 
Amadi, op. cit, pp. 234-15. 





ربنت ماقت في رب 
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السلطان قلاوون ودغعه إلي المواققة علي عقد هدنة مع شرنج عك شملت 
مكل مدن المعلكة اللاتينية باستشاء مدينتي بيروت وصور نكابة بذ 
الأميرة إشيف وذلك $ يوليو / ربيع أول من نفس ذلك العام 17, 

توجست الأميرة إشيف خيفة من نؤايا السلطان قلاون خاصة يعد 
استشنائه مدينتي بيروت وصور من البدنة التي عقدها مع فرنج عكا » 
وأدركت أن سبب تدهور العلاقات معه إنما يرجع به المقام الأول إلي ما 
تعرضت له السفينة المملوكية من إعتداء علي [يدي رجالا مام سواحل 
بيروت : لذلك رآت آن الحكمة تقتضي تدارك الأمر والعمل علي راب 
الصدع الذي ألم بالملاقات بين الجائبين ‏ وبناء عليه أرسلت وفداً من 
قبلها إلي الساطان قلاون لاسترضائه والنفاوض معه لحل الخلاف الذي 
نشب بين الجانبين + وإبرام هدنة ممائلة مع بيروت أسوة ببقية مدن 
انملكة اللاثينية . 

علي أية حال توجه وفد الأميرة إشيف للقاء السلطان قلاون 
والتفاوض معه لوضغ حد لتدهور الدلاقات بين الجانبين ؛ ومما LAY‏ 
فيه أن أالسلطان وجه إليهم La)‏ شديداً وعاتيهم علي سوء مسلڪهم معه 
» وكبف أن إحدى سفنه اتعرض للاعتداء علي أيدي رجال الأسيرة 
إشيف ؛ ورفض التفاوض معهم يذ أي أمر يتعلق بالصاح إلا بمد تسوية 











)1( المقريزي : السلوك ء BS ede‏ ص 713 ؛ يهبرس الدوادار : زيسدة اللكسرة ؛ 
ج9؛ ص 212 ١‏ ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام » ص 43-34 ضا : 


P.M. Holt, Qalawun’s Treaty with Acre , in ) E. H, R. ) vol. xci, 
1976, pp. 802-12. 
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مشثلة السقينة » وطالبهم بدفع تعويض مناسب عنها قدر بتهف وتسعين 
الت درهه” 0 


وما أن عاد الوض إلي بيروت وأطلع الآميرة أشيف علي ما دار من 
مغاوضات مع السلطان قلاون » وما حدده من مطائب لعقد الصاح معها 
حتى سقط يديها ورات أن الظروف جميعها تجري ل غير صانحها 
فمن جهة مات عنها زوجها 2 فبراير( 1284م / ذي القعدة 682 ) ومن 
اجهة ثانية كانت مدن المملكة اللاتينية بأسرها $ صلح مع قلاون 
وليس بوسعها الاستنصار بهم ؛ ومن جهة ثالشة لم يكن بعقدورها 
ممارضته أو الوقرف يذ وجهه ؛ لذا أعادت وفدها مرة أخرى إلي الأعتاب 
السلطانية يحمل هد اياها ؤموافقتها علي اسروط الصاح وجزء من 
التمويض المحدد قدر بمبلغ 30 GIT‏ درهم كدفعة أولى علي أن تسدد 
بقية المبلغ ‏ غضون ثلاثة أشهر؛ وعليه وأفق المنمدور قلاون علي عقد 
هدثة معها ؤذلك بذ ( 1285م / 0684) كما نجحت مدينة صور B.‏ عقد 
هدنة مماثلة 4 نفس ذلك العام! ©. 








وعلي الرغم من أن المصادر المتاحة لم تمدنا بمملومات توضح لذا 
بنود هذه البدنة التي توصل إثيها Ady‏ بيروت مع السلطان قلاون والمدي 
الزمني لبا ٠‏ فإن الباحث يرجم أن تحكون تلك البدنة مماظة للهدنة التي 
عشدتها سور مع قلاون » علي إعتبار أن كلا المنبينتين كانتا تخت 
كم سيد cyl oly expe‏ عقدتا بذ عام واحد ( 1285م / 684 ) 
)1( ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام وافعصور فى سيرة AL‏ المنصورء حققه مراد 
كامل؛ راجعه محمد على النجار» الشركة العربية للطباعة والاشر؛ ط1ء eS pall‏ 
1961م ص 103. 
(2) أبن عبد alll‏ + ثفن المصدر Baiabe‏ 
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ولا كانت مدة البدنة مع صور هي مشر صنين وعشرة أشهر وعشرة ايام 
تكون مد البدنة التي عقدتها بيروت مماظة لبدئة صور السابقة ". 

هذا وقد ترتب علي إبرام البدتة بين الجانبين نتائج ايجابية علي 
كلا الطرقين الصليبي والإسلامي ؛ فمن جهة وشرت قسطاً كبيراً من 
الأمن والاستقرار لفرنج بيروت نعم خلالبا أنسكان بحرية الحركة إلي 
المدن الإسلامية خاسة دمشق القريبة منها « ومن جهة أخرى انتدشت 
الحياة الإقتصادية ب كلا الجاتبين وغمرت الأسواق بمختلف ألوان 
البضائع والسبلع . 

ظال فرنج بيروت يرظون يذ أمن وسلام طيلة فترة حكم السلطان 
قلاون .وما ان تولى الأشرف خليل الحكم ( 1289 - 1293م / 689 
— 693 ) خلفاً لأبيه حتى عمد إلي استئصال شأفة الوجود الصليبي 
واجتثاث جذوره من المنطقة ٠‏ وقد أدركت الأميرة إشيف سيدة بيروت ما 
عزم عليه السلطان » فبمثت إليه Lady‏ من قبلها ll‏ به عند PBT Léna‏ 
حصاره لبا حيث إلتمسوا منه الأمان لمدينتهم فوعدهم انسلطان بذك » 
وعاد الوفد بعبها إلي بيروت! ©, 
أن الأسيرة إشيف غرها ما وهدها به السلطان الأشرف 
خليل من امان لإمارتها عند عكا « فطممت $ مهادنته وخطب وده t‏ 
هما أن لمت بزصوله لي دمشق حتى يادرت بإرسال وفد من قبلها 
محملاً بالتحف والبدايا لتهنئته علي ما حققه من انتصارات علي الشرنج؛ 
إلا أن الأشرف خليل - الذي ضرغ من انتزاع عا من أيدي الفرنج - 
كان قد وطد العزم علي استرداد بيروت فكاف الأمير علم الدين سنجر 














)1( اين عبد الظاهر : لفس الممدر صن 107-103- 
)2( صالح بن يحيى : المصدر Gall‏ ٠ص‏ 42 . 
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الشجاعي - ناب السلطنة بده تلك المهمة” hy‏ الطريق 
قابل الشجاعي الوشد فقبض عليهم وأربسلهم إلي دمشق مكبلين 
بالأغلال ؛ كم مضي $ طريقه صوب بيروت « وعندما وصل إلي أبوابها 
طلفته حامية Lagu‏ أحسن ملتقى ' ونزل بك القلعة وآمرهم أ 
أولادهم وحريمهم وأثتاليم إلي القلعة فقعلوا وظدرا أنه يقعلو ذا 
La « peel‏ صاروا بك القلعة قبض علي الرجال وقيدهم والقاهم ا 
الخندق ". وعندما علمت حامية المدينة بالقبض علي قادتها لم تة ES‏ 
المقاومة إدراكاً منها بعدم جدوى ذلك أمام هذا أنجيش الكبير ء لذلك 
هرعرا إلي سفنهم ولاذوا بالفرار*. 
< وهكذا تممكن الأميرعام الدين الشجاعي من استرداد بيروت 
وذلك يوم الأحد الموافق 22 يوليو ( 1291م / 23 رجب:690: ) وقام 
بدك حصونها وهدم آسوارها وتركها قاهاً صغصفاً aly‏ بعد Pige‏ 
وكانت ناك سياسة اتبعها المماليك لا كل مدينة تمكنوا من استمادتها 
من gal‏ الصسليبيين حتى لا يرى فهها الصليبيون فيما يمد مطمماً إن 
سولت لبم أنفسهم مرة أخرى العودة إئي المنطقة . 




















)1( هو الأمير علم الدين sake‏ بن عبد الله الشجاعي ٠‏ كان من ممائيك Ba‏ 
المنصور قلاون . وللمزيد انظر : الحريري : الإعلإم والتبيين فى خرج الفرئج 
الملاعين على DY‏ المسلمين؛ دار الدعوق الإسكندرية ؛ 1984م» ص 72 . 

: أيضاً‎ gh . 4-42 صالح بن يحيى ؛ المصدر السابق ء ص‎ (2) 
Amadi, op. cit; p. 207 ; cf. also, Mas Lettie, Histoire de l'le de 
‘Chypre, Sous le Regne des Princes dc ها‎ Maison de Lusignan, 

vols., Paris, 1861. vol. 1 , p. 498.‏ 
)3( صالح بن يحيى:المضدر السابق» ص 44 ؛ الحريري : المصدر السابق» ص 72. 
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.يتضح لنا أن آل إبلين ببيروت هم الذين 
مكانوا يبادرون بإرسال وفودهم إلي سلاطين الممانيك لخطب ودهم , 
ولم نري المقابل سلاطين الماليك يفعلون ذلك ١‏ هلم نلحسظ وصول 
وضودهم إلي آل إبلين يبيروت مما بكس LY‏ مدى ما كان عليه 
الممائيك من قوة حتى يسم إليهم آل إبلين لخطب ودهم . كما يستشف 
أيضاً أن UE‏ جميع الوفود التي خرجت من بيروت اغا سلاطين الماليك 
كان هدفها الأساسي الفوز بإبرام انصلح معهم » كما تبين لنا ايضاً أن 
سادة بيروت من آل إبلين لم يعترضوا مطلقاً علي جميع مطالب سلاطين 
اللماليك وشروطهم التي حددوها للصلح: بل وافقوا عليها Lagan‏ دون 
إبطاء + وهذا يعس لنا مدى ما اعتري فرنج بيروت من ضعف ورهن 
وآن أمأرات الشيخوخة قد بدت جلية عليهم وآذنت بافول نجمهم وقطع 
دابرهم وتصفية وجودهم تهائياً من الشرق ؛ وتلك هي سنة التاريغ هلا 
بقاء إلا للأقوى , 

ولا يخامرنا أدنى شك أن ما قام به وطود آل إبليم ببيروت سن 
جهود يمد دوراً هامٌ وعلي قدر كبير من الأهمية ؛ أذ جحت تلك الوضود 
اج الام التي كلفت بها » وكانت سبباً ب منح آل إبلين 
قصيرة من الزمان ينعمون فيها بتسط واشر من الأمن والاستقرار دون أن 
يخششوا.ضدر المماليكم ويماشهم A ٠‏ الوقت الذي كان فيه إخوانهم 
الفرنج 2 المدن المجأورة يتخطفهم المماليك ويفتكون بهم » وهذا دليل 
واضح علي ما بمكن أن تلمبه الدبلومنسية من دور تنشر السلام والأمن 
بين الشعوب . 
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: الفصل السابة 
العلاقان السياسية بين الصليييين والبحريين 


فى عصر الحروب الصليبية 





كان على الصليبيين بعدما نجحوا فى تأسيس إماراتهم الأربع 
فى بلاد الشام - بعد الحملة الصليبية الأولى' "- أن يتعامئوا مع 
جيرانهم الس لمين المحيطين بهم ؛ إذ لم يكن بوسمهم الميش بمعزل 
عنهم؛ كما كان على المسلمين Leng‏ أن يتعاملوا مع الوضع الجديد 
ويقيموا ملاقات مع الصليبيين وهقاً لما تمليه عليهم مقتضيات الأمر؛ لذا 
فقد قامت بين الجانبين علاقات مختافة اتسمت بالعداء حيذاً والسلم 
حيناً آخر. وقد أقام الصليبيون علاقات مع جيرانهم المسلمين سواء 
اانا ا CHL Shite a Sue‏ ضفي عيضا Diy‏ 
مصلحتهم . ومن آمظة تلك الكيانات الصغيرة التى ارتبطت بعلاقات مع 
الصليبييئ؛ اليحتريون' > الذين لعبوا دوراً Like‏ على سرح الأحداظ 
السياسية فى منطقة الشرق الأدنى الإسلامى إبان فترة الحروب السليبية 
وأغفلته اللصادر - سواء كانت عربية أو غربية- PLAS]‏ يكاد يون 


(1) تعتبر الرها هي أول الإمارات الصليبية تى أنسسها الصسليبيون فى الشسرق 
الإسلامى 1097م/491ه؛ تليها إمارة أنطاكية فى نفس العام؛ ثم إمارة بيسك 
المقدس 1099م/ 492م واخیر؟ طرابلس 1109م/503ه-. 

)2( بحثر: بهم ail‏ وسكون الحاء المهدفة وضم للتاء الما من فوق؛ بعلن من ليم 
.من للقحطائيةه.وهم جنو بحر بن عنود ين عيفين بن سلامان بن تمل والبحتر فى 
اللدة القصير المجتمع قلظلق. وامزيد من اميل عسن ad‏ البحتسريين 
راجع#للتلقشندى: es‏ الأرب فى معرفة أنساب العرب» ثطيق إبراهيم 
ذار الكتاب المصرىء AA‏ الليعة ED‏ 1980م: ص 4173 صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشاء Lp‏ وزارة ABE‏ والإرشاد الفومى؛ المؤسسة المصسرية 
العامة للتأيف a py Lg As‏ 1963م؛ ص 321: اين حزم: جمهر؟ chal‏ 
ألعرب» تحقيق وتعليق عبد السلامٍ هارون» ط 4 دار المعارف» بسدون تاريخ» 
سر 401:476 السويدى: سباك ذهب فى معرفسة LAS‏ انعسرب؛ سروت 
191986 1ء ص 240. 
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LA‏ كما أنه لا يوجد بحث قائم بذأته يقاول بالدراسة والتحليل 
العلاقات الصليبية البحترية إبان تلك الفترة ؛ لذا ققد وقع اختيار الباحث 
على هذا الموضع تيك ون هسدهاً لبذه الدراسة التى جعلت Lelie‏ 
"العلاقات السياسية بين الصليبيين والبحتريين إبان عصر الحروب 





وانجدير بالذكر أن المصادر العربية والغريية على حار سواء 
كانت ضنينة للغاية على انباحث بتزويده بمادة تتملق بهذا اللوضوع؛ 
جد بعض المصادر أغفلت كر البحتريين تماماً سواء كان ذلك 
تمسريحاً ام تلميحاً؛ والبعض الآخر تجلء يشير إلههم مجرد إشارات 
سريعة مقتضبة: مما جمل مهمة الباحث جد عسيرة؛ ولمل صعت 
الاصادر هذا يرجع إلى جهلها بالبحتريين أو لصقر كيانهم بامقارنة 
بفيرهم من الكيانات الكبيرة المحيطة بهم» أو لأنها استقلت الدور الذى 
اموا به فى تلك الحقبة رغم أن البحتريين قاموا بدور هام إبان pia‏ 
الحروب الصليبية . 








ویعتبر كتاب صالح بن يحليى الموسوم ب" تاريخ بيروت وأمراء بى 
الغرب البحتريين”” © من أهم المصادر العربية التى حوث مادم تاريخية عن 
هذا انكيان على قدر كبير من الأهمية لا نجد معظلم مادتها فى سوام 
من الممسادر سوام كانت عربية أو غريية؛ ولثثاف فهو يعتبر الصندر 
الأساسى الذى استمدث منه تلك المصادر معظم مأ كتبته عن البحتريين 
. ولم يكن قصد صالح بن يحهى عندما وضع كتابه هذا سرد الأحداث 








)1( صالح بن يحيى: كتاب تاريخ ببروث وأخبار الأمراء تبحتريين من بى الغربء 
نشر وتعليق لويس شيخوء بيروت فى المطبعة الكاثونيكية للآبسام الي وهيين» 
18م 
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التاريخية وكتابة تاريخ عام بقدر ما كان يهدف إلى تمسجيل he‏ 
أسلافه وأمجادهم حتى يقف عنيها الخلّف وتتوارثها الآجيال جيلاً يعد 
جيل وقد 
المذمكرات على آهل بيته فقط D‏ تشرج عن الخَلّف ولا مار لغيرهم ٠‏ 





ح ذلك فى مقدمة كتابه؛ واك ر آنه pied‏ 


على حد ua‏ 

وبما أن تاب صالح بن يحيى 
الدراسة لاحتوائه على كثي رمن !/ 
كان على أن alll‏ ممه بحرص وحذر شديدين . رغم أن الكاتب 
كان ثقة دقيقاً لا يروى شيئاً الا شفعه باسانیده وحججه؛ إلا أنه يلاحظ 
مع ذلك ميله Whol‏ إلى أسلافه واغفاله ايضاً لبعض الأحداث التاريخية 
التى اند توه ذكدرهم' ©: ومع مذا فرن مؤلفه يعد مصدراً أساسياً ليذه 
الدراسة وقد استقى صالح بن يحهى معلومات عن أسلافه من خلال 
الوثائق الرسمية والمكاتبات المتبادلة بين الأمراء البحتريين من جهة؛ وبين 
أمراء دمشق - الذين يتولون الإشراف عليهم - وحكام القاهرة من 
جهةأخرى: ©. ومن آمظة تلك المضكاتبات المناشير الخاصة بتولية 





jal!‏ الرئيسي لبذه 








)1( صائح بن بحبي؛ المصدر تسايق» ga‏ 

(2) ومن ABA‏ ذلك إشقاله الإشارة ى اليجرم الصنيبى على إقليم انغسرب 1110م/ 
ASO‏ وكثلك تشیید الصلينيين لقلعة مونت جلانين فسى جال an‏ 
9/15 1ك ay‏ لوجود خطابات متبادلة بين can fall‏ وکل من Asad‏ 
أنطاكية وصيدا وعكا. عن ذلك رلجع ص 6 16ء 17 من هذا البحث. 

)3( راجع نصوص هله اثوثائق واتمناشير فى صح بن يحيى: المصدر السابق» ص 
259-264 وانظر Laf‏ 
C. Clermont, Deux Chartes des Croisés dans les Archives Arabes,‏ 

in (8.4.0), Vol. VI, 1905, (pp. 1-30), p. 1. 
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البحتريين الإمارة على إقطاعاتهم والرس ائل انتى توضح ال مهام المكلفين 
بها وغيرها من الآمور المختلفة التى تتعلق بتصريف شئونهم» وبين شايا 
هذه الكاتبات نجد المادة ألتى تهمنا وائخاصة بالعلاقات بين الأمراء 








البحتريين والصليببين مبعثرة هتا وهداك؛ ومس تلقى الضوء على طبيمة 
هده العلاقات alag‏ 





ا. وقد !تمسمت تلك العلاقات بروح العداء تارة 
والوشاق تارة أخرى Ga‏ نلظروف التی كان يمر بها كلا الجانبين 
seat‏ البجمات المتبادلة بين الطرفين حيناً والسلم والمعاهدات حيتًا آخر؛ 
ودلك وفتاً لا تمليه ظروف كلا الطرفين! ". 





ولتفهم ملبيعة تلك العلاقات يجدر بنا السودة قليلاً إلى الوراء 
للتعرف على البحتريين» من همة وما هي الظروف التى مروا بها منذ 
نزوحهم إلى بلاد الشام فى القرن السابع الميلادى / الأول البجرى» وحتى 
مجن الصليبيين إلى الملطقة ودخوليم فى علاقات منهم S‏ 

ينتسب البحتريون إلى جدهم الأكبر الأمير بُحثر الملقب يناهض 
الدولة أبى العشائر بُحتر بن شرف الدولة على بن الحسين» والذي ينتهى 
نسبه إلى تنوخ» ومنه إلى المناذزة ملوك الحيرة اللخميين! .كان 





(4) Niketsdn,The Seigneury of Beirut in the Twelfth Centory and 
The Brisebaure Family of Beirut -Blanche-Gmrde, in Byzantion, 
1949 (pp. 141-185), p. 149, Sean Richard, op.cit, Vol 1 p. 28. 


)2( تنرخ: بنتح الهاء وضدم النون ثم خاء معجمة؛: هى حى من اليمن من القعطائية 
والتنخ المقام؛ وينسجون إلى الأمير تنوخ بن قحطان بن كندة بن جندب الذى يرقم 
Ap‏ إلى إسماعيل بن إبراحيم للخليل عليهما السلام. وإلما سموا انوخا لتلرخهم 
بالشام وكيل بالحيرة. ولمزيد من اقتفاصيل عن نسبهم راجع: للقلقشددى؛ Aes‏ 
الأرب فى معرفة أنساب العرب؛ صن 189: ابسن tp je‏ الممسدر tied‏ 
ص215: 453 461 الطيرى: تاريخ الرسئل والملوك» تحقيق محمد yf‏ الفضل 
إتراهيمء ط4 دار المعارف 1979 slaa‏ ص 612 ج2 من 42. 
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التتوخيون أجداد البحتريين قبائل نصرانية قبل الإسلام ويقوا على دينهم 
Legg‏ بعد البجرة النبوية الشريفة إلى آن غلب عليهم الدين الإسلامى 
الاختلاطهم بالفسلمين! "؛ واستوطنت تنوخ بعد الإسلام البرية SN‏ بين 
حلب ومعرة النمسان" 2» وإلى عربها ينتسب الأمراء البحتريون | 
خضعوا فى تلك الفترة المبكرة لإشراف نائب حاب الذى ولى عليهم من 


قبله مشد؟ © يرعى شئوتهم؛ وعندما تعرض هذا المشد لبعض حرييهم: 














(1) حمر Lay‏ كحالة: معجم كيل العرب Le‏ وانحديثة؛ ج1) مؤسمة الربسالةه 
AS‏ بيروث 11985 صن 69: يليب حتى: تاريخ سوريا ولبنان رفلسطين: E2‏ 
دار U‏ بيروت 1958م ج2: ص170 

)2( وعلى الرغم من أن صالح بن يحبى ذكر فى AAS‏ من المناسبات أن إجداده كالوا 
من المسلمين السذاء إلا أن هناك من الآراء إلى هم كانوا من الدرول؛ 
وأنهم تشاهروا بالإسلام لاتقاء شر السلطات الإسلائية الخاضعين eA pA‏ مسن 
جهة. وكسب ودهم من جهة أخري. عن للك i‏ 
H. Lammens, La Sytie, Précis Historique, 2 vols, Beyrouth‏ 

1921, Vel 11, p.10. 
ea) صن 42 ج4 ص 51. اظر‎ Dee الطيري: الممدر اسايق‎ 
Churchill, ‘Mount Lebanon, London 1883, Vol I, p. 226; 
Lames, Op. Cit, Vol U, p. 9. 
ay مشهورة من أعدال حمص بين حلب‎ La ومعزة التعمان هی مديفة كبيرة‎ 
meee وعنددم الزيتون الكثير والتين. فظر: يكوت الحموى:‎ ABI ماؤها من‎ 
156 دار صادر للطباعة والاشر ؛ بيروت 11957 صن‎ Som البلدان؛‎ 

(3) امشد: ويقال له Land‏ الشادء كان يتونى الدوثوين وغيرها من الوظانف. فكسان 
هناك شاد للأسواق والسلاح والمراكب وغير ذلك مسن LED‏ المفسردة. 
d: a‏ شاهين الظاهرى: زيدة كشفه تممالك وبيان الطرق والمسالك؛ Bed‏ 
بنشره يولس راويس» طبع فى منيئة باريس المحروسة بالمطبعة الجمهورية Bs‏ 
892ص 114« 
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هام رجل منهم يدعى نبا بقتله وضر مع حريمه إلى منطقة كسروان! T‏ 
يث عمر له قرية هناك سميت :برج نباء ولا طلب نائب حلب BEM‏ من 
عشيرنه خافوا مله طرحل نجضهم إلى إقليم الجزيرة وأعالى الغرات» بينما 
وجه البعض الآخر إلى موضع نبا حيث استقروا هتاك؛ dtig‏ عام 
820م/205ه' c‏ وفيما بعد استوطنوا المتطقة الجبلية بصيدا وإقليم 
الغرب يبيروت الذى يشعل المنحدرات الجبلية الواقمة بين بيروت ونهر 
الدامور' © وظلوا بها حتى مجن الصليبيين إلى المنطقة . 
ذكر صالح بن يحيى أنه فى عام 1027 م / 418ه كان احد 
اجداده» ويدعى ابا إسحق إبراهيم آميراً بالبيرة! “ من قبل خلفاء مصر 








(1) كسروان: مقاطعة ببيروت؛ صالح بن يحيى: المسدر المبايق؛ ج2؛ ص 13. 

,)2( الشدياق: أخبار الأعيان فى جبل لبلان» بيروت 1859م؛ Loe‏ ص 6223 ليليب 
حتى؛ المرجع السابق» ج2؛ ص 170+ 

)3( صالج بن ans‏ المصدر السابق» ص 72. انظر ÁA‏ . 

Gii Ce ‘La Chronique de Kittay et les Franc de Syrie, op. 


وهر الدامور: عبارة عن مجموعة أنهار هى؛ فهر الجابون» نهر للصفاء نبع الناع؛ 
ونبع دئرة» وييلغ ملوله 40 كيلومثر ويصب فى اقبحر المتوسط. انظظرة 
Rey, Les Colonies Franques de Syrie aux Xle et Xill sities, Paris‏ 
p. 521.‏ ,1883 
)4( وهى ثقع على الضفة الشرئية لدهر LAD‏ جنوبه خرب فلرها بحوالى 80 كلم 
اوهذا الاسم يطلق على عدة مواضع؛ فأما الموضع الذى يعنينا فذكر ياقوت أن 
البيرة tal‏ قرب سميسباط بين حلب والثغررء وهنى حصينة ونها ررستاق 
واسع...» ياقوت الحموى: معجم البلاان: clam‏ ص 526« 1373 ه1954م. 
ولمزيد من التفاصيل حن أهمية موقع البيرة وما شتير ety‏ راجع: محمد محمد 
فرحات: معاقل أعالى القرات بين المسلمين والمسليييين» من 49 وما بعدها. 
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الفاطميين" : فى حين تولى ابنه الأمير إيراهيم الملقب بمجد الدولة 
حكم مدينة صيد! وظل بها إلى أن استولى عليها الفرتج عام 1110م/ 
504م ٠‏ غانتقل إلى إقليم الغرب الذي كان قد خريه الفرذ 
استيلائهم مباشرة على مدينة سيدا وترركوه قاعاً صغصقاً بعد أن قاطوا 


قبل 





من طانته أيديهم ولاذ بالفرار كل من تمحكن من البرب؛ ومن بين هزلاء 
الذين نجو! الأمير ابو العشائر بحترالذى مكان لا يزال صغيراً فى ذلك 
eda‏ فتولى الأمير مجد الدولة إبراهيم حكم الإظليم - من قبل 
طفتكين أتابك دمشق 1104- 1128م/498- alts -a522‏ 
بتنظيمه وإعادة إعماره مر أخرى بعد أن عاد إليه كل من اضطر إلى 
لجرب ايان sent‏ م الفرنجى على الإقليم! *. 


)1( صالح بن يحيي؛ للمصدر السابقء س 69 انظر أيضنًا: فيليب حتسي؛ امرجم 
السابق؛ ص 6170 ج2. 





)2( تمكن الصليبيون من الاستيلاه حلى مديئة Siig lapa‏ 
وأربعين يرما ay‏ فى "رابع من satus‏ 1110م/ العشزين عن gales‏ الأرلى 
-a504‏ عن ذلك انظرة 

Albert d'eix, op.cit.p. 679; Mattieu d'Edesse, op.cit, TA, 
P- 17; ‘Willan عرد‎ ot, Vol, 1, pp. 487-488. 





ن بعد عصار دام سبعة 





وامزيد من التفاصيل عن سقوط المدينة فى أيدى الصليبيين انظر؛ أسامة زكسى 
ازيد: صيدا ودورها فى الصراع الصئيبى الإسلامى, للبيئة الممسرية العامة 
اللكتاب» 1981م: صن 99-91. 


G) Clermont, Op. Cit, p. 26. 
(4) em. 
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ومهما يكن من أمر ذقد تمتع البحتريون يقدر وأفر من الحرية 
إبان غترة حكم الأمير مجد الدوثة إبراهيم 1110- 1126م/504- 
520ه ؛ نظراً لقصر يد الفرنج عذيهم» وساعدهم فى ذلك طبيعة 
بلادهم الجيلية . ونظراً لعدم انضوائهم Sol‏ الممليبى بالمنطقة ورفضهم 
دفع الضرائب لبم؛ فضلاً عن انحيازفم لحكام دمشق المسلمينا ٠‏ 
أوجس الصاهبيون منهم خيفة واستشمروا منهم الخطر؛ مما دفع بالملك 
بلدوين الثائى (1118- 1131م / 512- C0526‏ إلى الحضور بلفسه 
اللإشراف على تشهيد قلعة منيعة فی جبال بيروت لمكبح جماح البحثريين 
وإجبارهم على الطاعة» وقد أمالق عليها أسم UB‏ مونت جلاتين Mont‏ 
Glainen,‏ أو cage‏ جلافیانوس Glavianus‏ 1108: وهی تبعد حوالی 
ستة أميال عن مدينة بيروت؛ وذلك فى أكتوير عام 1125م / 2519 
مما U gatan‏ دين جل يفك ASSURE baaka‏ 
مملكة بيت المقدس الصليبية فى تلك المتطقة . 











أدى تشييد الصليبيين لقلمة مونت جلانين إلى الحد من حرياة 
البحتريين فى مزاولة انشطتهم اليومية من زراعة وغيرصا وسيب ليم 
اضراراً بالغة وألحق بممتلكاتهم خسائر مادية فادحة؛ فضلاً عن أن 
الصايبيين تمكدوا ~ بتضل موقع القامة - من تحسس أخبال 
البحتريين ونجحوا فى إلقاء القبض على ستة من ذوى الشان منم( 
لذلك اضطر البحتريون إلى الرضوخ خطالب الصليبيين فقدموا لهم 





shad أنظر‎ .69 poem صالح بن يحيى: المصدر السابق»‎ (I) 
Clermont, Op. Cit., p. 25. 
(2) Fulcher of Chartres op. cit, p. 226; cf, also: Nickerson, Op. Cit., 
“pp. 156-157. 
(3) Fulcher, Op. Cit., Loc. Cit. 
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الضرائب نظير عدم التصرض لهم وامتلك الهم والمسماح لهم بمزاولة 
أنشطتهم اليومية D‏ 

والعجيب أن صالح بن يحهى قد صمت عن ذكر هذا الحدث 
الذى لم يشر lf‏ سوى المورخ اللاتيني فولشر آوف شارتر Fulcher of‏ 
(Charter‏ كما صمت عن ذكر gud‏ من الأحداث الأخرى: إلا اننا 
نلتمس له السذر فى ذلك ؛ إذ آنه وكما ذكر فى مقدمة كتابه قد 
cag]‏ هذا العمل دلى آهل بيته فقط لإبراز مار أجداده ليتوارتها SALA‏ 
عن السلف جيلاً بعد جيل و ذلك من خلال ما ورد هى مناشيرهم الرسهة 
التى ثم يكن البدف منها الإشارة إلى الأحداث التاريخية وذكر 
تفاصيلها بقدر ما كانت ta‏ بإبراز العلاقة بين اليحتريين وبين كل من 
دمشق والقاهرة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن أول منشور خاس 
بالبحتريين أورده صالح بن يحيى فى كتابه برجع تاریخه إلى عام 
7ه © وقد بعث به مجبرالدين آبق sg as peal‏ .وتاريخ 
هذا المنشور يلى تاريخ نشييد AE‏ مونت جلانين بنحو النتين وعشرين 
سنة 





وعلى أى حال: خلف الأمير أبو المشائر يحترين le‏ الأمير مجد 
الدولة إبراهيم فى حكم إقليم الغرب وذلك فى الفترة من 1126- 





(1) Nickerson, Op. Cit., p. 149, 0.1. 

)2( راجع نسخة هذا المنشو فى صالح بن بحهى؛ المصدر السابق» ص 67. 

)3( ولي حكم دمشق فى الفترة من 1156-1140م / 549-534ه؛ ونظر! AMaal‏ 
سنه لام معين الدين É‏ وتدبير شئون DUE‏ واستمر مجير. قدين بق فى الحكسم 
حتى سنة 1156م عندما عزله نور الدين عن دمشق وضممها إليه فرجل بعسدها 
إلى بغداك حيث توفي هناك. وللمزيد رلجع: ابسن I‏ كال ج9 
ص ك46-4. 
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7م 520- 552ه وقد اتسمت العلاقات الصليبية البحترية إبان 
age‏ هذا الآمير بنوع من البدوء والاستقرار' "؛ إا آدرك البحتريون آنه 
ليس من الحكمة معاداة الصليبيين ؛ نظراً لمدم وجود القوة الإسلامية 
grili‏ بوسعها حمايتهم والدفاع عنهم إذا ما تعرضوا للخطر الصليبى هذا 
من جهة» كما أدزك الضليبيون أن من مصاحتهم الإبقاء على علاقات 
ودية مع البحتريين إذا ما أرادوا لحدودهم الشرقية آن لمم بالامن 
والاستقرار من جهة اخرى» ولآن الإبقاء على البحتريين موالين لهم يعود 
عليهم بالمنفعة أكثر من معاداتهم حتى وإن كان ميزان القوى ضى 
صالحهم ! لذلك اتسمت العلاقات الصليبية البحترية إبان تلك الفترة 
بالسلام والاستقرار ول يمسكر صفوها سوى بعش الغارات القليلة ضد 
الصليبيين فى المنطقة» إلا LAT‏ كانت غارات خاطفة ولم تكن مؤثرة 
بای حال من الأحوال ومثال ذلك ما حدث فى عام 5م256 عندما 
قام الأميرابو المشائر بُحتر بالبجوم على بعض الفرنج عند نهر الفديرا 2 
بالقرب من بيروت وتمڪن من قتل عدد منهم بينما فر الباقون إلى بيروت 
للاحتماء بها © وأغلب tall‏ أن هؤلاء الشرنج كانوا عابرين المنطقية 
ولم يكونوا من صليبيّى صيدا أو بيروت التى LD‏ حدودهما أملاك 
البحتريين؛ والدليل على ذلك أئنا لم نسمع عن رد فمل صليبى إزاء هذا 
الوجوم. ومن العجيب أيضءًا أن المصادر العاصرة وغير المماصرة من غربية 


Q) Lammens, Op. Cit, pa 11. 1 
Clermont, Op. Cit p. 25, 1. 4. أنظر ؛‎ Sy نين صغير جنوب‎ )2( 

)3( ابن سباط: صدق الأخبار فى نسهة آل كلوه اشر ضمن كتاب حي در أحمبد 
الشهابى. ص 566, انظر Churchill, Op. Cit, p. 238 sis‏ ` 
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وإسلامية بامستثقاء ابن سباط " لم شر البتة إلى هذا البجوم :مما 
يوش Ul‏ أن البحتريين كانوا هلي 
فى تلك الغترة وعدم معاداتهم حتى يتمكنوا من العيش فى سلام دون أن 
fyb ny‏ لخطرهم , 





ومهما يكن من امر فقد خلف الأمير ad‏ الدولة أبو المز 
كرامة بن بحتروالده فى حكم إقليم الغرب وذلك فى سنة 1157م / 
552 . وقد calls‏ العلاقات الصليبية البحترية على صغائها انسابق 
طوال فترة حكمه رغم تغيرموازين القوى بامنطقة ؛ إذ آخذ ميزان القوى 
تعتدل كفتيه خاصة بعدما تمكن املك العادل تور الدين محمد بن 
زنكى 1146- 541/1174- a569‏ من شم دمشق إلى ممتلكاته 
نة 1156م/549ه sagh‏ بذلك بين بلاد الشام Langan‏ تقريباً: 
وأصبحت الجبهة الإسلامية قوة ك بيرة نبا Lyi‏ بمقدورها التصدى 
للخطر الصليبى وإضغاء حمايتها على رعاياها آمثال البحتريين وغيرهم , 

وقد ذكر صالح بن يحيى أن 'الأمير كرامة مال إلى جانب 
الملك العادل نور الدين وأهمل الفرنج” ©. ويستشف من هذه العبارة أن 





)1( واجدير بالأكر أن ابن سباط كان يعمل فى خدمة الأمراء البحتريين؛ قيس سن 
العريب أن يافرد بذكر هذه الحادثة وغيرها لقريه من البحتريين. 

A (2)‏ من التفاسيل عن شخصية هذا الأمبر وأهم أصماله gat‏ صائج بن يحيى 
اتمصدر السابق؛ ص OTN‏ 

(3) الجدير بالذكر أن الأمير كرلمة قدم دسشق خيث مأل وين يدى el‏ فور 
الدين الذى شمله إإشعامه» وأعطاء متشور يثبت ملكيته لإليم الغرب وأغدق عليه 
مها كثيرة منها عدة قرى فى البقاع ووادى التيم؛ كما كب للأمير RAS‏ 
مرسومًا بحثه فيه على جهاد الفرنج ويأمر رعاياء بطاعته ويحذرهم من Aaaa‏ 
في هذا الأمر. لمزيد من التفاصيل عن هذه المنائير راجع؛ صالح بن يخيسي؟ 
المصدر السايقء ص 73-71 
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ذلك كانوا ممالثين للفرنج ومنحازين إليهم LLS‏ ثم مالوا 

A 
تمكنه من الداع عن رعاياه . ورم ما أبداه البحتريون من ميل تجاه نور‎ 
الدين محمود» إلا انهم تمتعوا بنوع عن الاستقلال الذاتى فلم يخضعوا‎ 
لأى من القوتين الصليبية آو الإسلامية وتارجح ولازهم بين هؤلاء وأولئك‎ 
لمن ينطع‎ ANAL لا تقتضيه مصلحتهم الشخصية رقدموا خدماتهم‎ by 
وڪاتهم ورثوا الدور الذى كاتت تلعبه دمشق قبل ضم نور‎ lat 
الدين ا :لذا حرص كل من الصليبيين والمسلمين على كسب ودهم‎ 
بشدكلونه من أهمية متاخمتهم تحدود الطرف‎ L واستقطابهم إلى جانبهم‎ 
الآخر؛ ©. وقد نجح البحتريون فى القيام بهذا الدور إلى حد بعيد؛ الامر‎ 
الذى جمل كلاً من المسلمين وانصليبيين يشكون فى صصدق ولائهم من‎ 
جهة؛ ولا يثقون ضى وعودهم خط من جهة أخرى لهذا شام البحتريون‎ 





البحتريين 
إلى جانب نور الدين يعدما قويت شوكته وأصبحت لديه القوة 








Nickerson, Op. Cit, p; 149.‏ )1( 
(2) لمزيد من التفاصيل عن سياسة دمشق المزدوجة راجع: ابن القلانسي: للذيل؛ ص 
73-271« 298: این الأثير: Bog LAS‏ من 1367 ج9 ص 20 21 
ابن واصل: مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب؛ Lng‏ تحقيق د. جمال الدين 

الشيال» القاهرة 91960« ص 88 113. لنظر أيضتًا: " 
Wilkixni of Tyre, Op. Cit., pp. 190-92.‏ 
)3( صائح بن يحيى: اتمصدر ted‏ ص 72-71) 84-83 ابن سباط: للممسدر 
السابق» ص 569: شافع بن على: حسن المناتب السرية الملتزعة مسن Apel‏ 
الظاهرية؛ تحقيق ونشر عبد العزيز بن عبد ال الخويطر ؛ جامعسة الملك عبد 
العزيز. المكتبة المرخزية: جدةء بدون تاريخ ص 77. انظر أيضتا: 
Jean Richard, op. . 396; Claude Chen, Op. Cil., p. 244.‏ 
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بإنشاء عدد من الحصون والقلاع المنيعة تيحتموا بها إذا ما دارت عليهم 
الدوائر» ولمل أشهر هذه الحصون حصن عرامون وسرحمول! . 

وييدو أن الصليبيين قد عز عليهم ميل البحتريين لنور الدين لما 
ڪان بينهها من مودة من قبل روت الصليبى هذ' الامر 
فى نفسه ولم يبده لهم تيا الفرصة المواتية التى يشار فيها منوم. 
واعتماداً على البدنة البرمة بينهم' © أظهر مشامر ودبة كلابة حيال 
أبناء الأمير كرامة = الذين خلفوا أباهم ,فى حكم الإقليم! 4- 
وحرص على الاجتماع بهم مراراً للمديد حتى اطمثتوا لجائبه . وعندها 
and‏ سيد بيروت بهذا ذعاهم دات ليلة لحضور عرس ولدم» ظبى الثلاثة 
المكبار هذه الدعوة وحضروا إلى بيروت وبسرفقتهم عدد قليل من 
أتباعهم؛ ولا دخلوا القلعة لم يخرجوا متها فكان هذا هو آخر العهد 
بهم . وى صبيحة اليوم التالى قام سيد بيروت ومن معه من قرات بالإغارة 
على الإقليم وجاثوا خلال دياره نلشرين الرعب والفزع بين اهله وقتلوا 
fue‏ كبيراً منهم بينما فر العديد من سكانه للاحثماء بالأودية المجاورة 
خوفاً من بطش الصليبيين؛ ومن بين هؤلاء الذين نجوا زوجة الأمير 
كرامة وولدها الصقيرحجى شقيق الإخوة الثلاثة الذين قتلهم سيد 


4 
بیروت 





putt 











Clermont, Op. Cit, p. 1; of, also: Lamuneng, Op, Cit., p. 12.‏ )1( 
ويقع كل من حصن سرحمول وعرامون فى مقاطعة a‏ الأسال» فنظرة 
giha‏ بن یحیی: المصدر sgial‏ ص 70 ج712 Pe‏ 

(2) Clormont, Op. Cit, p. 1; cE. also: Lammens, Op. Cit., p. 12. 

3} Clermont, Op. Cit, p. 29; cf. also: Churchill, Op. Cit, p. 237. 

)4( لم تمدنا المصادر المتاحة بمعلومات نحدد تاربخ وفاة الأمير كرامة بن بحترء وکل 

ما علمه انه ترك من بعده أربعة أبناء ذكور أصغرهم بدعى جما الدين حجي؛ 
صاع بن بحيي: المضدر shad‏ ص 74 
al‏ 











ومهما يكن عن آمر غإن هتاك سؤالين يطرحان نفسيهما على 
بساط البحث: أولبعا متى تمت هذه الواقعة 5 والآخر من مين آمراء الفرئج 
الدى قام بهذا العمل 3 يذكر صالح بن يحيى أن هذه الوأقمة وقعت فى 
آواخر ايام الملك العادل نور الدين محمود دون تحديد تاریخ محدد لہا 
بينما ذكر ابن سباط انها وقعت فى 570ه/ 1174- 1175م وقد 
أشار احد المؤرخين المحدثين إلى آن ذور الدين منح قرية جبعة للأمير 
حجى بعد عدة آپام من هاه الواقعة' ©. وبالرجوع إلى ما ذكره صالع 
بن يحيى نجده يحدد تاريخ تلك امنحة هی مايو 1170م/ رمضان 
4.0565 . وبناء عليه يثبت للباحث أن هذه الحادثة cady‏ فى 1170م / 
2565 . هذا ولم تمدنا المصادر المتاحة بمعلومات توضح شخصية سيد 
بيروث الذى قام بتلك المؤامرةء oly‏ أشار أحد المؤرخين المحدثين إلى أن 
جوتييه الثائث بريسبار 111 Gautier‏ هو الذى قام بتلك الموامرة 5 وهذا 
ll‏ لا يمدكن قيوله على اعتبار آنه تولى حكم بیروت خلال الفترة من 
7مم / 552ه إلى 1166م / 2561« وهی شترة تسبق وقوع تلك 
الحادك . 











2566 بن يحيى: المصدر. السابق» ص 74؛ ابن سباط: المصدر السابق» صل‎ gna (ty 
Clermont, op. Cit., p.29 slag hi 

)2( صالح بن يحيى: المصدر sad‏ ص 75 

(3) ابن سباط: المصدر للسايقء ص 566. 

(4) اشدياق: أخبار الأعبان. ص 258 ولعل لور الدين مح الامير حجى هذه القرية 

al‏ نتعرف على موضنع قرية جبعة. 

(5) صالح بن يحيى: المصدر انسابقء ص 76. وقد أشار تشرشل إلى أن هذه الكائدة 
وقعت فى 1160م: وهذا خطأ داریځی واضح, انظر: 

Churchill, Op. Cit., p. 238. 
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على آی حال بعدما أنجفت الغارة || على إقليم الغرب وعاد 
المغيرون من حيث آتواء أخذ سكان الإقليم ة ثانية إلى ديارهم , 
ونا كان الآميررححئّ لا يزال صفيراً - لم يتجاوز بعد العاشرة من 
عمره Ay‏ - لذا لم يكن بمقدوره القيام بهجوم مضاد للثار من 
إل 





oneal‏ لما ارتكبوه فى حق أشقائه الثلاثة وغيرهم من سكان 


الإقليم: وفضل أن ينتظر الفرصة المواتية لذلك . 





ومهما يكن من آمر؛ آدى غدر الصلهبيين بالأمراء البحتريين 
0م 565ه إلى توتر العلاقات بين الجانبين ودفع البحتريين 
إلىالانحياز التام تلجانب الإسلامى ليثاروا مما الحقه الصايبيون بهمء 
فقدموا خدمات جكبيرة لصلاح الدين» فاطلموه على دروب اللاطقة 
لمعرظتهم التامة بخباياها وشاركوه فى غاراته التى شنها على مدينتئ: 
صيدا وبيروت 1179م / 2575 وإن لم تشر المصادر إليهم صراحة 
واكتفت هقط بالإشارة إلى أن صلاح ألدين قد استعان فى غارانه تلك 
بالقبائل العربية القاطنة فى مجاورات بيروت' c‏ وما كان البحتريون هع 
مسكان تلك المنطقة ولديهم الدافع للأنتقام منن الصليبيين ؛ لذا شمن 
المرجح أنهم هم الذين قاموا بشن تلك ألغارات . 





(1) لويس شبخو: تاريخ بيروت» ص 669-68 وجوتييه الثالث هر الابن الأكبر لجى 
Ouy Tit‏ سيد بيرؤت. ولمزيد من التفاصيل عن شخصيئه Atal paly‏ 
انظر: 
Lignage d'Ontre-mer, op. cl, p.459; Rohricht Regesta, op. cit,‏ 

doe. 325. 75‏ 
بینما ذكر جين ريتشارد أن ayy‏ الثانى بريسبار هو الذى قام بتلك المؤامرة 
‘The Latin Kingdom, 1, p. 28.‏ 
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وفى سنة 1182م / 578ه Leute‏ آراد صلاح الدين غزو بيروت 
عكرت قواته فى منطقة البقاع التى تمد من ممتلكدات البحتريين! P‏ 
وظل بها بنتطر ظهور الأسطول المصرى ليتع حصار المدينة برأ وبحرا ؛ 
اذا بث عيونه وكشالفته فى جبال بيروت ليترقبوا لحظة وصول الأسطول 
ويخبروه بذلك لهبذا البجوم البرى والبحرى على PUN‏ ومن المرجخ 
أن يحكون هؤلاء العيون والكشافة من البحتربين أنغسهم لأنهم سكان 
للك المنطقة وهم أدرى بشعابها ودرويها من سواهم» ولاشك أيضاً انهم 
قدموا خدماتهم لصلاح الدين أشاء فترة انتظاره بقواته طى سهل البقاع: 
مما يمكس لدا استمرار تدهور انعلاقات بين المسليببين والبحتريين 
وانحياز البحتربين التام إلى جانب صلاح الدین؛ وخير دلييل علس ذالك أن 
البحتريين بقيادة الأميرحجِيّ قاموا عام 1187م / 583ه + uay‏ 
معركة حطين - بالانصمام إنى قوات صلاح الدين الزاحنة نفتح بيروت 
وشاركوا فى العمليات العسكرية ضد الصليبيين . واعتراظاً بجميلهم 
قام السلطان صلاح الدين بعد فتح بيروت يتقريب الأمير حجن إلبه وقال 


a) ina of Tyre, Op. Cit., p. 447, cf. also Grousset, Op.Cit,vol 
i p.671. 
شانة: الروضتين‎ gl 67 الظر أيضأً: المقريزى: سلوش»جاء ق3 صر‎ 
say ص 11-8: ولمزيد من التفاصيل عن تلك للغارات وموقف‎ Dae 
164-162 صاحب صيدا انظر: أسامة زكى؛ انمرجع انسايق» ص‎ 
(2) William of Tyre, Op. Cit., Vol. IL, p. 475, cf. also, Grousset, Op. 
Cit., Vol. IL, p. 710; Churchill, Op. Cit., p. 237 
أنظر أيضاً: أبر شامة: الروضتين؛ ج2 ص 29 إلحلبلى: شفاء اتلوب فى‎ 
تاريخ بنى أيوب؛ تحقيق فاظم رشید؛ يداد 1979م» من 98 اپ‎ 
المخئصر. فى أخبا. البشرء 4ج فى مجلدين» بيروت بدون قاريخ:‎ 
LMS 64ء البندارى: سنا البرق الشامى؛ اختصار كتاب اليرق الشامى الماد‎ 
,201-200 الأصفهانى: تحقيق د. قتحية اليجاوىء القاهرة 1979م: ص‎ 
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Laat‏ تحن قد BST‏ ثأرك من الفرنج غطيب قلبك وأنت مستمر مكان 
أبهك وإخودك " وكتب له متشوراً يقره فيه على إقطاعه' '' واعترف 
بنقوذه على | تسیا Presse‏ 

عنى أى حال» بعدما تسكن الصليبيون من إعادة استيلائهم على 
ساحل بيروت 1197م/593 ه لم ينسوا موقف البحتريين السابق متهم 
بعد حطين وانحيازهم الام لصلاح الدين وما قدموه له من خدمات: 
فضلاً من احتفاظهم بالمناطق الداخلية التى كانت تابمة لهم قبل فتح 
صسلاح الدين لبا 1187م / 0583© فتعمدوا مض ايقة اللبحتريين 
والحاق الأذى بهم ويممتلكاتهم ؛ مما اعاقهم عن مزاولة انشطتهم 
أليومية التى اعتادوا عليها من قبل ؛ لذا أرسل الأمير جمال الدين حجئ 
رمنالة إلى lth‏ العادل شقيق الناصر سلاح الدين! 4 1196 - 1218م/ 
a615 -592‏ يشبكو فيها من مضايقة الفرنع لهم وما يماثونه من 

















)1( لمزيد من التفاصيل عن هجوم صلاح دين .على بيروث وما آل إلبهء الظر: 
pp. 475-80, cf, also Grousset,‏ بلا Willian of Tyre, Op. Cit., Vol.‏ 
Op. Cit., Vol. I, p. 710.‏ 
st‏ أيضاً: ابن الاثير: المصدر السابق؛ ج9: ص 156؛ أبو شامة: المصدر 
اسابق» جس2: ص 29 البندارى: المصدر السابقء ص 201-200. 
)2( راجع تفاصيل هذا المنشور فى صائح بن يحيى: المصدر السابق» صن 276-75 
اين باط المصمدر السابق» صن 566 
Clermont, Op. Cit., p. 29. ١‏ )3( 
Richard of Comwall, Letter to Baldwin of Rierers and‏ )4( 
Robert Clerck Rome 1, July, 1241 in Mattew, Paris, Vol. 1,‏ 
p. 142.‏ 


انظر أيضاً: المقريزى: egal‏ ل ق2؛ صن 1304-303 تاريخ بطاركسة 
الكليسة المصرية؛ قأم على نشره أنطون خاطر وأزوئد بورمسكر؛ المجاد eed‏ 
ج2 القاهرة 974 ص 107 
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متاعب بسيب تلك الم ايقات . وقد طلب الماك المادل من الفرقج - 

اعتماداً على Bapt‏ البرمة agian‏ - خسن معاملة البحتريين وأرسل 
خطاباً للبحتريين يحمل هذا امعت ©. ويبدو أن الفرئج لم يا 
البحتريين» والدليل على ذلك أن الأمير جمال الدين حجن 
ارسل خطاباً آخر إلى المزيز عثمان ملك مصر 1193- 1198م / 
589- 595 ه فى ذلك الوقت يشرح فيه الحالة التى بالوا عليها وسا 
يسببه الفرنج لبم من مضايقات» ويبدو أن jajal!‏ عثمان تمكن من إفناع 
الصليبيين بضرورة التوقف من مضايقة البحتريرن؛ كما حثهم على 
سن معاملتهم؛ وآرسل خطاباً يحمل هذا المعنى إلى الأمير جمال الدين 


موا تماما 








بوعودهم تجا 





(1) أخطا صالح بن يحيى عندما ذكر أن الأمير جمال الدين حجى LS‏ خطابه إلى 
الملك الأفضل على بن صلاح الاين 1197م/ 593هء فالثابت أن المثك ail‏ 
هو الاي كان sy‏ حكم دمشق فى ذلك العام؛ راجع: صالح بن يحبى: المصصدر 
اساب ص 77 5 3 

)2( عقدت هذه AM‏ بين الملك العادل ALN‏ موري الثائى نة 1198م 
594ه: وهي TLS‏ الهدلة التى عقدها صلاح تين مع المئك ريتش ارد لب 
الأسد قبل ذلك يسنواث وإن زيد عليها Diaa j‏ الصليبيون wt us iy say‏ 
متابل بقاء ياقا فى أبدى المسلمين. وللمزيد انظر؛ 

Eracles, op. vit., p.228; Ernoul, op. vit., pp. 316-17. 

انظر أيضا: اين الأثير: للمصدر i‏ 9 صن 238: tela of‏ للمصدر 

السابق» Be‏ ص 94 أبو شامة: اليل على الروضتين؛: ص 13ء y‏ 
المصدر. السابقء نشر. لشيان: مصير 1953م: ج3 ص 78. 

)3( اين سباط: المصدر iT‏ ص 566. EA‏ أيضنا: Slat‏ للمرجع السابقء 
حل 226« 
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مهما يكن من آمرفقد أخذت العلاقات |1 





تشهد بدأية مرحلة جديدة من تاريخها !تعسمت بروح التعاون والوثام وإن 
ظل البحتريون LL‏ يمارسون سياستهم المعهودة والتى ترتكز على 
ضرورة وجود علاقات طبيعية بينوم وبين القوتيل الصليبية والإسلامية مع 
عدم الانحياز الثام لأى منها بقدرما أمكنهم ذلك . وخير دلبل يبين Li‏ 
تحسمن للك الملا ات ما حت فى 1240م/ ۵638 من الأجزاء 
الداخلية من بيروت - والتى كان يحتفظ بها البحتريون منذ 1187م/ 
583 2 - إلى الصليبيين إثر الاتفاق الذى أبرم بين الصالح نجم السين 
آيوب ملك مصر 1240- 1249م/ 637- 647 ه وریتشارد أوف 
كوررنويل usta Richard of Cornwall‏ الحملة الإنجليزية . وفى العام 
grat‏ عام 1241م/639ه استعان باليان دی إيلين 1011 Balian‏ 
سيد بيروت 1236- 1243 م/ 633- 641 ه باعداد كبيرة من 
البحتريين لاتصدى لريتشارد فيلان Richard Filangieri‏ 
امندوب الإمبراطورى فى الشرق وإفشال مخططله تضرب الحزب المعارض 
للإمبراطور فريدريك الثاني Frederich IT‏ 1212- 1250م / 609- 
648 ه . فذكرت المصادر اثغربية أن بأئيان دى إبلين قد حشد قواته 
السكرية واستمان باعداد من مسكان المناطق الجبلية لبيروت 
من" الكفار والمسيحيين". وبما أن البحتريين هم الذين يقطنون جبال 
بيروت فمن المرجح انهم هم المقصودون بكلمة الكفار النى أوردتها 
المصادر السايقة؛ ويعد هذا دليلاً قوياً على تحسن العلاقات الصليبية 
البحترية aly‏ المقصود بكلمة 'المسيحيين" الموارنة . 

مهما يكن من أمر ققد أخذت الملاقات الصليبية البحترية 





















تشهد بداية مرحلة جديدة من تارینخها اتمممت برو التماون والوثام obs‏ 
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لل البحتريون LIME‏ يمارسون سياستهم المعهودة والتى ترتكز على 
ضرورة وجود علاقات طبيعبة بينهم وبين الفوتين ةالصليبي والإسلامية 
مع حدم الاتحياز التام لآى متها بتدرما أمكنهم ذلك . وخيردليل يبين لنا 
تحسن ثلك العلاقات ما حدث فى 1240م/ 638 ه من عودة الأجزاء 
الداخلية.من بيروت  -‏ والتى كان يحتفظ بها البحتريون منذ 1187م 
-a 5837‏ إلى الصليبيين” “ إثر الاتفاق الذى أيرم بين الصالح نجم 
الدين ايوب ملك مصر 1240- 1249م/ 637- 647 ه وريتشارد 
اوف كورنويل Richard of Comwall‏ قاد الحملة الإنجنيزية! © 
ry‏ العام Jail‏ عام 1241م/ 639ه استعان بالیان دی إبلين Balian‏ 
d'Iblin‏ سيد بيروت 1236 - 1243م / 633- 641ھ باعداد 








(I)‏ فى الخطاب الذى أرمله الأمبر ريتشارد كورنوبل قاد الحملة الإلجليزية 
0ه الذى أرسله إلى أصدقائه فى الغرب ذكر الإنجازات التى حمل 
عليها والمدن التى استردها الصليبيون ومن جملتها المنطفة الداخليسة لبيسروت 
وغيرها من المدن؛ عن ذلك انظر: 

of Coruwall, Op. City Vol I p. 142; Brake, Op. Cts,‏ اساي 

“EA pp. 420-2: 

الظر أيضاًء المتريزى: paca‏ انسايق؛ جاء 23: ص 508 304 تاريخ 
بطاركة الكنيسة ots pal‏ م4: ج2؛ 107 

)2( لمزيد من التفاصيل عن حملة ريتشارد أوف كورنويل أنظر: 

Annales de ‘Tere Sainte, Publiées par Robericht et G. 

Raynoud, in (AO.L) T. I, p. 440; Eracles, Op. Cit, pp. 413- 

15; William of Nangi, Gesta Sanctae Memorias Ludovici 

Regis, in RELG.R. Vol. XX, ppp. 328-29. 

)3( هد الاين الأكبر ليوحنا دى Call‏ سيد ببروث: وقد تولى حكم المديلة بعد وفاة 
أبيه سنة 1236م/633ه؛ Kady‏ من إلحاق له بأنصار الإمبراطور 
فريدريك فى الشرق وطردهم من مديئة صور. للمزيد عن ذلك set‏ 
Philip of Novar, The Wars of Frederick H Against the tbelins‏ 

in Syria ond Cyprus, Trans. by ILL. La Monte and MJ. Hubert. 
New York 1936, pp. 171-184; Annales de Terres Sainte, p. 441; 
Amadi, pp. 189-194. 
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كبيرة من البحتريين إلتصدى لريتث_ارد غيلائجيرى  Richard‏ 
Filangicti‏ المندوب الإمبراطورى فى الشرق وإفشال مخططه لض رب 
الحزب الممارض للإميراطور فريدريك القانى 11 Frederich‏ 1212- 
0م 609- £12648 ضذكرت المصادر الغربيية أن باليان دى 
إبلين قد حشد قواته المسكرية واستمان باعداد كبي ان 
المناطق الجيلية ليبروت من "الكفار والمسيحيين” 2. وبما أن البحتريين 
هم الذين يقطنون جبال بيروت oat‏ المرجح أنهم هم المقصودون بكلمة 
الكفار التى آوردتها المصادر السابقة؛ ويعد هذا دليلاً قوياً على تحسن 
العلاقات الصايبية البحترية وتمل agent‏ بكلمة "المسيسيين" الموارنة . 
ومهما يكن من أمرطقد ظلت العلاقات الصليبية البحترية 
تشهد تحسئاً مضطرداً بينهما حتى اعتلاء السلطان بيبريس البندقدارى 
عرش مصر 1260- 1277م/ 658- 676 ه الذى RAT‏ على عاتقه 
Lage‏ تصفية الوجود الصليبى وقطع دابره من المنطقة ؛ لذلك لم يال 
جهداً فى الاستمانة بكل وسيلة تعياه على تحقيق هذا البدف . وإدراكاً 
منه لأهمية الدور الذى يلمبه البحتريون عمد إلى استقطابهم إلى جانبه 
لإبمادهم عن الصليبيين ليحرمهم مما يقدمه البحتريون ليم من خدمات 








)1( حاول ريتشارد فولالجيرى ممثل الإمبراطور فريدريك فى الشرق ضرب الحسزب 
المعارض للإميراطور' الذى كان يتزحمه باليان دی Cbd‏ سید بيسروت بعضهم 
البعش واستدالة بعضهم إلى لأبيد السلطة مع يوحنا فالان sles Tol Vallian‏ 
دی كوتش William de Conches‏ تلذين فشقا عن حزب الإبلسين Ley‏ 
بالعمل على جذب نبلاء آخرين أحزب الإمبراطور؛ Uy‏ علم ريتشارد فيلانجيري 
psy‏ سيد ببروت وأنصاره نسحب على القور إلى صور. وللمزيد انظرة 

Amadi, Op. Cit, pp. 188-89; Philip of Novar, Op. Cit, pp. 171-73; 


Annales de Terre Sainte, p. 441. 
(2) Amadi, Op. Cit., p. 188. 
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هذا من جهة؛ والاستفادة منهم فى تحقيق هدطه من جهة آخری؛ فطلب 
هن البحتريين مد يد العو له وإطلاعه علس اخبار الفرنج المجاوزين 
لهم أ فابدى البحتريون استجابة كبيرة لهذا الأمر ورحبوا به خاصة 
وان ذلك لا يتعارض مع Lada‏ التى رسموها لأنفسهم من قبل . وقد 
تبادل الجانيان العديد من الربسائل التى تحمل فى طياته! أخبار الفرنج 
المجاورين فى صيدا وبيروت ورد السلطات المملوكية على ذلك بالشكر 
والتغدير والحث على مداومة المراسلات بينهما؛ ومن آمظة ذلك الخطاب 
اذى أرسله السلطان بيبرس إلى جمال ابدين حجيّ وزين الدين بن 
على" © يشكرهما فيه على حمسن تباونهما ممه و إطلاعه على آخبار 
المدو ' ويطلب منهما آن يستمرا على ذلك و بهتما به و ليطيب قابهما 
وليشرحا. صدرهها فسوف يجنيان وآخاهما ثمرة خدماتهما ومجهودهما 
وليطالضا بالأخبار والمتحذرات ily‏ يوفتهما” ©. وهناك ایضاً خطاب من 
أقوش النجيبى - نائب الشام = عن السلطان بيبرس إلى الأمير جمال 





)1( صالح بن يحيى؛ المصدر السابق» ص 86098 انظر أيضأ: 
Clermont, Op. Cit, p. 21, n. 1.‏ 
)2( كان معاصراً لجمال cast‏ حجى وأخيه سعد الدين خضر ولدى.نجم الدين eae‏ 
بن جمال ألدين حجئ بن al S‏ وهو ابن عم جدهما وكان من أشجع اهل زمانه 
ولشدهم chy‏ وكان أكرم وأوفر مروءة. ولمزيد من التفاصيل عن شخدسيئه 
راجع: صائع بن يعبى: المصدر السايقء ص 75-72: 93-92. راجع Laj‏ 
جدول نسب بئی بحتر فى آخر الكتاب. 
(3) رلجع نص هذا للخطاب فى: صالح بن يحيى: المصدر السابق: ص 198-97 
انظر Clermont, op. Cit, p. 21. Aaf‏ 
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الدين حجئ يطلب منه ضرورة جمع العساكر الت لدي وثوجيهها إلى 
مدينة صيدا” أ' سما يمكس لنا مدى التماون | بين hall‏ 
أدرك 1 عظم الخطر الذى ياتى من جراء ما ينقلله 
البحتريون من مملومات عنهم للسلطات الملوكية وإطلاعهم على ما 
يجرى داخل بلادهم مما يتيح للماليك قرصة كبر للتعرف على أحواليم 
وما يجرى بينهم؛ لذا فقذ حاول جونيان Julien‏ سيد صيدا jul‏ © 
1239- 1261م / 637- 659 ه فى البحتريين عن الاستمرار بالقيام 
بهذا الدور من طريق إغرائهم بالنح والوعود الكثيرة التى يسيل نبا 
لمابهم» فتاكر الرواية العربية أن جوليان قام بمنح الآمير جمال الدين 
حجيّ بن نجم الدين محمد بن gm‏ © ضيعة بقرية الدامور التى على 
الساحل لتكون ملكاً له ولولده ومن يقوم مقامه على أن يكف الأمير 
عن نقل الخبارهم إلى السلطات الملوكية' » مما يكس لنا خطررة _ 











(I)‏ راجع أيضا نص هذا اتخطاب فى: صالح بن يحيى؛ المصدر السابق؛ ص96- 
97 أنظر Clermont, Op. Cit, p. 21. thal‏ 

(2) هو ابن بایان جارنييه وآخر بارودات صيداء رکان فارستا شجاعاً yg‏ السوزن» 
ركان مشهوراً بعبه الشديد للنساء yay‏ وتلازل عن حكم باررئيسة صيدا 
للداوية سداداً لديرنه للمثراكمة عليه سئة /126م/560م. ولمزيد من Sua‏ 


+s tl عن‎ 
LesGestes des Chiprois, cf. RHLC. Duc. Arm., T. IL p. 775. 
226-225 مرجع السابق؛ م‎ 4Y 65 انظر أيضا: أندامة‎ 





(3) هو الأبير جمال الدين حجى بن نجم السنين محمد بسن حجيء ود Be‏ 
6م/ "هب وتوفى سنة 1298م/697ه- ولمزيد من التاصسيل عله 
أنظر: صالح بن يحيى: المصدر السابق» ص 81-80. 

)4( سالج بن يحبى: للمصدر السايق: من 84-63 انظن Hof‏ 

Jean Richard, Op. Cit., p. 196; Tammens, Op. Cit., p. 11. 
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الدون الذى كان يلعبه البحتريون على مسرح الآحداث السياسية إبان 

وانطلاقاً من تلك السياسة التى رسمها البحتريون لأنفسهم فقد 
عملوا جهد استطاعتهم على الإيقاء على علاقات ودية مع الصليبهين 
والمماليك على حد سواء ولم پشرموا فى اثقیام بای عمل قبل أن یروا فيه 
أنه يتمشى ومصاحتهم الشخصية ذا لم يمنعهم قبولمم لمنحة جولييان 
يحافظوا على ملاقاتهم الودية مع 
السلطات المملوكية واستمروا يتقلون إليهم أخبار الفرنج المجاورين ليم 
ومن tal‏ ذلك الخطاب الزى أرسله جمال الدين حجن إلى السلطان 
بيبرس بأمر زواج ملك قبرص' T‏ من ابنة سيد بيروت! 2 وامتنان الساطان 
بيبرس بتماون البحتريين معه وش كرهم على ذلك» وأخيرهم aT‏ كان 
على علم مسيق بهذا الأمر 

استمرت الملاقات البحترية الصايبية قائمة لم تقفصم عراها 
رغم أن ميزان القوى فى تلك إلفترة كان يميل بوضوح لصالع الجبهة 
الإسلامية؛ ذذكرت المصادر العريية أن الأمبر زيد الدين وجمال الدين 


سيد صيدا وما تعهدوا به له 








)1( هر هيو Stil‏ لوزيجنان 1267-1261م/ 666-660ه. ولمزيد من palit‏ 
عن شخصيته وحياته ادظر: T‏ 

Makhaitas, op, cit, p.43; Du Cange, op. cit, p.235; cf. also 

Grouset, Op. Cit., Vol. 111, p. 665. 

(2) هي الأمبرة إيزابيل ابنة يوحلا الثالى سيد بيروث؛ وقد ورثت الإفطاحية بعد موث 

أبيها سنة 1264م/ 662ه لأنه لم يعقب ذكور!؛ وقد عرفتها المصادر العربية 

باسم "Ryall‏ ريما تحريناً لبيت cal)‏ ولمزيد من التفلصيل انظر: ابن للفراك: 

تاريخ الدول والملوك» yah ind‏ والملوكه تحقيق قسطنطين زريقء المطبسة 

الأمريكالية بيروت؛ 1942م ج 27 ص 35. 
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PEE EOE S EOR E UAT EE EIRE حي‎ 


1252- 1268م/ 649- 2666 أمير طرابلس يظهرون له فيها الود : 
وبادلبم تفس هذه المشاعر فى رده عليهم' > ولسوء طالع البحتريين وقع 
خطاب بوهمند السادس بطريقة أو بأخرى فى يد السلطان 





رس الذي 
تمهز من الفيظ وآمر على الفور بالقيض على هولاء الأمراء الثلاثة فحبس 
زین الدين بن على فى سجن مصر» وجمال الدين حجئ فى الكرك» 
وأخاه سعد الدين خضر بقلعة عجلون؛ ثم جمع الثلاثة بعد ذلك فى سجن 
مصر 1271م/ 670ه . ولم ج مع بيبرس شفاعة الشاقعين فيهم 
وأقسم أنه لن يطئق سراحهم إلا بعدما يفتح طرابلس وصیدا وببروت» 
ومع ذلك لم ينزع متهم إقطاعاتهم أو يجردهم من ڪهم E‏ 

ويستشف من إقدام بيبرس على سجن الأمراء البحترنين مع عدم 
انتزاع إقطاعهم وتجريدهم من أملاكهم آنه لم يكن على يقبن تام من 
تورملهم فى هذا الممل؛ ورهم أن المؤرخ صمائع بن يحيى يُنفى عن أسلاظه 
تلك التهمة ويذكر [gil‏ كانت مجر: مكيدة دبرها ثقى الدين نجى ابن 








)1( سعد دين خضر بن محمد هو شقيق جمال دين حجئ» كان رجلاً جليل القسدر 
مغرم بالكيل والصيدء ولد فى رجب مد A639‏ وثوقى فى أي Asal‏ بسن 
3ف. ولمزيد من التفاصيل عن شخصيته راجع: صالح أبن بحيى: المسدر 
السابّقه ص 190-87 

)2( صاح بن يحيى: المسدر السابق؛ ص 98. أنظار shag)‏ 

‘Clermont, Op. Cit., p. 21. 

)3( الجدير بالذكر أن الأمير بدر الدين ببلبك الخازندار نالب للسلطنة هو الذى حاو 
إقناع السلطان بييرس بالإقراج عن الأمراء البحتريين: إلا أنه فشل فى ذلسك. 
ant‏ بن يجيي للمصدر Sh‏ من 9899 لين سباطة Shee‏ 
لسابق» ص 568. أنظر a]‏ 

Jean Richard, Op. Cit., p.397; Claud Cahen, Op. Cit., p. 244. 
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أبى الجيش الذى يضمر الحقد والحسد للبستريين بسبب ما وصلوا إليه 
من منزلة ومكانة 7 . إلا أن الباحث يتشكك فى ذلك؛ فلو سلعنا أن 
الرسالة التى آرسلها الأمراء البحتريون قد زورها تقس الدين نجا كما 
ped‏ صالح بن يحيى فإن رد بوهمند السادس من غيرشك لم يكن 
مزوراًء وانه كان يمر هؤلاء الأمراء ومكانتهم بدليل أنه أرسل الرد 
على خطابهم ولم Utley‏ على olga‏ صالح بن يحيى لحاجة فى نفسهء 
وإذا قيل إن هؤلاء الأمراء قد بلفوا من الشهرة والمكانة المالية ما جمل 
بوهمند السادس وغيره من الصليبيين على دراية بعكانتهم نشير إلى أن 
هناك قرائن سابقة على هذا الحدث ولاحقة له تعزز ما ذهب إليه الباحث 
. فعندما استولى JEN‏ على دمشق 1260م/ 658 ه أسرم الأمير جمال 
الدين حجى بن محمد إليهم لخطب ودهم وتبعه ابن أخيه الأمير زين 
الدين بن علىء ونا بلفهما نبا خروج القوات المصبرية تحت قيادة اقطاز 
تشاورا فى الأمر واتفقا على أن يتوجه زين الدين إلى الممسكر المصرى 
ويقيم جمال الدين علد التتار بدمشقء حتى إذا انتصر أحد'الغريقين سد 
المنتصر خلة رذيقه . وقد أبلى زين الدين على بلاءٌ حسثاً فى معركة عين 
جالوت مما جمل قطز يقبل الشفاعة فيه Lal Z?‏ بالنسبة للأميز :جمال 
الدين حجى بن محمد فلم يذكر صالح بن يحيى الذى syst‏ هذه الرواية 
موقف قطز منه  Jalg‏ مقتل الأخبر بعد معركة عين جالوت بوقت قصير 








(1) هو أحد al dl‏ قبيلة إبى انجيش التى لنتهرث بعداوتهاً للبحتريين؛ عن ذلك انظر؛ 
صالح بن يحيى: المصدر السابقء Ga‏ 1103-102 انظر head‏ 
Jean Richard, Op. Ch., p. 396.‏ 
)2( صالح بن يحيى: aad‏ اسايق صن 4-93 اين سباط: المصدر السايق: 
عن567: انظر clad‏ 
Jean Richard, Op. Cit., Loc, Cit; Lammens, Op. Cit, p. 12.‏ 
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واتشفال خليفته بهبرس بتثبیت أقدامه فى حكم مصر فى آول الأمر هو 
الذى أدى إلى إهمال جانب الآمير جمال الدين؛ وهنا دليل Gata‏ ءلى 
تورط البحتريين مع التتار ضد المسلمين . والذى يتورط مع التتار - ألد 
taal‏ المسلمين - لا يتورع أن يقيم علاقلت مع الصليبيين أبضاً؛ ويزيد 
ذلك ما ذكره ابن ساط " أن املك الظاهر كان يحسب أن لبم 
[البحتريين) اتقافاً وءموداً مع الإفرنج: فكان ينظر إلى الأمسراء 
المذكورين بائعين الرفيعة ويخاف متهم" E‏ وظل الأسراء الثلاقة cD‏ 
سجن بيبرن حتى وظاته 1277م/ 676 ه حيث أطلق ابنه السعيد بردحة 
سراحهم فى نفس العام 











ورغم المماناة التي كابدها الأمراء البحتريون خلال فترة السبس 
من جراء اتصالبم بالفرنج ! إلا انهم عاودهم الحنين مرة أخرى إلى اتباع 
سياستهم الممهودة قاتعملوا بالغرنج وتوطدت العلاقات بيتهم عن OR‏ 
وخير دليل على ذلك الاتفاق الذى تم بين همفرى أوف موث قورت 
Humphrey of Montfort‏ سيد بيروت؛ 3 والأمير زین الدين بن على 











(1) ابن سبايط: للمصدر اتسايق؛ من 568, 


glee (2)‏ بن يحبي؛ المصدر السايق؛ ص 98 لنظر أيشاً: 
Cllermaont, Op. Cit, p. 21.‏ 









ولمزید من التماصيل عن موت برس iy‏ 
عبد all‏ تشريفه ANN‏ والعصور »من 43 الررض oai MD‏ 274-273 
ابن شداد: تاريخ لمك الظاهريص 224-223 أبن حييب: تذكرة dns chy‏ 
اص 48ء بترن A‏ التحفة الملوكيسة: صن 91: زيدة القكزة: 9ه 
ص 142-141 1 

ile (3)‏ أوف عونت فورت هو tl ll‏ تایب أوف عونلورت سيد صسور 
الذى زوج من الأميرة شیف Bscive‏ ید یروت Bly‏ ررقت الحكم بعد“ 
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سنة 1280م/ 679ه. كر صالح بن يحيي أن سيد بيروت قام phe‏ 
الأمير زین الدين بن على ضيغة قى بلاد بيروت بشرط آلا يبيمها أو «Langs‏ 
وإذا ما فل ذلك رجع عن هبته: وفى مقابل ذلك تمهد. الأميرزين الدين 
بن على بعدم إبواء المجرمين اللاجثين إليه من بيروت وآلا يمكنهم من 
البقاء فى إقطاعه أكثر من RELA‏ آيام ويردهم صلمًا أو Grand‏ كما 
تعهد بمتع المتسللين إلى بلاد بيروت للوصول إنيها والإفساد فيي '“ 

وذكر صالح بن يحيى أن كاتب هذه الوثيقة هو 'جورج 
بن بعقوب" كاتب القلعة "والكتاب فى رف وهی ادناه ختم فى شمع أحمر 
فيال بفرسه ورمحه ودرسه وهو رنف صاحب بيروت ودائر الختم مكتابة 
بالإقرتجية هى Just‏ الختم" '2. aly‏ المقصود بالقلمة هنا قلعة بيروت 
التی يدير منها سيد بيروت شئون إقطاعه . ويستشف من اسم كاتب 
الوثيقة أنه مسيحى من أصل عريى» ولعله كان يعمل ضى خدمة الأمراء 
الصليبيين ببيروت الذين استعانوا به وبأمثاله فيما يختص بالتعاملات 
vagal‏ 

وهناك تساژل يطرح نفسه آلا وهو: هل البنود:أثتى آوردها less‏ 
بن يحيى تمثل ترجمة عربية لتلك الوثيقة آم هى نسخة طب الأصل من 











"موت أختها الكبرى cll jd‏ وقد مات عام 1284م/583هس؛ ولمزيد مسن 
التفاصيل عن شخصيته انظر: i‏ 
Du Cange, op. Cit; p. 236.‏ 
Clecmont,Op.Cit.;p.5,11-12; of. also. Jeau Richard, Op. Cit, pp.‏ )1( 
Prawer, Crusader Institutions, Oxford, 1980, p. 206.‏ ;396-97 
ولمزيد من التفاصيل عن ينود هذه المعاهدة؛ راجع: صالح بن يحيى: الممسدر 
at‏ ص 111. 
(2) مبالح بن يحبى: eBid jmani‏ ص 112. 
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الوثبقة اللاتينية كتبت LM‏ المريهة فى نفس أنوقت8 الواقع أن هنين 
الاحتمالين واردين لحكتنا نميل إلى الاحتمال الأخير على اعتبار أن 
كاتب هذه الوثيقة مسيحى من أصل مريى» وبما أنه كتب نص الوثيقة 
باللائينية ad‏ اليسير عليه أن يكتب تسبخة أخرى لتفس الوثيقة باللفة 
العربية؛ ومهما يكن من أمر فإن صالح بن يحيى اورد لنا كل هذه 
التفاصيل البامة دون تعليق منه ودون أن ييدرى أنه ذلك 
البحتريين فى علاقاتهم مع الصليبيين وبذلك يضيف انا دئهلاً خر على 
صدق ما ذهب إليه الباحث قيما يتعلق بهذا الصدد 
يبدو أن العلاقات الصايبية البحترية قد توطدت أكثر فأكثر: 
' إذ ذكر صالح بن يحبى أن ملك قبرص أهدى الأميرسعد الدين خضر 
هدية غبارة عن مجموعة من الطيور الجوارح نظراً لشفف الأمير بتربية 
هذه الطيور والنعب بها. والعجيب أن المورخ نفسه يشير إلى أنه يرجح أن 
يكرن سيد بيروت هو الذى أهدى هذه الطيور وليس ملك T yapa‏ 
والباحث ينفق مع رأي صالح بن يحيس فى ذلك؛ نظرًا لمتاخمة أملاك. 
البحتريين لبيروت من ge‏ والملاقات الودية التى ارتيطت بيتهما من جهة 
آخرى. وهذا دليل آخر يضاف إلى od‏ من الأدلة السابقة على طبيعة 
العلاقات الصليبية البحترية فى ذلك الوقت . 
gate atte, by‏ 1283م/ جماد اول 682 ھ البحتريون 
أفرصة مرور القوات البرية بيو الثالث ملك قبرص- بالقرب من 
ممتلكاتهم - متوجهة إلى بيروت صوب صور وقاموا بالإخمارة عليها 
وفتلوا منهم أعدادًا كبيرة وآسروا شمانين She‏ فضلاً عن غنائم كثيرة 








bys 





)1( صالع بن يحيى: المصدر انسايق؛ ص 88 
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“Leg bl‏ وما قام به اليحتريون من هجوم على القوات القپرصية لم يكن 
له اثر سابی على صليبيى صيدا ويبروت ؛ نظراً لأن هذا ألبجوم لم يكن 
موجهاً ضدهم وإنما كان موجهاً ضد القبارصة ؛ لذا فقد استمرت 
الملاقات بينهما على صنائها السابق. 

لم تقتصر علاقة البحتريين على شرنج صيدا وييروت المجاورين 
لبم فحسبء بل تخطت ذلك إلى فرنچ عكا Lial‏ . فيذكر ابن سباط 
أن الرسائل تبودلت بين البحتريين من chee‏ وفرئج صيدا وعكا .من جهة 
أخرى فى نقس هذا المام 1283م/ a682‏ *. وعلى الرغم من أن 
صالح بن يحيى يذكر أن هذه الخطابات قد زورها أيضاً تقى الدين تجا 
بن آبى الجيش نكاية فى البحتريين لما حظوه من محكانة عالية OP‏ إلا 
أن الباحث يتشكك فى صدق تلك الرواية أيضاً والدليل على ذلك أن 
العلإفسات البحترية المملوكية فى عهد السلطان المنصور شلاوون 


)1( من المعروف أن الملك هبو الثالث ملك قبرص توج ملكاً على مملكة بيث المقدس 
الاسمية 1269م/ 668ب بيد أنه شل في القبش على زمام الأمسون يهاء 
فغادرها دون أن يمين Ls‏ عنه وعاد إلى قبرص 1276م/675هبء منا اتاج 
اشارا الأنجوى أن يطالب بتاج الملكة بوصفه وريث الإميراطور فريدريقة 
الثائى في صكلية. وفى 1283م حاول هيو لقث استعادة نفوذه السسابق فى 
مماكة بيت المقدمن فغادر قبرص على رأس حملة عسكرية متوجهاً إلى عكاء بيد 
أنه اشل في ذلك ومات فى تفس العام. وللمزيد فنظر: ابسن الفسرات؛ المصسدر 
Te egal‏ ص 1277 المفريزى؛ قلمصدر اسابق» جب آعءق 3 ص 0716 
ابن عبد الظاهر؛ المصدر السابق» مس 48-47 

)2( اين سباط: المصدى السابق؛ ص 569: الشدياق؛ المرجسع السابقء من 229. 
Clermont, op. Cit., p. 23. san} ais‏ 

che (3)‏ بن يحيى: العصدر Ghd‏ ص 108. 
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1279- 71289 678- 688 ه قد شهدت تودراً كبيراً وخطيراً. 
فلم يكن موقف المتصور قلاوون حيال البحتريين مكسلفه بيبرس: بل 
كان أشد عنه وآعنف ؛ إذ قام بتجريد هؤلاء الأمراء من ممتلكاتهم 
وجعلها cal atl‏ 1289م/ O68‏ ولا نستهعد قيامه 
بإلقاء القبض عليهم ومجنهم: وإن كان صالح ب: : 
الأمراء البحتريين مرة أخرى على age‏ المتصور قلاوون . 

أخذت النكبات تترى على انيحتريين؛ فاستفل فرنج بيروت ما 
لحق بامراء البحتريين من ضرر على يدى المنصوز قلاوون وقامرا عام 
مم 690ه بالإغارة على بلادهم . رقد تمكن جى GUY‏ سيد 
بيروت ' © من الإيقاع بهم وقتل عاداً كببراً منهم خدراً “: ولعله قد قام 





)1( جلد الحائة كان عدتهم أربعة وعشرين أف جندياء كل الف ملهم مضاف إلى عد 
الأمراء متدمي الألرف» وكل مائة من الألف لهم باش ونتيب؛ وءنهم مسن هسو 
بحرى يركز aly‏ ومدهم من يركا. فى غيبة IRL‏ بمراكز Len‏ يمسر 
والقاهرف ومنهم من يتوجه فى المهمات التشرينيةء slab‏ ابن شامين الظاهرى؛ 
المصدر السايق؛ فسن 116. 

)2( الح بن يحيى؛ المصدر قسنيق؛ صر 108 الظر أيضاً: 

Lammens, Op. Cit, p. 12. 

ولمزيد من pall‏ عن فتح قلاوون لطرابلس افظر: قبسو ielai‏ الممسدر 
dog chal‏ صن 23 شالع بن علي: المصدر hh ah‏ صن 135-134 
العصدر السايق» Le‏ ىك ص 6746 لاحنبلى؛ شسفاء القلسوب» 








AS6ua 

)2( جى هو ابن الملك هيو الثنث» وقد تزوج من إشيف بعد مسوت Lene)‏ الأول 
سفرى أوف مونت فورت» انظر: ,236 Da Cange, Op. Cit, p.‏ 

(4) اتحريرى: الإعلام aila‏ فى خروج قفرنج الملاعين على alat‏ دار 
الدعوة الإمكندرية 1984م: ص 72 
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ald,‏ تدك كعمل Aly‏ حتى لا يقدم البحتريون على صد يد المون 
للأشرف كليل 1289- 41293/ 688- 692 ه إذا ما آراد استغادة. 
بيروت؛ لمعرفتهم التامة يخبايا المنطقة ودروبها واطلاعهم على عورات 
البلاد . وهكذا جنى البحتريون عاقبة سياستهم المزدوجة تجاه 
والمسلمين على حد سواء . 
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جدول نسب ينى بحت 
شرف الدولة طن 
e‏ 
Lulus a}‏ شرف الدولة على 
جال كتين حجي Aah‏ زيف غین ساج 
oe as‏ محمد الأول 
جما الین حجى الثالى سد اللين خفن 
نم ay‏ محمد الكقى ‏ لاسر الديخ الحببين. 
لمن الحيخ صائح 
شهاب الدين أحمد Perel‏ 
eee‏ 
شرف الاين ععدى giaa‏ ين ألدين صالع الثقك 
l‏ 


عل الدين فة فرع عزامون الثقوى من بيت پعتر 


نقلاً عن : صبالح بن يحيى: الصدر السابق» ص 64 
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Pala‏ الخرائط والصور 





HE‏ ا 
دولا مرق تلا 





الشرق الأدنى ك النصف الأول من القرن الثاني عشر المبلادي 
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خريطة رهم (2) 
مدينة دمياط زمن الحمئة الصايبية الخامسة 
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خريطا رقم )3( 
خط سير القوات الصليبية من دمياط إلى المنصورة 
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ثائيا : الصادر العربية والمعرية: 
٠‏ ابن الأثير : (ت 0630 / 1232م) أبو الحسن بن coil‏ الكرم المنقب 
عزالدين : 
1 الكامل فى التاريخ: og?‏ دار الفكر: بيروت 1398ه / 1978م 
2- التاريخ انباهر فى الدولة الأنابكية بالموصل؛ تحقيق عبد القادر 
طليمات» القاهرة 1963م . 
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ابن حبيب : (ت 779ه / 1377م) الحمسن بن عمر بن الحسن بن 
عمرين حبيب: تذدكرة النبيه فى plal‏ المنصور وبنيه؛ Te‏ حوادٹ 
وتراجم (678- 708م / 1279- 1308م)؛ نشره وحققه ووضع 





حواشيه محمد محمد آمین» راجمه وقدم له سعيد عبد الفتاح 

عاشور» البيئة المصرية العامة للكتاب 1976م . 

ابن حزم : (ت 456ه) pal‏ محمد بن على يمن سعيد بن حزم 

الأندلسى : جمهرة أنساب العرب» تحقيق وتعليق عبد السلام محمد 

هارؤن» Ab‏ دار المعارف» بدون تاريخ, 

ابن حوقل : (عاش فى القرن الرابع Ha‏ الشرن العاشر م) gal‏ القاسم 

محمد النصيبى “صورة الأرض”؛ مكتية الحياة؛ بيروت 1979م. 

اين خلدون : (ت 808 a‏ / 1406م) عبد اللرحمن محمد المثريى؛ 

العبروديوان الميتد! والخبرفى ايام المرب والعجم والبربر ومن 
٠‏ عاصرهم من ذوى السلطان الأكبرء م5؛ بيروت 1968م. 

أبن سباط : (غير معروف له تاريخ وضاة4 حمزة بن أحمد بن عمى: 

صدق الأخبار فى نسبة آل تنوخ» نشر ضمن كتاب حيدر أحمد 

الشهابى (ص 564- 605). 

ابن شاهين الظاهرى : (ت 872ه / 1467م) غرس الدين خليل بن 

شاهين الظاهرى: زيدة كش ف الممالك وبيان الطرق والمسألك: 


بنشره وتصحيحه بولس راويس» مطيمة الجمهورية بباريس. 
1894م 











شداد : (ت 632ه / 1239م) بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن 
رافع بن تيم: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: تحتتيق الدكتور 
جمال الدين الشيال: ط1» القاهرة 1964م. 

أبن شداد : (ت a684‏ / 1285م) عز الدين بن عبد الله محمد بن 
على بن إبراهيم: تاريخ الملك الظاهرء عنى بتشره أحمد حطيط؛ دار 
النشر فراتر شطير» برضبادن» 1403م / 1983 








أبن عبد الظاهر : (ت a692‏ / 1292م) محيى الدين الآيام 
والعصور فى سيرة الاك النصورء حققه د. مراد كأمل؛ راجمه 
محمد على النجار» التاشز الشركة العربية للطباعة والنشر؛ طا 
القاهرة 71961 

ابن العديم :)2660 / 1262م) كمال الدين بو التاسم عمر بن 
أحمد بن هبة الله : زيدة الحلب من تاريخ حلب؛ نشر وتحقيق سامى 
الدهان: الممهد العلمى الفرنسى للدراسات المربية؛: دمشق؛ Plo‏ 
1م ج2, 1954م «3g‏ 1967م 

ابن العماد :( ت. 1089ه / 1679م ) ابو الفلاح عبد الحي بن ابي 
محمد : شذرات الذهب ب أخباز من ذهب» g8‏ القاهرة, 1340 
1351ھ . r‏ 

ابن الفرات : (ت 807ه / 1404م) نأصر الدين محمد بن عبد 
الرحيم بن على؛ تاريخ الدول والملوك: م4 ج1- 2 م5 Lay‏ نشر 
حسن محمد الشماع: البصرة 1967- 1970م, 

أبن القلانسى : (ت355ه / 1160م) أبويعلى حمزة بن على بن 
محمد: تاريخ أبى يعلى حمزة القلانسي المعروف بذيل تاريخ دمشق» 
بيروت 1908م 


245 


ابن المقفع :( عاش أ النص ف الثاني من القرن الرابع البجري / 
أواخر القرن العاشر الميلادي ) آبو البشر ين المقفع الكاتب : تاريخ 
مصر من خلال مخطوطة تاريخ اليطاركة: ت 
جمال الدين :10 ج» Matt‏ العامة لقصور الثقافة؛ بدون تاريخ . 





عبد العزيز 


اہن متظور: (ت 711ه / 1311م ) »جمد بن مكرم بن حلي : 
لسان العرب» ج5 دار idal‏ القاهرة؛ 1997م 
أبن paaga‏ :( ت 677ه / 1278م ) محمد بن علي بن يوسف MATS‏ 
مصرء 2جن نشر هنري ماسيهن القاهرة, 1919. 
اہن واصل (١‏ ت 2697 / 1298م ) جمال الدين gph‏ عهد الله محمد 


بن سليم : gyda‏ الكروب فى أخبار بنى sagal‏ جا؛ تحقيق جمال 
الدين الشيال؛ القاهرة 1960م. 





ابن الوردى t‏ (ت749ه/ 1349م) gel‏ حفص زین الدين عمر مظفر : 
تتمة المختصر فى أخبار البشر» (De‏ تحقيق أحمد رمت البدراوى؛ 
الطبمة الأولى» بيروت 1970م. 

ابو شامة :زت a655‏ / 1267م) شهاب الدين gif‏ محمد بن عبد 
الرحمن: الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ لمج فى 
مجلد وأجد» نشره محمد حلمى محمد أحمدء القاهرة 1956- 
71962 

أبو المحاسن sce):‏ 2874 / 1231م ) جمال الدين ابو المحاسن 
يوسف بن تغري بردي : النجوم الزاهرة بلا ملوك مصر والقاهرة؛ 
كج القامرة؛ مطبعة دار المكتب المصريدء 1942-1929م: 
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أسامة بن منقذ: (ت584ه/ 1188م) مويد الدولة آبو المظغر أسامة 

بن رشد الشیزری «١‏ كتاب الاعتبار: تحفيق فيايب حتى؛ برنستون؛ 

1930 

البغدادى : (ت 739ه / 1338م) صتفى الدين عبد المؤمن بن عبد 

الحق البغدادى؛ مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنة والبقاع؛ 

تحقيق وتعليق على محمد البجاوى؛ دار إحياء الكتب العربية: 

sd‏ 1373ه / 1954م 

البندارى t‏ (ت 622ه / 1225م) الفتح بن على: سنا البرق الشامى؛ 

اختصار كتاب البرق الشامى للدماد الكاتب الأصفهاني»؛ تحقيق د. 

فتحهة البجاوى: القامرة 1979م 

بهبرس الدوادار : (ت 725ه / 1325م) الأمير رركن الدين بيبرس 

المتصورى: 

1- التحفة الملوكية فى الدولة التركية؛ نشره وقدم له ووضع 
فهاريسه د. عبد الحميد gle‏ حمدان» الدثر اللصرية 
اللبنانية؛ القاهرة 41407- / 1987م. 

2- زيدة الفكرة فى تاريخ آهل البجرة؛ ج9؛ تحقيق زبيدة محمد 

. عطاء القاهرة: بدون تاريخ. 





جاك دي شيتري برمسائل جاك دي شيتري دراسة وثائقبة بذ تاريخ 
الملاقات بين الشرق والغرب 1200 - 1240ء ترجمة Gauls‏ 
ودراسة: عبد اللطيف عبد Za‏ السيد » بدون تأريخ . 
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الحريرى : (عاش فى القرن السابع البجرى / القرن الثانث عشر 
المهلادى) أحمد بن على: الإعلام والتبيين فى خروج الفرتج الملاعين 
على بلاد المسلمين» در الدعوة: الإسكندرية . 1984م. 

الحنبلى + (عناش فى انقرن السابع البجرى / القرن الثالث عشر 
الميلادى) أحمند بن إبراهيم: شفاء القلوب فى تاريخ بنى ايوب 
تحقيق قاظم «ey‏ بغداد 1979م 








الدمشقى :للج727ه/ 1327م) شمس الدين اہو عبد الله محمد بن 
أبى طالب الأنصارى الدمشقى ا معروف بشي الريوة : الدر الشمين فى 
سيرة ثور الدين (مخطوط)» ورقة 57. 

الذهبي (١‏ ت. 748ه / 1347م ) أو عبد الله محمد بن احمد بن 
عثمان: دول الإسلام» حيدراباد؛ الدكن؛ 337 wl‏ 

روبرت كلارى: فتح القسطنطينية على يد الصليبين؛ تزجمة حسن 
حبشي؛ مركز كتب الشرق الأوسط؛ القاهرة» 1964م. 

ربموند اجبل : تاريخ Led pill‏ غزاة بيت المقدس» نقله للمربية. وعلق 
عليه ؛ حسين محمد عطية؛ دار المعرقة الجلمعية, 1990. 

سبط بن الجوزى : (ت654ه_/ 1257 أبو المظفر شمس الدين 
يوسف بن قزاوغلى: مرآة الزمان شى تاريخ الأغيان؛ #ج. مطبعة 
مجلس دائرة الممارف العثمانيسة: حهدر آياد الدكن: eit‏ 
0م 1951م 








السويدى ؛سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب؛ بيروت. ط1 
6م : 
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. 


شافع بن على ١١ت‏ 733ه / 1332م) شافع بن على بن عباس 
الكاتب: حسن المتاقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية؛ تحقيق 
إنشر عبد العزبز مبد الله الخويطرء جامعة الملك عبد الدزيز»ء 
المكتبة المركزية: جدة؛ بدون تاريخ. 
صالح بن يحيى : (عاش فى القرن التاسع:البجرى / الخامس عشر 
الميلادى) الأسير صالح بن يحيى بن الحسين أمير الذرب: كتاب 
تاريخ بيروت وأخبار الآمراء البحتريين من ينى الغرب: نشر وتعليق 
لويس شهخو؛ بيروت» فى المطبعة الكائوليكية تاكباء اليسوعيين. 
1898+ 
الطبرى : تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
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